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مصر: الرئيس المعزول محمد مرسي وخصمه الإعلامي توفيق عكاشة
أمام محكمة واحدة اليوم بتهمة »إهانة القضاء« 

صحف يهودية متشددة تزيل
الوزيرات من الصورة الرسمية للحكومة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في ما ســماه البعض بـ»قضية الموسم«، يجتمع الرئيس 
المعزول محمد مرســي وبعض أشــد معارضيــه في قفص 
واحد اليوم الســبت عندما تبــدأ محكمة جنايــات القاهرة 
برئاســة المستشــار أحمــد عبــد الوهــاب أولــى جلســات 
محاكمــة الرئيــس 25 متهما مــا بين محامــين وصحافيين 
ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم 
بإهانة السلطة القضائية والإســاءة إلى رجالها والتطاول 

عليهم بقصد بث الكراهية، وهو ما نفاه جميع المتهمين.
وكانــت هيئــة التحقيق المنتدبــة من محكمة اســتئناف 
وعضويــة  حمــاد  ثــروت  المستشــار  برئاســة  القاهــرة 
المستشــارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين 
للمحاكمة في كانــون الثاني/يناير من العــام الماضي، في 
ختام التحقيقات التي جرت معهــم، والتي زعمت ارتكابهم 

لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
والمتهمــون في القضية بحســب ترتيب الأســماء الوارد 
فــي أمر الإحالة هم كل من : عصام ســلطان )محام وعضو 

مجلــس الشــعب الســابق ـ محبوس( محمــود الخضيري 
)محــام وعضــو مجلــس الشــعب الســابق( محمد ســعد 
الكتاتنــي )رئيــس مجلــس الشــعب الســابق – محبوس( 
محمد البلتاجي )أســتاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو 
مجلس الشــعب السابق ـ محبوس( صبحي صالح )محام 
وعضو مجلس الشعب السابق ـ محبوس( مصطفى النجار 
)طبيب أســنان وعضــو مجلس الشــعب الســابق( محمد 
العمدة )محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس( 
محمــد منيــب )محــام وعضــو مجلس الشــعب الســابق( 
حمدي الفخراني )عضو مجلس الشــعب السابق( محمود 
الســقا )أســتاذ في كلية الحقوق جامعــة القاهرة وعضو 
مجلس الشــعب الســابق( عمرو حمزاوي )أســتاذ العلوم 
السياســية فــي جامعــة القاهــرة وعضو مجلس الشــعب 
السابق( ممدوح إســماعيل )محام وعضو مجلس الشعب 
السابق ـ هارب( منتصر الزيات )محام( عبد الحليم قنديل 
)رئيــس تحرير جريدة صوت الأمة( نور الدين عبد الحافظ 
)مقدم برامج في قناة مصر 25 ( أحمد حســن الشــرقاوي 
)صحافي في وكالة أنباء الشرق الأوسط( توفيق عكاشه 

)رئيس قنــاة الفراعين( أمير حمدي ســالم )محام( عاصم 
عبد الماجد )عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية 
ـ هارب( وجدي غنيم )داعية هارب( عبد الرحمن يوســف 
القرضــاوي )مقدم برامج ســابقا هارب( عــلاء عبد الفتاح 
)مطور برمجيات( محمد مرسي العياط )رئيس الجمهورية 
الأســبق ـ محبوس( أحمد أبو بركــه )محام وعضو مجلس 
الشعب الســابق ـ محبوس( محمد محسوب )وزير شؤون 

المجالس النيابية السابق- هارب(.
ونســب أمر الإحالة إلى الرئيس الأســبق محمد مرسي 
أنه ســب وقــذف موظفا عامــا وذا صفة نيابيــة )القاضي 
علــي محمد أحمد النمــر( بأن وصفه في خطابه الرئاســي 
فــي 26 حزيران/يونيــو 2013 المــذاع علانية علــى القنوات 
التلفزيونية المختلفة، بأنه »قاض مزور ومازال يجلس على 
منصة القضاء« معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها 
وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا 
بقضيــة أرض الطياريــن، وكان ذلــك جميعــه بســبب أداء 
وظيفته كقــاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشــراف على 

الانتخابات البرلمانية عام 2005.

■ القدس المحتلــة - أ ف ب: أزالت اثنتــان من كبريات 
الصحف اليهودية المتشــددة في اسرائيل الوزيرات الثلاث 
من الصورة الرســمية لحكومة بنيامــن نتنياهو الجديدة 

التزاما منها بمبدأ عدم نشر صور نساء.
وفي الصورة الرسمية التي وزعتها الحكومة على وسائل 
الاعــلام والتقطت يــوم الثلاثاء الماضي فــي القدس تظهر 
في المنتصف الوزيــرات الثلاث يحيط بهــن بقية الوزراء 

ويتقدمهم نتنياهو والرئيس الاسرائيلي رؤوفن ريفلن.
والوزيــرات الثلاث فــي الحكومة الجديــدة هن وزيرة 
الرياضــة والثقافة ميــري ريغيف ووزيرة العــدل ايليت 

شاكيد ووزيرة المتقاعدين جيلا غامليل.
ونشــر موقــع »بيحدري حريــديم« اليهودي المتشــدد 
الصورة الرســمية ولكن بعــد ان جعل وجــوه الوزيرات 
غيــر مرئية من خلال التشــويش عليها بواســطة برنامج 

»فوتوشوب« لتعديل الصور.
وتعليقا على خطوة الموقع قال الحاخام الليبرالي اوري 
ريغيــف: »من المحزن أن نرى موقع بيحــدري حريديم وقد 

دخل القرن الواحد والعشرين من بوابته العريضة، ولكنه 
ما زال في القرون الوسطى في ما خص النساء«.

اما الصحافة الورقية التابعة للتيار الديني المتشــدد فقد 
اختارت من جانبها ألا تنشر الصورة من اساسها.

وأما اســبوعية »يوم اليــوم« المقربة من حزب شــاس 
اليهودي المتشــدد والعضــو في الائتــلاف الحكومي، فقد 
نشرت الصورة الرســمية للحكومة الجديدة ولكن بعد ان 
ازالت منها بواســطة برنامج فوتوشــوب وجوه واجساد 
الوزيرات الثلاث كاملة، في عملية بتر لم تنج منها الا ســاق 

الوزيرة غامليل.
وغالبا ما تتجنب الصحف اليهودية المتشددة نشر صور 

تظهر فيها نساء.
وكان موقع »كيكار حشبات« المنافس لبيحدري حريديم 
نشــر في نيســان / ابريل الفائت صورة للقاء جمع رئيس 
بلدية القدس مــع نجمة تلفزيــون الواقــع الامريكية كيم 
كارداشيان وزوجها ولكن بعد ان طمست صورتها بالكامل 

من خلال نشر صورة اخرى فوقها.
وفي كانون الثاني / يناير لم تتوان صحيفة »هامفاسر« 
عــن إزالة المستشــارة الألمانيــة انغيلا ميــركل من صورة 
جمعتها مع عــدد آخر من قادة الدول خلال مشــاركتهم في 

تظاهرة في باريس ضد الإرهاب.

■ عواصم ـ وكالات: أعلنــت قوات المعارضة 
الســورية، امس الجمعــة، عن تمكنهــا من قتل 
عشــرات الجنود التابعن لقوات النظام وأســر 
آخرين بعــد فرارهم من المستشــفى الوطني في 
جســر الشــغور في ريف إدلب، في وقت تحدث 
التلفزيون السوري عن فك الحصار عن المستشفى 

ومغادرة الجنود المحاصرين.
يأتي ذلــك بعد طول الحصــار والإنهاك الذي 
تعرضت له قوات النظــام، وقد نصبت المعارضة 
عــدة كمائن لهم في الأراضــي الزراعية المجاورة 

للمستشفى.
وقالــت مصــادر إن جيــش الفتــح تمكّن من 
قتل أكثر من خمســن جنديا من جيــش النظام 
الموجودين داخل المستشفى، وكذلك أسر آخرين، 
وما زالت قوات المعارضة تطارد الجنود الآخرين 
الفاريــن عبــر نصب كمائــن لهم بــن الأراضي 
الزراعية، حيث يهدف جنود النظام للوصول إلى 

أقرب منطقة تابعة لهم.
وأفــاد أبو مصعب الشــامي، القيادي في جند 
الأقصــى  أن »اقتحام المشــفى بــدأ صباح امس 
بدخول مئة انغماسي إلى داخل المبنى، واشتبكوا 
مع قوات النظام فيها، وتلا دخول الانغماســين 
هجوم واســع من جيش الفتح، تمكنت من خلاله 
من الســيطرة على المشفى، وأسر وقتل العشرات 
من قوات النظام فيه«، مشــيراً إلى أن عشــرات 

الآخرين لاذوا بالفرار من المشفى«.
وأوضــح أبــو مصعــب أن »ضباطــاً رفيعي 
المستوى، وأجانب يقاتلون إلى جانب النظام، هم 

من بن الأسرى«، مؤكداً على أن عمليات المطاردة 
ما تزال جارية للعناصر الفارة.

وأوضحــت مصــادر مــن جيش الفتــح أنهم 
»سربوا خبراً أمس عن قيامهم بحفر نفق باتجاه 
المشفى، ما تســبب بدب الرعب في قلوب عناصر 
النظام، ولاذوا علــى إثرها بالفــرار«، لافتاً إلى 
أن »طائرات النظام شــنت عشرات الغارات على 

المشفى ومحيطه منذ السيطرة عليه«.
لرتلن  تصدى  قد  الفتـــــح  جيـــــش  وكان 
من قوات النظــام، أحدهما قبل نحو اســبوعن 
التقدم إلى المشــفى  والثاني فجر امــس، حاولا 
وفك الحصار عنه، وأوقع في الرتلن خســائر في 

الأرواح والعتاد.
)تفاصيل ص 4(

الرياض ـ »القدس العربي« ووكالات:

أحدث التفجير الارهابي الذي وقع في مســجد في بلدة 
القديح في منطقة القطيف شــرق الســعودية أمس وأسفر 
عن ســقوط أكثر من 20 قتيــلا وعشــرات المصلن صدمة 
عند الشــعب الســعودي وعبرت عنها هيئة كبــار العلماء 
الســعودية ببيان شــديد اللهجة وصــف التفجير بالعمل 

الإجرامي.
الداخليــة  وزارة  تتمكــن  أن  الســعوديون  وينتظــر 
الســعودية وأجهزتهــا الأمنية مــن التعــرف على الجهة 
والأشــخاص الذين وقفوا وراء هــذه الجريمة ـ التي يبدو 
ان هدفها الأساسي ايقاع فتنة طائفية في المملكة  ـ والقبض 
عليهم كما حدث في جريمة الاعتداء على حســينية  شيعية 
في محافظة الاحساء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر العام 

الماضي وأسفر عن مقتل 8 من السعودين الشيعة .
وكان انتحاري يحمل حزاما ناســفا قد فجر نفسه داخل 
مسجد بن نحو 150 مصليا كانوا يصلون الجمعة ظهر أمس 
في مســجد الإمام علي بن ابي طالب ببلدة القديح القريبة 

من مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية للسعودية.
وأوقــع التفجيــر الانتحــاري العشــرات مــن القتلى 
والجرحى الأبرياء والذين نقلوا الى مستشــفيات القطيف 
حيث أعلنت حالة الطوارئ وبلغ العــدد الأولي للقتلى 20 
سعوديا ولكن من المتوقع أن يزيد لأن الجرحى بالعشرات.  

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية »اتضح 
أنه أثناء أداء المصلن لشعائر إقامة صلاة الجمعة في مسجد 
الإمام علي بن أبي طالــب ببلدة القديح بمحافظة القطيف، 
قام أحد الأشــخاص بتفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت 
ملابســه مما نتح عنه مقتله واستشــهاد وإصابة عدد من 
المصلن«.   وأكد مصلون، نجوا من الانفجار، على أن المسجد 
كان مكتظًا بســبب صلاة الجمعة، ووقع الانفجار في شكل 
مفاجئ وهز المســجد بشكل عنيف، ما يشــير لوجود كمية 
كبيرة من المتفجرات وضعها الانتحاري في حزامه الناسف 
وانشــطرت جثة »الإرهابــي« الى نصفن، وتم انتشــالها 
من الموقع كما ذكر شــهود عيان من المصلن الذين نجوا من 

التفجير بسبب تأديتهم الصلاة على ابواب المسجد.

وأعلن تنظيم الدولة الاســلامية مسؤوليته عن التفجير 
الانتحاري. وتحدث في بيان على أحد المواقع الجهادية عن 
»عملية نوعية لجنود الخلافــة بولاية نجد« قال ان منفذها 
الذي فجر »حزامه الناسف )...( رجل غيور من رجالات اهل 
السنة )هو( الأخ الاستشــهادي ابو عامر النجدي«، الذي 

نشرت صورته.
وهذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها التنظيم رســميا 

هجوما على أراضي المملكة، مستخدما اسم فرعه السعودي 
»ولاية نجد«.

وقــال البيان ان »250 مــن الرافضة« أصيبــوا في هذه 
العملية. ويســتخدم التنظيم كلمة »الرافضة« للإشارة الى 

المسلمن الشيعة.
وتوعد التنظيم في بيانه بعمليات أخرى ضد الشــيعة 
قائلا »ابشروا بأيام سود تسوؤكم« وتوعد بأن يخرج »كل 

المشركن من جزيرة العرب«.
وفي أوائــل تشــرين الثاني/نوفمبر 2014، اســتهدف 
هجــوم ليلي شــنه مجهولــون مجموعة من الشــيعة في 
الإحساء شــرقي المملكة، وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص 

وإصابة تسعة آخرين بجروح.
وبدا من أســلوب التفجير ان تنظيم »الدولة الإسلامية » 

يقف وراء الحادث وان لم يجر تأكيد ذلك.

المعارضة السورية تقتحم المشفى الوطني
في »جسر الشغور« وتأسر ضباطا كبارا ومقاتلين أجانب

وزير الأوقاف الأردني يتوعد »المشاغبين« من حزب التحرير
بعد محاولة منع خطبة إمام الحضرة الهاشمية

تسريبات تزعم تورط مصر والإمارات
في صفقات سلاح سرية لليبيا

لندن ـ »القدس العربي«:
الفضائيــة  »مكملــن«  قنــاة  بثــت   
تســريبات قالت إنها من داخل مكتب عبد 
السلطات  تورط  تزعم  السيســي  الفتاح 
المصرية مع الإمارات في صفقات سرية في 

تجارة وتوريد السلاح إلى ليبيا.
وتناولــت التســريبات التــى أذيعت 
الخميس الماضي مكالمة مع اللواء عيســى 
المزروعي نائب رئيــس الأركان الإماراتي 

وعبــاس كامــل، مدير مكتب السيســي، 
يتم التنســيق فيها على كميــة معينة من 
الأســلحة ســتصل إلى إحــدى مطارات 
القاهــرة، لإرســالها إلى مطــار الزنتان 

التابع لميليشيات الجنرال خليفة حفتر.
وتحدثت التسريبات عن وصول طائرة 
الفلســطيني  القيادي  تحمل على متنهــا 
المقيم فــي الإمارات محمــد دحلان ومعه 
مســاعد ليبي لتدبير شحنة أسلحة أيضا 

تدخل من مصر إلى ليبيا.

عمان ـ »القدس العربي«:
على  الأردنيــة«  »الوصاية  تعرضــت 
أمس  قــاس  لاختبار  الأقصــى  المســجد 
الجمعــة فــي مواجهــة اســتحقاق أول 
خطــوة أردنيــة رســمية لاعتــلاء منبر 
في  نشطاء  نجح  بعدما  الأقصى  المســجد 
حــزب التحرير الإســلامي بتعكير صفو 
أول محاولــة رســمية لإدارة الخطابــة 
وكالات  وتصدرت  الأقصى.   المســجد  في 
الأنبــاء والتقارير الإعلامية أمس الجمعة 
المشهد حول ما حصل في المسجد الأقصى 
حيث اشتدت الخطابات ضد الشيخ أحمد 
بمجرد  الهاشــمية«  الحضرة  »إمام  هليل 

اعتلائــه منبر المســجد الأقصــى للتقدم 
بخطبة الجمعة بالتنســيق مع الســلطة 
الأوقاف  ووزيــر  هليــل  الفلســطينية.  
الأردني الدكتور هايــل داود نفيا تعطيل 
النسخة الأردنية الأولى من خطبة الجمعة 
في الأقصى وتحدثا في بيانات صدرت في 
عمان عن »نفر ضال« حاول المشاغبة يمثل 

حزب التحرير المحظور في الأردن.
المســؤول  وبصفتــه  داوود  الوزيــر 
المباشــر عن إدارة أوقــاف القدس توعد 
الذين  المشــاغبن  ضد  عقابية  بإجراءات 
يحاولون المســاس بالأصــول في أعتاب 
إهتماما  أثار  حصل  وما  الأقصى  المســجد 

بالغا من جميع أوساط الإعلام.

تنظيم »الدولة الإسلامية« أعلن مسؤوليته وهيئة كبار العلماء تدين »العمل الاجرامي«

السعودية: تفجير يودي بحياة العشرات من المصلين في مسجد شيعي
مقتل سعوديين أحدهما طفل

بقصف للحوثيين على مدينة جازان
■ الدوحة ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
أمس الجمعة إن هجمات بالقذائف عبر الحدود مع اليمن أسفرت 
عن مقتل شخصن وإصابة خمســة في جنوب السعودية خلال 

الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلــت الوكالة عن مســؤول في الدفاع المدنــي في محافظة 
جازان الواقعة في جنوب غرب المملكة قوله إن طفلا قتل وأصيب 

ثلاثة أطفال آخرين الجمعة بمنطقة الطوال.
وتابعت »أوضــح المتحدث الرســمي لمديرية الدفــاع المدني 
بمنطقــة جازان الرائد يحيــى عبد الله القحطانــي أنه في تمام 
الســاعة 11:35 من صباح أمــس الجمعة... تلقت فــرق الدفاع 
المدني بلاغا عن تعرض أحياء سكنية بقرى حدودية في محافظة 
الطوال لمقذوفات عســكرية من داخل الأراضــي اليمنية مما نتج 

عنها وفاة طفل وإصابة ثلاثة أطفال آخرين.«

 28 جريحا في اشتباكات بين الطلاب 
والأمن في مدينة فاس المغربية 

■ الرباط - أ ف ب: أصيب ثمانية من قوات الأمن المغربية و20 
طالبا »على الأقل« في اشتـــــباكات قـــرب محـــكمة في مدينة 
فاس وســط المغرب، على هامش اســتئناف محاكمة يســارين 
راديكالين بتهمة قتل طالب اســلامي حســبما أفــادت مصادر 

متطابقة.
وأوردت وكالة الأنباء الرســمية أمس الجمعة نقلا عن ولاية 
الأمــن في مدينة فاس أن »ثلاثة عناصر من الشــرطة وخمســة 
من القوات المســاعدة أصيبوا بجــروح متفاوتة الخطورة أثناء 
محاولــة مجموعة كبيــرة من الطلبة الالتحــاق بمحيط محكمة 
الإســتئناف في فاس، حيث كان من المقرر إجــراء محاكمة طلبة 

متورطن في قضية تتعلق بالقتل العمد«.
وأكد المصدر نفســه ان من بن هؤلاء الطلبة من كان »يرتدي 
أقنعة فيما كان البعض مســلحن بالسكاكن والعصي« و»دخلوا 
فــي مواجهة مع القوات العمومية باســتعمال العنف والرشــق 
بالحجــارة، مــا أدى إلى إلحاق خســائر ماديــة بمجموعة من 

سيارات الدولة«.

هولندا تمنع النقاب في بعض
المؤسسات ووسائل النقل العام 

■ لاهــاي ـ أ ف ب: قررت الحكومــة الهولندية أمس الجمعة 
حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة مؤكدة انه يفترض 

أن يصادق البرلمان على مشروع القانون.
وقالــت وزارة الداخلية فــي بيان ان »الملابــس التي تخفي 
الوجه ستحظر في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحي 

ومباني الحكومة ووسائل النقل العام«.
وقــال رئيــس الــوزراء الهولندي فــي المؤتمــر الصحافي 
الأسبوعي ان هذا المنع لا يطبق في الشارع لكن فقط في »اوضاع 
محددة حيــث من الضروري أن يتمكن الناس أن يروا بعضهم او 
لأســباب امنية«. واضاف أن »مشــروع القانون ليس له أساس 

ديني على الإطلاق«.

الإمارات تفرج عن مواطنين قطريين 
كانا محتجزين لديها

■ الدوحة ـ »القدس العربي« أعلنت الإمارات العربية المتحدة 
نبأ الإفراج عن المواطنن القطرين اللذين صدر بحقهما حكم من 
محكمة أمن الدولة بعد فترة من الاحتجاز وفق مصادر رســمية 

إماراتية نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية.
 ولــم تتضح حتــى الآن تفاصيل الخبر الجديــد ولم يبث أي 
تعليق من العاصمتن أبو ظبي والدوحــة عن تفاصيل النبأ، إلا 
أن مواقع التواصــل الاجتماعي تداولت بســرعة برقية الوكالة 
الإماراتية التي أعلنت فيها أن العفو صدر بأمر من الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية.
وجاء في البرقية أن »الإفــراج عن المواطنن القطرين اللذين 
صدر بحقهما حكم من محكمة أمن الدولة وذلك تأكيدا على حرص 
دولة الإمــارات العربية المتحدة على توطيــد العلاقات الأخوية 

الوثيقة التي تجمع بن قيادتي وشعبي البلدين الشقيقن«.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنــت في 10 تموز/يوليو 
الماضي توقيــف اثنن مــن مواطنيها في الإمــارات منذ يوم 27 
حزيران/يونيــو 2014، دون أن يتــم إبلاغهــا رســميا من قبل 

السلطات الإماراتية بما حدث لهم. 
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شؤون عربية وعالمية

القوات الأمنية العراقية تدخل مصفى بيجي

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت المصادر الأمنية العراقية حصيلة 
ســير الأعمال العســكرية والأمنية خلال 
الســاعات الأخيــرة في المدن وســاحات 

المعارك والمواجهات.
الديــن أعلن مصــدر في  ففي صــلاح 
الجيش العراقي امــس الجمعة ان القوات 
الأمنيــة من الجيش والحشــد الشــعبي 
سيطرت بالكامل على مصفى بيجي شمال 
بعناصر  فادحة  خســائر  وألحقت  تكريت 
التنظيــم الإرهابي اذ تم قتــل أكثر من 79 
إرهابياً واعتقل 40 آخريــن مضيفاً أنه تم 
تحريــر 300 جندي كانــوا محاصرين من 

قبل عناصر الدولة الإرهابي.
وأكد المصدر أن بين قتلى عناصر الدولة 
الإرهابي قيادي بارز أشرف على العمليات 

الميدانية الإرهابية على مصفى بيجي. 
العمليات  الناطق باســم قيــادة  وقال 
المشــتركة في بيان له إن »القوات الامنية 
دخلت مصفى بيجي بعــد تحرير الطريق 
باتجــاه المصفــى وتكبيد العدو خســائر 
المصدر  وأكــد  والمعدات«.  بالعــدد  كبيرة 
إن القوات تمكنت مــن دخول المصفى عبر 
البوابة الجنوبية وتقدمت إلى المواقع التي 

يتحصن فيها مئات الجنود العراقيين. 
العراقية  القوات  ســيطرة  تأكدت  واذا 
على مصفى بيجي فســيكون هذا انتصارا 
مهما نظرا لكون مصفــى “بيجي» القريب 
من مدينــة تكريت مركــز محافظة صلاح 
الدين من أهم المصافي في المنطقة الشمالية 
مــن العــراق اذ كان ينتج نحــو 170 ألف 
النفطية  برميــل يوميــاً مــن المشــتقات 

المخصصة للمحافظات الشمالية.
وفــي الأنبــار شــنت عناصــر تنظيم 
»الدولــة« الإرهابي مســاء الخميس عدة 
هجمات على منطقة حصيبة شرق الرمادي 
أمنيين وســط محاولات  وفق مســؤولين 

القوات الأمنية لصد الهجوم.
وقال مصــدر أمنــي إن التنظيم اقتحم 
المنطقة وفجــر مضيف الشــيخ رافع عبد 
المنطقة  شــيوخ  احد  الفهــداوي  الكــريم 
مركز  علــى  وســيطر  للتنظيم  المناوئــين 

شرطتها.
وأفاد مصدر امنــي الخميس ان تنظيم 
»الدولة« اعاد سيطرته على منطقة حصيبة 
الشرقية الواقعة شرق مدينة الرمادي مرة 
ثانية. وذكر المصدر ان التنظيم شن هجوما 
والعشــائرية  الامنية  القوات  على  مباغتا 
في منطقة حصيبة الشرقية شرق الرمادي 

وتمكن من السيطرة على المنطقة«.
أعلنــت وزارة  الســياق  وضمن هــذا 
الداخليــة مقتل 24 من عناصــر »الدولة« 
وجــرح 19 آخريــن نتيجــة اســتهداف 
الطيران الحربي العراقي اجتماعاً لقيادات 

التنظيم بمنطقة حصيبة شرقي الرمادي.
وقالت الــوزارة في بيانهــا إن »خلية 
للوزارة  التابعــة  الاســتخبارية  الصقور 
الدولة  تمكنت من رصد اجتمــاع لقيادات 
ووجهت  القائم  قضاء  في  حصيبة  بمنطقة 
له ضربــة مباشــرة وموجعــة من خلال 

طيران القوة الجوية«.
وفــي الموصل ســقط يــوم الجمعة 50 
عنصرا من تنظيم “الدولة» بينهم قياديون 
عرب وأجانب بين قتيــل ومصاب بقصف 
للتحالف الدولي استهدف مبنى القنصلية 

التركية جنوبي الموصل. 
وقال مصــدر أمني الجمعــة ان طيران 
التحالــف الدولــي قصــف أمــس مبنى 
القنصلية التركية في الموصل ما أســفر عن 
مقتل نحو 40 عنصرا من التنظيم بينهم 28 
قياديا عربيــا وأجنبيا وأصيب 10 آخرون 

تم نقلهم إلى مستشفيات الموصل. 
من جهة أخــرى أعلنــت وزارة الدفاع 
مقتــل 80 عنصرا من تنظيــم »الدولة« في 
معارك وقصف لطيــران التحالف الدولي 
في مناطق شــمال وغرب البلاد. وأشــار 
بيان الــوزارة إلى إن “طيــران التحالف 
الدولــي قصف تجمعــات لعناصر الدولة 
في فــي الموصــل ومدينة كركوك شــمال 

العراق أسفر عن مقتل 13 مسلحاً«.
الوزارة  أشــارت  الأنبار  محافظة  وفي 
إلى أن »قوة أمنية من قيادة عمليات بغداد 
الكرمة  تمكنت من تطهيــر مناطق شــرق 
فــي الأنبار وقتــل 52 من عناصــر الدولة 

الإرهابي». 
وأضافت أن »العملية أسفرت عن تدمير 
20 وكراً ومعالجة 17 منزلا مفخخا وتدمير 

مدفع رشاش مقاوم للطائرات«.
أما فــي العاصمة العراقيــة فقد وقعت 
سلســلة تفجيرات جديدة بعبوات ناسفة 
في الأحياء السكنية وتسببت بخسائر بين 
المدنيين اذ ذكر مصــدر في وزارة الداخلية 
أشــخاص  تســعة  أن  الجمعة  العراقيــة 
ســقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة 
ناسفة بالقرب من سوق شعبية في قضاء 
المدائن جنوبي بغداد مما أســفر عن مقتل 
شــخص وإصابة ثمانيــة آخرين بجروح 

متفاوتة.

كما ذكرت المصــادر الأمنية الخميس أن 
3 أشخاص، بينهم عنصر أمن، استشهدوا 
وأصيب 15 آخرون في 3 تفجيرات بعبوات 
ناســفة اســتهدفت مناطــق ســكنية من 
العاصمة بغداد هي أحياء الأمين والتويثة 
جنوب  الــدورة  وحــي  العاصمة  شــرق 

غربيها.
كما ذكر مصدر فــي وزارة الداخلية ان 
ثلاثة من عناصر الحشــد الشعبي اصيبوا 
بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارتهم 

جنوبي شرقي بغداد.
وقال المصــدر إن »عبــوة لاصقة كانت 
مثبتة اســفل ســيارة يســتقلها ثلاثة من 
عناصر الحشــد الشــعبي انفجــرت لدى 
جنوبي  الزعفرانيــة  منطقة  فــي  مرورها 
شرق بغداد مما اسفر عن اصابتهم بجروح 

متفاوتة وإلحاق اضرار مادية بالسيارة«.
وفي البصرة أقصى جنوب العراق أفاد 
مصدر امني في محافظة البصرة الخميس 
أن مســلحين مجهولــين اغتالــوا بطريقة 
بشــعة رجل ديــن يدعى الشــيخ صبري 

الشحماني. 
وأوضح المصدر ان “مجموعة مســلحة 
في شمال محافظة البصرة اغتالت الشيخ 
الشحماني بعد اصابته بسبعين طلقة على 
الطريق الســريع اثناء عودته من النجف 
في ســاعة متأخرة من الليــل »، مبينا ان 
بعض  وتقطيع  بجثته  التمثيل  تم  “القتيل 
أجزاء جســده» مــن دون ذكــر مزيد من 

التفاصيل.
وتشهد مدن العراق تصعيدا في الوضع 
»الدولة«  الأمني في اعقاب سيطرة تنظيم 

على الرمادي. 

القوات العراقية تدخل مصفى بيجي
وتنظيم »الدولة« يشن هجوما شرق الرمادي

بغداد  ـ  كربلاء  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أكد خطيب جامع الامام الأعظم ابو حنيفة النعمان في 
الأعظمية أن على الحكومة الاسراع بالاعلان عن مرتكبي 
الاعتداء على الأعظمية، مشــيرا أن القيادات التي هدفها 

السلطة ولا تسعى لمصلحة المجتمع ستبقى متناحرة.
وشدد الخطيب، الدكتور عبد الوهاب أحمد الطه، على 
العاقلة والحكيمة والمخلصة تســتطيع ان  ان »القيادات 
توحد شعوبها كما حصل في تجارب الآخرين مثل جنوب 
افريقيا والهند وتايلاند، وشــتان بين من يبني الجسور 

بين الناس ومن يهدمها«. 
وأضاف: »القيادات التي ترفع شعار »اذا لم تكن معي 
فأنت عدوي« ستخوض حروبا وتفشل في انتاج مجتمع 
مترابــط، منتقدا الإســلام الحزبي والمذهبــي والرايات 
المرفوعــة ذات الأفق الضيــق الذي يركــز على مصلحة 
جماعة محددة وليس مصلحــة المجتمع، داعيا الحكومة 
إلــى ان تكون الحقــوق والواجبات متســاوية للجميع 
وأن تراجع نفســها بأن تخلص النوايا وتحســن العمل 

والمساواة في التعامل مع الشعب.
وطالب الحكومة بثلاث مطالب: أولها كشــف منفذي 

الاعتداء على الأعظمية قبل عشــرة أيــام لمعرفة الأيادي 
الخفية التي تريد اثارة الفتنة بين العراقيين لأنها ستكرر 

فعلتها اذا أمنت العقاب.
 والثاني هو تشــكيل فوجين من أهل المدينة لحمايتها 
كما وعدت الحكومة بذلك ســابقا. والثالث هو أن لا تكون 
الأعظمية ممرا للاستفزازات التي تكررت مرارا عند مرور 
الزائريــن إلى الكاظمية وذلك من خلال ايجاد طريق آخر 

لتجنب وقوع المشاكل مجددا.
وتطرق الطه إلى الانســحابات غير المبــررة للقوات 
المســلحة أما تنظيم »الدولة« التــي وقعت في العديد من 
مدن العراق وآخرها الرمــادي واصفا إياها بأنها خذلان 
للشــعب والواجب وإن خذلانا آخر تلاه عندما تم حبس 
النازحين من الأنبار عند الجسر المشؤوم، متسائلا: »كيف 
تدعي الحكومة أنها تحمي الشــعب بينما يعتدي الجنود 

على النازحين بدون أن تتخذ إجراءات بحق المسيئين«؟
وفي كربلاء دعا ممثل المرجعية الدينية أحمد الصافي 
الجمعة إلــى تغيير القــادة الميدانيين الذيــن يتأثرون 
بالإشــاعات. وأكد على ضرورة أن يكــون زمام المبادرة 
بالمعارك ضــد »الإرهاب« بيد القوات الأمنية. وطالب بأن 

تضع الشخصيات المهنية الوطنية خطط إدارة المعركة.
ودعا ممثــل المرجعية الدينية العليا الجمعة إلى وضع 
خطة حكيمــة ودقيقة في إدارة المعركة ضد تنظيم داعش 

معتبرا ما حصل مؤخرا في الرمادي بفعل الاشاعة.
وقال خــلال خطبة صــلاة الجمعة التــي اقيمت في 
الصحن الحسيني بكربلاء  إن »ما حدث في بعض مناطق 
العراق مؤخرا لم يكن قتالا شــديدا فقد حدث ما هو اقوى 

وكانت الغلبة للجيش«.
وأضاف الصافي أن »الذي حدث هو التأثر بالاشــاعة 
بطريقة صــورت الوضع أكثر من حجمه الطبيعي مما اثر 

في نفسية بعض المقاتلين«.
ودعا إلى »وضع خطة حكيمة ودقيقة في إدارة المعركة 
تضع اســتراتجيها شــخصيات مهنية ووطنية مخلصة 
ورسم خارطة لحل المشــاكل الأمنية والعسكرية والبدء 

بتطهير أراضي العراق من الإرهابيين«.
وأشــار الصافي إلى أن »بعض القيادات العســكرية 
مع الاســف يساعدون على انكســار من معهم في المعركة 
بسبب عدم قناعتهم او عدم وطنيتهم او بساطة تفكيرهم 
بحيث يصدقوا الاشــاعة«، داعيا إلى ابعاد القيادات غير 

القادرة وتغييرها بقيادات تتمتع بالكفاءة«.
وأكد علــى ضرورة أن »تبقى زمام المبــادرة دائما بيد 

القوات المسلحة والمتطوعين والعشائر الغيورة«.
ودعــت المرجعية الدينيــة الاطراف السياســية إلى 
الوقوف مع القوات الامنية والحشــد الشعبي في الحرب 

ضد داعش.

خطب الجمعة في العراق: المطالبة بكشف 
مهاجمي الأعظمية وتغيير القادة العسكريين الضعفاء

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: اعلنت وزارة 
الدفــاع الأمريكية الخميــس ان القوات 
العراقيــة انســحبت الاحد مــن مدينة 
اســتولى  التي  العراق(  )غرب  الرمادي 
عليها تنظيم الدولة الإســلامية المتطرف 
لأنهــا اعتقــدت، خاطئــة، ان العاصفة 
الرمليــة التي ضربت المنطقــة يومها قد 
تحــول دون حصولها علــى دعم جوي 

أمريكي.
البنتاغون  باســم  المتحــدث  وقــال 
»القوات  ان  وارن  ســتيفن  الكولونيــل 
العراقية اعتقدت« انها بســبب العاصفة 
الرملية »لــن تتمكن مــن الحصول على 
دعم جوي«. واضــاف »نحن نعتقد الآن 
ان هذا كان احد العوامل التي ساهمت في 

قرارها« الانسحاب من هذه المدينة.
واكــد المتحــدث ان تخــوف القوات 
العراقية لم يكن فــي محله لأن »الطقس 
لم يكن له اي تأثير على قدرتنا على شن 

غارات جوية )..( ولكن تبين لنا ان القائد 
الميداني كان يعتقد عكس ذلك«.

واضــاف ان انســحاب القــوات من 
الرمــادي كان نتيجــة »قــرار أحادي« 
اتخذه هذا المســؤول بنــاء على تحليله 
الخاطئ. ولفــت الكولونيل وارن إلى ان 
حالة الاتصالات التي كانت قائمة في تلك 
والتحالف  العراقــي  القائد  بين  اللحظة 

»ليست واضحة« حتى الآن.
وبحســب البنتاغون فــإن التحالف 
الدولي شــن ســبع غارات فــي منطقة 

الرمادي يومي السبت والاحد.
القيــادة  باســم  المتحــدث  وكان 
العسكرية الأمريكية في الشرق الاوسط، 
الكولونيل باتريــك ريدر، اعلن الاربعاء 
الرمادي لم تكن  الرملية في  ان العاصفة 
ســوى »بعض الضباب والغبــار« وان 
»تأثيرها كان معدوما« على قدرة طائرات 
التحالف على شــن غــارات ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
مارتن  الجنرال  قــال  ايضا  والاربعاء 
ديمبســي رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأمريكيــة في تصريــح لصحيفة »وول 
ســتريت جورنــال« انه لم يتــم »طرد« 
القوات العراقية من الرمادي بل ان هذه 

القوات »غادرت« المدينة.
مركــز  الرمــادي،  ســقوط  وشــكل 
ابرز  العراق،  غــرب  في  الأنبار  محافظة 
الدولة الإســلامية  تقدم ميداني لتنظيم 
في العراق منذ حزيــران / يونيو عندما 
ســيطر على مناطق واســعة في شمال 

البلاد وغربها.
وإثر سقوط الرمادي اعلنت الولايات 
المتحــدة انها بصــدد اعــادة النظر في 
اســتراتيجيتها المعتمدة منذ اشــهر ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية، في حين اعلنت 
قائد  إعفاء  العراقيــة  الداخليــة  وزارة 

شرطة محافظة الانبار من مهامه. 

البنتاغون: القوات العراقية انسحبت من الرمادي
 لخوفها من عدم الحصول على دعم جوي

■ الانبار  ـ  د ب أ: أعلنت مصادر محلية بالأنبار الجمعة ان 
قرابة 10 آلاف عائلة نزحت من جميع مناطق الرمادي نتيجة 
تمدد ســيطرة تنظيم »الدولة« إلى مناطق في محافظة الانبار 

)118 كيلومترا غربي بغداد(.
وقالت المصادر إن الحصيلــة النهائية للعوائل التي تركت 
ديارهــا في جميــع مناطق الرمــادي »ارتفعت إلــى أكثر من 
10لآف عائلــة نازحة نتيجة ســيطرة التنظيــم على مناطق 
جديدة شــرقي الرمادي كمناطق حصيبة الشرقية والمضيق 
فضلا تهديدهم لقضاء الخالدية بالسيطرة عليه ما جعل آلاف 

العوائل تترك ديارها«.
وأضافت: »غالبية تلك العوائل توجهت إلى بغداد عبر منفذ 

»بزيبــز« الواقع على الحدود الفاصلة مــا بين الانبار وبغداد 
أقصى شــرقي المحافظة وان تلك العوائل يسمح لها بالدخول 

إلى بغداد شريطة وجود الكفيل«.
وأوضحــت ان »هذا العــدد في تزايد كبير كــون آلاف من 
العوائل ستترك منازلها أيضا وخاصة في قضاء الخالدية في 

حال اقتراب التنظيم من السيطرة على القضاء«.
وبينــت المصادر »ان هناك مخيمات ســيتم نصبها من قبل 
وزارة الهجــرة والمهجريــن وبالتعاون مع مجلــس الأنبار 
في مناطــق العامرية وحي الجامعة والخضراء والقادســية 
في مناطــق العاصمة لإيواء العوائل النازحة التي ســتدخل 

بغداد«.

أكثر من 10 آلاف عائلة عراقية تنزح 
من مناطق احتلها تنظيم »الدولة« غربي بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
يشــهد العراق هــذه الأيــام العديد من 
الجوانــب  فــي  والتطــورات  الفعاليــات 

السياسية والأمنية والإنسانية.
فقد حظيت زيارة رئيس الوزراء العراقي 
حيــدر العبادي إلى روســيا باهتمام محلي 
ودولي كونها جاءت في أعقاب سقوط مدينة 
»الدولة«  تنظيم  بيــد  الأنبار  مركز  الرمادي 
في تكرار لســيناريو ســقوط الموصل. وقد 
أعلنت الحكومة الروسية استعدادها لتقديم 
هذه  وتوسيع  للعراق  عســكرية  مساعدات 
المساعدات في مواجهة تنظيم الدولة، وفيما 
بينــت ان العلاقــات الثنائية بــين البلدين 
تتطور بشــكل ناجح، عدت العراق »شريكا 
قديما وموثوقا به« فيمــا أكد رئيس مجلس 
الوزراء حيــدر العبادي ان الجانب العراقي 
يســعى لتطوير العلاقات فــي كل المجالات 
مع الجانب الروســي وأبرزهــا الاقتصادية 
والعسكرية. كما أكد أن دخولَ تنظيم الدولة 
الإرهابي إلى مدينة الرمادي مؤقت ومحدود. 
الأول  الهــدف  ان  المراقبــون  ويعتبــر 
لزيارة العبادي هو الحصول على الأســلحة 
عن  كبديل  الآجــل(  وبالدفــع   ( الروســية 
الأســلحة الأمريكية التي تتم وفق حسابات 
وشــروط أمريكية تراعي خلق التوازن بين 
نفوذها ونفوذ إيران في العراق، كما تزامنت 
الزيارة مع إعلان إيران اســتعدادها لتزويد 
إذا  والدعم  بالمســاعدات  العراقية  الحكومة 
طلبتهــا، لايصال رســالة بوجــود البدائل 
الإيحاء  إلــى  إضافة  الأمريكــي،  للســلاح 
بوجود التحالف غير المعلن بين روســيا من 
جانب وإيران والعراق وســوريا من جانب 
آخر في مواجهة الحلــف الغربي العربي في 

المنطقة.
ســيطرة  تداعيات  تواصلــت  وأمنيــا، 

أثارت تساؤلات  التي  الرمادي  التنظيم على 
والتحالف  الحكومة  سياسة  جدية  مدى  عن 
الدولــي فــي مواجهته. كما وجهــت القوى 
اتهامات  الســنية  والعشــائر  السياســية 
إلى الحكومــة في التقصير ســواء في عدم 
ثبات قواتها فــي الدفاع وحمايــة الرمادي 
وانسحابها تاركة كميات كبيرة من الأسلحة 
والعتاد لتنظيــم »الدولة« الذي حرص على 
اظهارها عبر وســائل الإعلام، مع تساؤلات 
لأهل الأنبار عن ســر ترك القوات المســلحة 
اســلحتها لتنظيــم الدولة عند انســحابها 
وعدم تسليمها للعشائر في الأنبار لتمكينها 
المطالبات  تكــرار  رغم  مناطقهــا  حماية  من 

بذلك.
وأثارت العملية من جديد تســاؤلات عن 
لغز انســحاب القوات الحكوميــة العراقية 
أمام هجوم التنظيم دون مبرر، حسبما أشار 
الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان 
العامــة للجيــش الأمريكي، مــن »إن قوات 
الجيــش العراقي التي كانــت متواجدة في 
مدينة الرمادي كبرى مــدن محافظة الأنبار 
اختارت الانســحاب من المدينة ولم يجبرها 
على ذلك تنظيم الدولة الإرهابي« ليثير ذلك 
أســئلة عن سر تكرار ســيناريو الموصل في 
في  السيناريو  ذلك  ســيتكرر  وهل  الرمادي 

مناطق أخرى مثل بغداد؟
وتم الإعلان هذا الأسبوع عن بدء وصول 
قوات الحشد الشــعبي إلى الأنبار بناء على 
أوامر العبادي للمشــاركة فــي المعارك ضد 
إيران ارسال  تنظيم »الدولة«وســط إعلان 
المزيد من الأســلحة من بينهــا 300 صاروخ 
الميليشــيات  إلــى  وتســليمها  أرض  أرض 
)وليس إلى الجيش العراقي(. كما قام وزير 
الدفاع الإيراني بزيــارة إلى العراق والتقى 
اســتعداد  عن  معلنا  الحكومية  بالقيــادات 
التنظيم، مع  بلاده لدعــم الحكومــة ضــد 

ملاحظة اعــلان التحالــف الدولي عن دعم 
قوات الحشد الشعبي في معركة الأنبار »إذا 
تعهــدت بتلقي الأوامر مــن الحكومة » وهو 
أمر لا يضمن أحد حصوله، بحكم ارتباطات 

الميليشيات المعروفة. 
أما التداعيات الإنسانية لسقوط الرمادي 
فقد تمثلت في نزوح جديد لعشــرات الآلاف 
من أهالي الأنبــار هربا من جحيــم المعارك 
وتكدســهم عند جســر بزيبز، وهو الجسر 
الوحيــد المتاح حاليــا الرابط بــين الأنبار 
وبغداد. وتكدس النازحون عند ضفة الفرات 
مــن الأنبار وســط رفض قاطع للســلطات 
أيام  العاصمة، ومرت  إلــى  الأمنية دخولهم 
كانت فيها صورة لمعاناة إنســانية ووطنية 
عندما يتم منع مواطن من الانتقال والحركة 

في وطنه وفي وقت النكبات والكوارث. 
وأســفرت المأســاة عن موت العديد من 
النازحــين الماكثــين تحت حرارة الشــمس 
اللاهبة وانعدام المــواد الغذائية والماء، كما 
نتجت عن جرح عميق في انتماء الأنباريين 
إلى الوطن بعد أكثر من سنة ونصف صمدوا 
فيها بوجه هجمات تنظيم »الدولة«الإرهابي 
إلى  مدينتهم  بتســليم  الحكومــة  لتكافأهم 
التنظيــم وتركهم فــي العــراء ومنعهم من 
دخول عاصمة بلدهم فــي إجراء لا علاقة له 

بالدستور والوطنية والإنسانية.
 وحتى بعــد الســماح للنازحين بدخول 
بغــداد بعد ضغــوط ونــداءات ومطالبات 
كثيــرة، فإن شــرط وجود الكفيــل لدخول 
الأنباريين،  رقاب  على  كالســيف  عاد  بغداد 
ولم يسلم حتى الذين دخلوا بغداد بالكفيل 
من سلســلة حمــلات أمنيــة للتفتيش على 
المناطق والأحيــاء التي يتوقع ان يتواجدوا 
فيهــا في العاصمــة، وليثير شــكوكا في أن 
تعامــل الحكومة مع مواطنيها يتســم بعدم 

المساواة ما يتطلب منها إثبات العكس. 

الحكومة العراقية تبحث عن بدائل للسلاح الأمريكي 
وتساؤلات عن سر تكرار لغز الموصل في الرمادي

بغداد   ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

بعد أيــام من ســقوط مدينة الرمادي مركــز محافظة 
الأنبار بيــد تنظيم الدولة الإســلامية، تحولــت ناحية 
الخالدية)20 كيلومتراً شرق الرمادي( إلى مركزٍ لقيادات 
عمليات الصــدّ للدفاع عن المدينة وإعــادة هيكلة القوات 
الرمادي.  الأمنيّة والصحوات في محاولةٍ منها لاستعادة 
ومع حلول ليل الخميس 21 مايو / آيار 2015 باتت ناحية 
الخالدية مهدّدة من تنظيم الدولــة بعد أنْ فقدت صحوة 
البوفهــد معقلهــا الأخير فــي ناحية حصيبة الشــرقية 
وســقوط خط الدفاع الأول عن قريــة المضيق التي تعتبر 
بوابة ســقوط أو عدم سقوط ناحية الخالدية على مسافةٍ 
غيــر بعيدة عن قاعدة الحبانية التي تعــدُّ مركزاً لتدريب 
المتطوعين الُجدد ومركزاً لإمداد القوات الأمنيّةِ بالســلاحِ 

والذخيرةِ.

في حديــثٍ لـ »القدس العربي«  مع قائد مركز شــرطة 
الفرسان في الرمادي، العقيد حميد شندوخ، يعلّل أسبابَ 
الســقوط الســريع لمركز الرمادي أو ما أســماه »الخرق 
الأمنــي«  بالقول« :الــذي حصل في الرمــادي يعود إلى 
قلّةِ الإمكانيات التســليحية المتوفرة لدى أبناء العشائر. 
وكنّا قد حذرنا الحكومة المركزية قبلَ ذلك بثلاثة أســابيع 
من خلال مؤتمرٍ صحافي في وســائل الإعــلام لكنْ بدونَ 

جدوى«.
ورداً على ســؤالٍ لــ»القــدس العربي« حــول أعداد 
القتلــى من القوات الأمنيّةِ والصحــوات رفض الاعتراف 
برقمٍ محــدد لكنّهُ قال: »لقد قدمنــا تضحيات كبيرة لهذه 
المدينــة وهناك أيضــاً ضحايا آخرين ســقطوا من أبناء 
العوائــل المنتميــة للصحــوات والقــوات الأمنيّة طيلة 
عامٍ ونصف من الاشــتباكات مع تنظيــم الدولة في مركز 

الرمادي وأطرافها«.
ويردُ قائدُ مركز شرطة الفرسان شندوخ معقباً على ما 
تتناقله وسائل الإعلام من تصريحاتٍ لقيادات عشائريّة 

وسياســيّة تُلقي باللائمة على القيادات الميدانية بالقول: 
»للأســف هناك بعض المتربصــين بنا فــي الإعلام ممن 
يسمون أنفسهم شــيوخ الأنبار. نعم نحن خسرنا معركة 
ضدّ التنظيم لكنّنا ســوف لنْ نخسرَ الحرب. هؤلاء هربوا 
من القتال وليس لديهم مقاتلون على الأرض بل اســتلموا 
الســلاح من الحكومة وقاموا ببيعه ولا نريدُ أنْ نعلن عن 
أسماء مَنْ استلموا ومَنْ باعوا السلاح وإلى أيّ جهةٍ. إنما 
نقول إنّ مــن يتهمنا مثل حميد الهايس هــو في الحقيقة 
ليس لديه مقاتلون ويعيش خــارج المحافظة أما نحن فلا 

زلنا نقاتل في الخالدية وندافع عن مدننا وأهلنا«.
ويختم العقيد حميد شندوخ حديثه مع بالقول: »على 
الرغم من إيقاف رواتب الشــرطة المحليــة وعدم صرفها 
منذُ ثلاثة أشــهر لكنّنا بدأنا بإعادة هيكلة القوات الأمنية 
ومقاتلي الصحوات بإشــراف الحاج عــدي والقائد أبو 
فاطمة والعقيد ســعد وغيرهم من القادة الميدانيين وإنّنا 
ننتظر وصول الدعم من الحكومة المركزية لنباشر بعملية 

تحرير الرمادي من تنظيم الدولة«. 

■ الموصل ـ د ب أ: كشــف ســكان محليون امــس الجمعة عن 
السماح للســكان باســتخدام خدمة الانترنت ولكن تحت مراقبة 

تنظيم »الدولة«
وقال الســكان إن »عناصر تنظيم الدولة ســمحت باستخدام 
الانترنت وســمحت لثلاث شركات بتزويد خدمة الانترنت بعد ان 
وافقت هذه الشركات على منح نســبة كبيرة من مبالغ المشتركين 

كأتاوات شهرية لعناصر التنظيم«.

واشــار الســكان إلى ان »تنظيم الدولة يحتفظ بأسماء جميع 
المشــتركين الذين بدأوا بإعادة خطوطهم التــي أوقفها اذ تخضع 
لبرنامــج التنصت«. وكان داعش قد اقــدم على غلق جميع ابراج 
الاتصالات وخطوط الانترنت فــي عموم مدينة الموصل منذ مطلع 
شهر شباط / فبراير الماضي خشــية تواصل المواطنين مع القوات 
الامنيــة، وفــرض اتاوات بنســب كبيرة على اصحاب شــركات 

الانترنت في عموم الموصل. 

تنظيم »الدولة« يسمح باستخدام خدمة 
الانترنت ولكن تحت المراقبة

قائد مركز شرطة الفرسان في الرمادي:
نعم خسرنا المعركة لكننا لن نخسر الحرب

عائلات عراقية بعد نزوحها من الرمادي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8113 السبت 23 أيار )مايو(  2015 ـ 5 شعبان 1436هــ Volume 27 - Issue 8113 Saturday 23 May 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

إسلاميون سودانيون يتظاهرون أمام مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: تظاهــر مئــات الإســلاميين 
السودانيين امام مكتب الامم المتحدة وسط الخرطوم 
الجمعة احتجاجــا على اصدار القضاء المصري حكما 
بالاعــدام علــى الرئيس المصري الإســلامي الســابق 

محمد مرسي الاسبوع الماضي.
واصدرت محكمــة مصرية الســبت حكما بتحويل 
أوراق الرئيــس الإســلامي المعــزول محمــد مرســي 
اضافــة إلى اكثر مــن مئة متهم في قضيــة الهرب من 
الســجون خلال ثورة 25 ينايــر / كانون الثاني  2011 

إلى المفتي تمهيدا لحكم الإعدام.
وشــارك نحو 700 إسلامي في مسيرة امام مكاتب 

»برنامــج الامم المتحدة الانمائي« فــي الخرطوم قرب 
الجامع الكبير بعد صلاة الجمعة.

وانضمــت اليهــم مجموعــة مــن 500 متظاهــر من 
مسجد جامعة الخرطوم القريبة.

وجــرى الاحتجاج بوجود كثيف للشــرطة وقوات 
الامن. وهتــف المتظاهرون »يســقط حكم العســكر«، 
و«السيسي عميل اسرائيل«، ويسقط حكم الطاغية«.

وشــارك فــي التظاهرة عشــرات المصريــين الذين 
يعيشون في الخرطوم.

وأحرق عدد من المتظاهرين صورة الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي الــذي كان قائــدا للجيش وقت 

إطاحة مرســي فــي 2013 بينمــا لوح آخــرون بالعلم 
المصري وصور مرسي.

ونــأت حكومــة الرئيــس الســوداني عمر البشــير 
بنفسها عن حكم الاعدام، وقالت انه شأن داخلي.

ويعتمــد حكم البشــير المســتمر منــذ 25 عاما على 
قاعدة دعــم مماثلة تقريباً لجماعة الإخوان المســلمين 

رغم انها لا تحمل اسمها.
الاخــوان  جماعــة  السيســي  حكومــة  وحظــرت 
المســلمين وشــنت حملة قمع ضد أنصارهــا أدت إلى 
مقتل مئات من انصار مرسي وسجن اللآلاف والحكم 

على العشرات بالإعدام بعد محاكمات جماعية.

إسلاميون في السودان يحتجون 
على إحالة أوراق مرسي إلى المفتي

اتحاد نساء مصر يطالب بأقصى عقوبة
لطلاب متهمين بمحاولة إغتصاب معلمة 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

اســتنكر الإتحــاد العام لنســاء مصــر واقعة 
الإعتداء المشــين علــى معلمــة وتعرضها لمحاولة 
اغتصــاب علــى يــد طــلاب بالمرحلــة الإعداديــة 
لرفضها السماح لهم بالغش أثناء أدائهم امتحان 

مادة التربية الدينية.
وطالبــت الدكتــورة رئيســة الاتحــاد، هــدى 
بدران، بتوقيع أقصــى العقوبة على مرتكبى هذا 
الفعل المشــين وعدم التهاون معهــم مطلقاً ليمثل 
لــك رادعــا يحــول دون التكــرار بأى صــورة فى 
المستقبل، مشــددة على أنه لا يجوز السماح أبداً 
أن تتعرض المعلمة لإهانة بتلك القسوة، ومطالبةً 
بالحفاظ على قدسية وكرامة المعلمة لأنها قيمة لا 

يجوز المساس بها.
واعتبــرت أن تلــك الحادثة »تمثــل صدمة لكل 
إنسان مصرى لأنها تعكس ماوصلت إلية بعض 
الأجيال الجديدة فى تلك السن المبكرة من إنفلات 
أخلاقى وتراجع كل القيم والسلوكيات السليمة 
التى تربينا عليها وألفناها، والتى من المفترض أن 
تُغرس فى الأجيال الجديدة الُمنتظر منها أن تبنى 

مصر المستقبل التى نطمح إليها جميعا«.
وأقرت وزار التعليم رســميا بوقــوع الحادثة. 
وأكــدت الدكتــورة بثينــة كشــك، مديــر مديرية 
التربيــة والتعليــم في الجيــزة أن واقعة محاولة 
اغتصاب إحدى المدرسات صحيحة، مشيرةً إلى 
أنها اتخذت إجراء قانونيًا بتحويل مدير الإداراة 

التعليمية للتحقيق بعد أن أخفى عنها الواقعة.
وأَضافت الدكتورة خــلال مداخلة هاتفية في 
فضائيــة »الحيــاة«، أن طلاب المرحلــة الإعدادية 

اتفقوا على التحرش بالمراقبة أثناء الامتحانات.
وتابعــت أن المــدرس، الــذي كان يراقب معها 
تخلى عن مقتضيات رجولته وتركها لهم وســط 
صرخاتها بســبب خوفــه منهم، كمــا ترك طلابا 
آخرين يدخلون للتحرش مــع طلاب اللجنة حتى 

أنقذها مشرف الطابق الأسفل.
وقالت: »اكتشفت أن المنطقة التي يتم فيها عمل 
لجنــة الامتحــان لا تصح أن يكــون فيها لجنة من 

الأساس، لكن الإدارة خالفت القواعد في ذلك«. 
وأكــدت أنهــا قامت بتنفيــذ أقصى مــا تملكه 
مــن التشــديد والعقــاب الإداري ضــد الطــلاب 
أن  إلــى  مشــيرة  المســؤولين،  مــن  والمقصريــن 
المحافــظ هــو المخــول بتحويــل الحــادث للنيابة 
العامــة وليس هي، كما أن وزيــر التعليم صاحب 

الفصل النهائي.
وكان زميل المدرســة قد روى مــا حدث قائلا: 
»المعلمــة التي تم الاعتداء عليها رفضت الســماح 
لهم بالغش في امتحــان التربية الدينية، مما أثار 
غضبهم وقامــوا بالاعتداء عليها، وطرحها أرضا 
وحاولــوا اغتصابهــا ومزقــوا ملابســها إلا أن 

المدرسين أنقذوها من أيديهم«.
وأشــار إلى أنهــم أبلغــوا أحمد عبــد الحميد، 
رئيس لجنة الامتحانــات، بالواقعة فتواصل مع 

إدارة العمرانية، إلا أن الإدارة تجاهلت الأمر.
وأوضــح أن مديــرة مديرية التربيــة والتعليم 
بالجيــزة قررت حرمــان 5 طلاب مــن امتحانات 
العام الدراســي الحالــي، وحرمــان رئيس لجنة 
امتحانــات الإعداديــة بــالإدارة ورئيــس لجنــة 
الامتحانات بالمدرسة 5 سنوات من الامتحانات، 

وخصم 3 أيام من راتبيهما.
وقالت مصادر فــي المديرية إن وكيــل الوزارة 
عرض علــى محافظ الجيزة اســتبعاد، مدير عام 
الإدارة التعليمية، بســبب إخفائــه الواقعة، وأنه 
أرســل تقريره اليومي عن ســير الامتحانات إلى 
الدكتــورة بثينــة كشــك بــأن الامتحانــات مرت 
بســلام ولا توجــد أي مشــكلات تلقتهــا غرفــة 

عمليات الإدارة التعليمية.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

اكــد الباحث الأمريكي، اريك تراجر، في مقال نشــرته مجلة 
»فوريــن افيرز« أن قيادات الإخوان الشــابة تميل إلى العنف، 
مشيرا إلى انهم أصبحوا يتبنون أعمال العنف في مصر بصورة 
واضحة خاصة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشــار تراجــر  ـ  المتخصص في الشــؤون المصرية بمعهد 
واشنطن لسياســة الشــرق الأدني  ـ  إلى الصور التي نشرها 
أنصار الإخــوان على موقع »الفيســبوك« لإطارات ســيارات 
مشــتعلة بهدف اعتراض حركة سير القطارات، وصورة شباب 
يلقي زجاجات مولوتوف، وطرق تشتعل بها النيران، وأقسام 

شرطة محاطة بألسنة من اللهيب.
وتناول الباحــث التصريح الذي أدلى به رفيق حبيب، الذي 
كان يشغل منصب نائب رئيس »حزب الحرية والعدالة« التابع 
للإخــوان« لاحدى الصحف مؤخرا، والذي قــال فيه ان أعمال 
العنف هذه تســتهدف البنية الأساسية وليس الأرواح. غير أن 
حبيب أقر في الوقت نفســه بأن الجماعة دخلت مرحلة جديدة 

وتعتزم التصعيد نحو مزيد من أشكال العنف.
ويرى الباحث أن اســتخدام الإخــوان للعنف ليس جديدا، 
مشيرا إلى اســتهدافهم للمتظاهرين المعارضين لهم خلال فترة 
حكم مرســي، وشــن الإخوان بعد ثورة 30 يونيــو / حزيران 
هجمات على سيارات الشرطة والأقسام وكذلك المنازل الخاصة 
بالضباط، مع إصــرار الإخوان طوال هذه الأحداث على الإنكار 
وينفــون البيانات التي أذاعتها المحطــات التلفزيونية التابعة 
لهم والتي هددت الأجانب المقيمين في مصر. كما حذفوا من على 
موقعهم البيــان الذي أصدروه في مطلع العــام الحالي والذي 

دعوا فيه إلى الجهاد ضد الحكومة المصرية.
وقال إن لجوء قيادات الإخوان الشــابة للعنف »لن يساعد 
الجماعة فــي تحقيق هدفهــا الرامي للعودة إلى الســلطة في 
مصــر«، موضحا أن الكثيــر من المصريين »أصبحــوا يؤمنون 
بأن الإخوان تنظيم إرهابي بســبب ارتكاب أعمال العنف ضد 

معارضيه وتهديد شخصيات إعلامية في مصر أثناء فترة حكم 
مرسي«.

 ويرى أن »تبنــي الإخوان لأعمال العنف صراحة والتحالف 
مع الحركات المتشــددة سيســاهم في ابتعاد نطاق واســع من 
الشــعب المصري عنهم وتعزيز التأييد الشعبي لحكم الرئيس 
عبد الفتاح السيسي. ويعني ذلك أن شباب الإخوان يصعدون 

من معركة ليس من المرجح انهم سيفوزون بها«.

باحث أمريكي: قيادات الإخوان الشابة
أصبحت تتبنى أعمال العنف بشكل علني

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في  مصريــان  جنديــان  أصيــب 
مدرعة  فــي  ناســفة  عبوة  انفجــار 
لقوات الأمن أثناء مشاركتها في حملة 
مداهمات بالشــيخ زويد، وتم نقلهما 

إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أن  الأمنيــة  المصــادر  وأكــدت 
الناســفة  العبوة  زرعــوا  مجهولين 
في طريق قوات الأمــن أثناء مداهمة 
العبوة  انفجرت  إذ  البؤر الإرهابيــة 
أثناء مرور احدى المدرعات في منطقة 
الظهير بالشــيخ زويد ممــا أدى إلى 
إصابة كل من الجنــدي محمد جمعة 
محمد )20 عاما( من محافظة أسيوط، 
وقد أصيب بكدمــات متنوعة نتيجة 
تطايــر الشــظايا، والجنــدي أحمد 
رمضان سعيد )21 عاما( من محافظة 
كسر  باشتباه  أصيب  وقد  أســيوط. 
فــي العمــود الفقري نتيجــة تطاير 

الشظايا.
المستشــفى  إلى  المصابين  نقل  وتم 
العسكري في العريش لتلقي العلاج، 

بتمشــيط  الأمن  قوات  قامــت  بينما 
المنطقة والمناطق المحيطة بها بحثا عن 
أي عبوات ناسفة أو متفجرات أخرى، 

وجاري التحري لضبط الجناة.
من جهــة اخرى أعلنت الشــرطة 
ضبط »خليــة إرهابيــة« تضم 8 من 
العاملين  الإخوان  جماعة  من  عناصر 
فى بعض المرافــق الحيوية بمحافظة 
الإسماعيلية قبل قيامهم بعمليات في 

تلك المرافق.
أمنــى الجمعة إن  وقــال مصــدر 
ضباط  إلى  وردت  قد  كانت  معلومات 
قطاع الأمن الوطنى أكدتها التحريات 
الســرية، مفادها قيام كل من خالد م. 
ش. ظ.  ـ  43 سنة  ـ  عامل» و»عصام 
ك.ع.  ـ  26 ســنة  ـ   وهــو موظف في 
قسم الاحصاء والمجتمعات الطبيعية« 
و»محمود ح. م. ـ 47 سنة  ـ  مدرس في 
»معهد الإسماعيلية الدينى« ومحمود 
س. م.  ـ  42 ســنة  ـ  عامــل زراعــى 
وإبراهيم س. م.  ـ  47 ســنة  ـ  سائق 
والسيد م. م.  ـ  53 سنة  ـ  رئيس قسم 
الكهرباء في القنطرة شرق ونصار خ. 

س.  ـ  51 سنة  ـ  محاسب في مجلس 
ص.   ع.  ومحمد  شرق  القنطرة  مدينة 
ـ  56 سنة  ـ  موظف في مجلس مدينة 
القنطرة شرق، بالتخطيط لاستهداف 
بعض أبــراج الكهربــاء وتفجيرها، 
العنف  أعمــال  علــى  والتحريــض 

والتخريب لترويع المواطنين الآمنين.
وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات 
الأمنية اللازمة واســتصدار إذن من 
النيابــة العامة، قامــت مأمورية من 
قطــاع الأمن الوطنى بالتنســيق مع 
قطاع الأمن العــام والبحث الجنائي 
بمديريــة أمن الإســماعيلية، والأمن 
المذكوريــن  باســتهداف  المركــزى 
وضبطهــم وبحوزتهــم مخططــات 
لاســتهداف عدد من أبــراج الضغط 
العالى والكهرباء في المحافظة، وكذلك 
كشوف بأســماء بعض المشاركين فى 
مظاهرات تنظيــم الإخوان الإرهابى 
اتخاذ  تم  أنه  إلى  مشــيرا  لتمويلهم، 
جميع الإجــراءات القانونية اللازمة 
وإخطار  المذكوريــن  المتهمين  حيــال 

النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة جنديين في سيناء أثناء مداهمات 
واتهام 8 من »الإخوان« بالتخطيط لهجمات 

منظمــة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  نيروبــي   ■
»أطباء بلا حــدود« الخيرية امس الجمعة 
أن تصاعــد أعمــال القتــال فــي جنــوب 
السودان يعرض المدنيين إلى عنف واسع 
النطــاق ويحــول دون وصــول الرعايــة 

الصحية إلى مئات الآلاف.
وأضافت المنظمة فــي مؤتمر صحافي 
فــي نيروبــي أن العنــف المتصاعــد بــين 
القــوات الحكومية والمتمردين في ولايات 
»يونيتي« و«جونجلــي« و«النيل الاعلى« 
شــمال البلاد أســفر عن توقف الخدمات 

الطبية.
وقال بيــت بوث نائب مديــر العمليات 
لــدى المنظمــة: »خــلال الاشــهر القليلــة 
الماضية شهدنا تصاعدا لاستخدام العنف 
ضــد المدنيين وتراجع الرعاية الانســانية 

الاساســية وإغلاق المستشفيات وإجلاء 
الموظفين الطبيين«.

وأضــاف أن موظفــي المنظمة شــهدوا 
»حــوادث مروعــة لهجمــات على نســاء 

وعلى اطفال وقرى«.
وقــرى  بلــدات  أن  المنظمــة  وتابعــت 
بــالأرض،  وســويت  أحرقــت  بأكملهــا 
متحدثــة أيضــا عن تحرش جنســي ضد 

النساء والاطفال.
وجرى إخلاء مستشــفى تابع للمنظمة 
فــي بلــدة ليــر ممــا تــرك نحــو 200 ألف 

شخص بدون رعاية طبية.
وقال بــوث إن نحو مئة ألف شــخص 
فروا مــن المنطقة إلى الاحــراش اذ لم يعد 
بإمكانهــم الحصــول علــى طعــام ومياه 

صالحة للشرب.

تصاعد القتال في جنوب السودان يمنع 
حصول مئات الآلاف على الرعاية الصحية

مقتل صحافي إذاعي خلال تبادل 
لاطلاق النار في جنوب السودان

■ جوبــا ـ أ ف ب: قتل صحافــي اذاعي في جنوب الســودان الاربعاء 
في شــرق هذا البلد الذي يشــهد حربا أهلية مدمرة، حســبما ذكر الجمعة 

زملاء له.
وقالــت الإذاعــة ان بو جيمس ريــث، أحد مراســلي إذاعــة »تامازوج« 
المســتقلة قتــل مع احــد اصدقائه فــي مدينــة أكوبو برصاص مســلحين 

مجهولين بينما كان متوجها إلى مقهى للانترنت.
ونقلت الإذاعة من مســؤول الحكومة المحلي، توت شــول ريال، تأكيده 
ان الصحافي »لم يقتل عمدا« وعلق في تبادل لاطلاق النار بين مجموعتين 

مسلحتين متحاربتين.
وقالــت الإذاعة في بيان لها: »نديــن الموت العبثي لبو جيمس ريث الذي 
كان يعمل من اجل الســلام والتعليــم وإعلام الجمهــور«، معتبرة انه كان 

»شابا موهوبا ومستقبله واعد«.
وقدمت الســفارة الأمريكية في جوبا »تعازيها الحارة لاصدقاء وعائلة 

وزملاء« الصحافي.
وصنفــت منظمة »مراســلون بلا حدود« جنوب الســودان فــي المرتبة 
الخامسة والعشرين بعد المئة لحرية الصحافة على لائحة تضم 180 بلدا.

الباحث الأمريكي اريك تراجر

قوات من الجيش المصري خلال حملة مداهمات في شبه جزيرة سيناء

إصدار 32 ألف جواز سفر
للمصريين في الخارج

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مركز إصدار 
جوازات الســفر التابع للوزارة نجح في إصــدار 32 ألف جواز 

سفر للمصريين في الخارج حتى اول من أمس الخميس.
وأضاف أنه تم إرســال الجوازات إلى ســفارات وقنصليات 
مصر في الخارج من خلال 30 حقيبة دبلوماسية خلال الأسبوع 
الأخير، بمتوســط 600 جواز سفر في كل حقيبة لتسريع تسليم 
جوازات الســفر للمصريين في الخــارج خاصة في دول الخليج 

العربي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه تم إرسال حوالي 13 
ألف جواز سفر مؤخرا لســفارات وقنصليات مصر في الكويت 

والرياض وجدة وأبو ظبي ودبي.
وأكد حرص الوزارة على توفير أفضل خدمة ممكنة للمواطنين 
المصريين في الخارج بناء على تعليمات وزير الخارجية ســامح 
شكري، الذي ترأس اجتماعا مع الجهات المعنية في الدولة مؤخرا 

بهدف النظر في تسريع إصدار جوازات السفر للمواطنين.

وزير الخارجية المصري: زيارة السيسي 
إلى ألمانيا ستسير كما كان مخططا لها

■ عمان - د ب أ: ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري 
امس الجمعة أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
إلى ألمانيا مطلع حزيران/يونيو المقبل ستسير كما كان مخططا 

لها.
وقال شــكري على هامش المنتدى الاقتصــادي العالمي في 

العاصمة الأردنية عمان: »الزيارة ستكون مثمرة للبلدين«.
ومن المقــرر أن يزور السيســي برلين في الثالــث والرابع 
من حزيران/يونيو المقبل، وســيلتقي عدة مســؤولين أبرزهم 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
يذكــر أن رئيــس البرلمان الألمانــي نوربرت لامــرت أعلن 
منتصف الأســبوع الجاري أنه ألغى لقاءه مع السيسي بسبب 

أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي المقابل أكد المتحدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفن 
زايبرت أن دعوة الرئيس المصري لزيارة برلين مطلع الشــهر 

المقبل لا تزال قائمة.
وقال زايبرت إن مصر تعد »طرفا فاعلا على نحو مهم للغاية 
في المنطقة العربية« ويمكنها الإســهام في تحقيق الاســتقرار 
بالنســبة للنزاع في الشرق الأوســط مثلا، وأكد أن الحكومة 

الألمانية تعتزم مواصلة المحادثات معها.
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■ بيروت ـ ا ف ب: سيطرت جبهة النصرة 
وحلفاؤهــا بشــكل كامل أمــس الجمعة على 
مشفى جسر الشغور في مدينة ادلب في شمال 
غربي سوريا حيث كان يتحصن اكثر من 150 
جنديــا ومســلحا موالين للنظام مــع مدنيين 
من افراد عائلاتهم، بحســب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
الرحمن  عبــد  رامي  المرصــد  مديــر  وقال 
»ســيطرت جبهة النصرة وفصائل إســلامية 
على المشــفى الوطني عند الأطراف الجنوبية 
الغربية لمدينة جســر الشغور بشكل كامل بعد 
النظام  قــوات  عناصر  مع  عنيفة  اشــتباكات 
والمسلحين الموالين لهم الذين كانوا محاصرين 

في الداخل« منذ حوالي الشهر.
واضــاف ان »العشــرات مــن المحاصرين 
تمكنوا من الفرار، بينمــا قتل عدد من عناصر 
قوات النظام داخل المشفى وخارجه، وتم أسر 

غيرهم، ولم يعرف مصير الآخرين«.
وسقطت مدينة جســر الشغور القريبة من 
الحــدود التركية في ايدي مقاتلــي المعارضة 
وعلى رأســهم جبهة النصرة في 25 نيســان/

ابريل. وتحصن حوالى 150 جنديا في مشفى 
المدينة. وكان يتواجد في المشفى كذلك عشرات 

المدنيين من عوائل الجنود والمسلحين.
ووعد الرئيس الســوري بشــار الأسد في 
الســادس من ايار/مايو بأن »الجيش ســوف 
يصل قريبــا الى اولئك الأبطال المحاصرين في 
مشفى جسر الشــغور من اجل متابعة المعركة 

ودحر الارهاب«.
وتحدث الاعلام الرســمي السوري الجمعة 

عن نجاح في »فك الطوق« عن المشفى.
ونقــل التلفزيــون الســوري عــن مصدر 
ملاحــم  اروع  ســطروا  ان  »بعــد  عســكري 
جســر  مشــفى  ابطال  والصمود  البطــولات 
الشــغور خارج المشــفى«، مضيفا ان الجنود 
تمكنوا من »الوصول بأمــان الى اماكن تمركز 

قواتنا«.
واوضح عبد الرحمن ان قســما صغيرا من 
الجنود وصل الى حاجز المنشــرة الواقع على 
بعد اقل من كيلومتر من جسر الشغور. واشار 
الى معارك عنيفة بين قــوات النظام ومقاتلي 
المعارضة في محيط قرية الكفير شــرق مدينة 
جسر الشــغور وقرب قرية المشيرفة بين جسر 
الشــغور وأريحا، أبرز المعاقل المتبقية للنظام 
في محافظــة ادلــب. وذكر عبــد الرحمن ان 
قوات النظام نفذت اكثر من ستين غارة جوية 
على محيط المشــفى صباح الجمعة ترافقت مع 
سقوط اكثر من 250 قذيفة مدفعية في المنطقة، 
مشيرا الى ان »الهدف من حملة القصف المكثفة 

كانت تأمين تغطية للمنسحبين«.
النصرة«  لـ«جبهة  رســمي  حســاب  وبث 
صورة للمشــفى، وقد بدا مدمــرا ومهجورا، 
مع ركام وتراب في محيطه، بينما مســلحون 
يدخلونــه. وجاء فــي التعليق »فــرار جنود 
الجيش النصيري من مشــفى جسر الشغور، 
والمجاهــدون الآن يطاردونهم وينصبون لهم 

الكمائن«.

سقوط مشفى »جسر الشغور« في يد »النصرة« وحلفائها... والنظام يقول أنه فك الحصار 

وقفات تندد بإعدام الرئيس مرسي في داريا في ريف دمشق ومحاصرو حمص يعلنون تضامنهم برسوماتهم اليونسكو تدعو لحماية
آثار مدينة تدمر التاريخية

■نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«  من عبد 
الحميد صيام: بعد ورود تقارير مــن عدة مصادر تقول إن 
جماعات متطرفة مسلحة تســللت إلى موقع التراث العالمي 
في مدينة تدمر الأثرية في ســوريا، حيث تدور إشــتباكات 
ضارية هذه الأيام، دعت المديرة العامة لليونســكو، إيرينا 

بوكوفا، إلى إنهاء الأعمال العدائية في تدمر فورا. 
وأعربــت إيرينا بوكوفا عن القلــق العميق إزاء الوضع 
في موقع تدمر، وقالت إن القتال يشــكل خطراً على أحد أهم 

المواقع في الشرق الأوسط وعلى السكان المدنيين.
ومدينة تدمــر التاريخية تحتوي على آثار ضخمة لمدينة 
كبيرة كانت واحــدة من أهــم المراكز الثقافية فــي العالم 
القديم. وتقول اليونســكو إن روعة أطلال تدمر التي ترتفع 
في الصحراء الســورية شــمال شرقي دمشــق دليل على 
الإنجــاز الجمالي الفريــد لحضارة غنية. ودعــت بوكوفا 
المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وســعه لحماية الســكان 
المدنيــين المتضررين وحمايــة التراث الثقافــي الفريد في 
تدمر وقالت: »أعتقد أننا بحاجة إلى حشد كامل من المجتمع 
الدولي.  نحتــاج من الجميع لتوجيه نفــس النداء، وعدم 
تكرار ما حدث من قبل في نمرود وحضرة، وتخريب متحف 
الموصل. نحتاج من مجلس الأمن وجميع القادة السياسيين 
والقادة الدينيــين أن يوجهوا نداء لمنع هذا التدمير. إنه أمر 
مهم لأننا نتحدث عن مهد الحضارة البشــرية، نتحدث عن 

شيء يخص البشرية جمعاء«.
كما طالبت بوكوفا جميع الأطــراف باحترام الالتزامات 
الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات من 
خلال تجنب الإستهداف المباشر لها، أو استخدامها لأغراض 

عسكرية.

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
 من يمنى الدمشقي:

 
»الثــورة لا تعدم« عبــارة كتبت على أحد جــدران حمص 
المدمرة، ورســمت بجانبها إشــارة رابعة بعد حملــة قام بها 
الناشــطون هناك عن طريق نشــر رســومات الغرافيتي على 
حيطــان المدينة المدمرة، واشــارت هذه العبــارة إلى تضامن 
الناس هناك مع ثــورة مصر، ورفضهم لأحكام الإعدام الجائرة 
التي تمت بحق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، وأشاروا 
بهذه العبــارة إلى أن الثــورة المصرية لا تمــوت بإعدام أحد 
رموزها ظلمــاً بل هي مســتمرة رغم كل مــا يتعرضون له من 

خذلان.
كما خرجت مظاهرة فــي مدينة داريا فــي الغوطة الغربية 
بريف دمشــق تندد بإعــدام الرئيس محمد مرســي، وحملت 
لافتات متنوعة ضد القرارات الصادرة بحق الرئيس مرســي، 
كما رفعت لافتــات تؤيد الثــورة الإيرانية فــي مهاباد والتي 
تتصاعد يوماً بعد يوم وتنتشــر في كبريات المــدن الإيرانية، 
وشــارك المتظاهرون أيضاً بالتعبير عــن فرحهم بتحرير بلدة 
المســطومة والتقدم باتجــاه أريحا وتحرير معظــم الحواجز 
المحيطة بها. ويشير أبو مالك الشامي أحد الناشطين في المدينة 
الى أنها ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها الأهالي مع أحداث 
سياســية وعالمية تجري على الســاحة، فقد شــاركوا من قبل 
بمظاهرة منددة بالإساءة إلى الرســول محمد صلى الله عليه 

وسلم بعد العملية التي استهدفت صحيفة شارلي إيبدو.
ومن بين اللافتات التي رفعت في داريا »القضاة ثلاثة، اثنان 
في مصر، وواحد فــي الجنة« بالإضافة إلى »يــوم العدل على 
الظالم أشد من يوم الظلم على المظلوم فويل لقاضي الأرض من 
قاضي الســماء« ورفع مع هذه العبارات العلم المصري، وأعلن 

الثوار في داريا أنهم مع ثورة الشعب المصري وضد الظلم الذي 
يتعرض له المصريون هناك.

تقول إيمان نبيل وهي صحافية مصرية لـ »القدس العربي« 
إنها لطالما شــعرت بعظمــة الثورة الســورية وأولئك الأبطال 
الذين استطاعوا أن ينصروا كل تلك القضايا رغم الجراح التي 
أثخنتهــم، وأن يتضامنوا مع الجرح النــازف في مصر، وكيف 
اســتطاعوا أن يتابعوا الحراك في مصر خطــوة بخطوة رغم 
انشــغالهم بتضميد جراحهم في ســوريا، وتضيف أن الثورة 
المصرية كانت ملهمة للثورات اللاحقة فلا شك أن تكون الثورة 
السورية ملهمة للكفاح والصمود، وهي حتماً ستنتصر بنصرها 

لقضايا أمتها.
لطالما ردد السوريون في مظاهراتهم عبارات تندد بالخذلان 
الذي تعرضــوا له من دول عربيــة أو أجنبيــة، إلا أنهم حتى 
اللحظــة وفي ظل هــذه الحرب الممتــدة تمكنوا أن يســايروا 
الأحداث العالمية ويتفاعلوا معهــا، منطلقين من مبادئ الثورة 
الســورية التي تدعو إلــى الحرية والكرامة والعــدل، بعد أن 
أيقنوا أن ثمة شيئا يوحدهم هو الوجع العربي، فمن مظاهرات 
مصر إلى التنديد بمجزرة رابعة قبل عــام إلى مظاهرة مؤيدة 
للثــورة العراقية التــي انطلقت قبل عامين فــي الأنبار والتي 
اعتبرها البعــض امتداداً للثورة الســورية وصــدى لها، ثم 
شــاركوا الشعب اليمني فرحته بســقوط علي عبد الله صالح 
ونفيه من اليمن، بعد تهنئتهم لليبيين بسقوط القذافي ومقتله 
على يد الثوار، حتــى تفاعلوا مع الانتخابــات التي جرت في 
تركيا وتونس، ونــددوا بمقتل عائلة ضياء بــركات وزوجته 
وشقيتها في أمريكا على يد متطرف أمريكي، وصولًا إلى شارلي 
إيبدو والتنديد بالرســومات المســيئة، وحتــى اللحظة يجد 
الســوريون أن ما يفعلونه منطلق من مبــدأ واجب في التعبير 
عن القضايا التي تخص أمتهم مبصرين النصر في التضامن مع 

هذه القضايا«.

نائب وزير الخارجية الروسي: غياب الاستراتيجية للأطراف الخارجية وراء تأجيج الصراع 

أولاند: فرنسا تدعو مرة أخرى إلى مفاوضات جديدة في جنيف حول الوضع في سوريا

معركة درعا تقترب وقادة في الجيش السوري الحر في المدينة يصدرون يعلنون التخلي عن صفاتهم ومسميات كتائبهم في سبيل التوحد

■ عواصم ـ وكالات: دعا الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند 
مرة اخرى الى »الإعداد« لجولة جديدة من المحادثات في جنيف 

من اجل التوصل الى »حل سياسي« للأزمة في سوريا.
وصــرح على هامــش قمة للاتحــاد الاوروبي فــي ريغا »مرة 
اخرى ندعو الى الاعداد لقمة جديدة في جنيف«، مشــيرا الى ان 
فرنسا ســتواصل »دعم المعارضة الديموقراطية المعتدلة« خلال 

سعيها الى »حل سياسي«.
واضــاف »عقــد لقاءان في جنيــف حتى الآن وعلينــا العمل، 
بينمــا النظام اصبح اكثر ضعفا بشــكل واضح وبشــار الأســد 
لا يمكــن ان يكون مســتقبل ســوريا« للتوجه الى »بناء ســوريا 

جديدة«.
وانتهى مؤتمــر جنيف واحد في ربيع العــام 2012 بالتوصل 
الــى اتفاق حــول مرحلــة انتقاليــة لم ينفــذ منه اي شــيء. اما 

مباحثات مؤتمر جنيف 2 فانتهت بالفشل.
وكان الرئيــس الفرنســي دعــا الخميس الــى »التحرك« ضد 
»الخطــر« الارهابــي بعد ســيطرة تنظيم الدولة الاســلامية على 
مدينة تدمر التاريخية والاســتراتيجية في ســوريا. واضاف انه 

يتعــن ايضــا »التوصــل الى حل سياســي في ســوريا وهذا ما 
تفعله فرنسا منذ أمد طويل«.

وردا على ســؤال أمس الجمعة حول رأيــه في تعزيز التدخل 
العســكري، اجاب بالقــول »تدخل؟ اي منها؟ جــوي؟ انه اصلا 
موجــود، حتــى وإن كانت فرنســا لا تشــارك به ولم يســفر عن 

نتائج ملموسة، وإن كان اظهر بعض الفعالية«.
وبحســب الرئيس الفرنســي فإن الأمر يعود الــى »المعارضة 
الديموقراطيــة« ولقواتها لاســتعادة المناطق التي ســيطر عليها 
مقاتلو تنظيم الدولة الاســلامية، مذكرا بان بلاده دعمت الاكراد 

السورين وذلك اسفر عن »نتائج« لصالحهم.
واكد انه على سوريا »الانتهاء من نظام بشار الاسد بالتأكيد 
ولكن تحديدا من الارهابين لانهم موجودون هناك ويتقدمون«.

وتابــع »وبالتالــي، علينــا فعل مــا بوســعنا للتوصل خلال 
الاسابيع المقبلة الى حل سياسي من الممكن العمل عليه وإعداده 

وإيجاده«.
ووفق الرئيس الفرنســي »فإن كافة الاســباب للتســريع في 
التوصل الى حل سياســي موجودة، شرط ان يكون لدى روسيا 

من جهة والقــوى الاخرى من بينها فرنســا والولايات المتحدة« 
النية »لتسريع العملية«.

واكد ان السيطرة على تدمر »تثير مشاعر على علاقة بالارث« 
التاريخــي لهــذه المدينــة ولكنــه »في الوقــت ذاته هنــاك قتلى« 
مشــيرا الى »المعارك الجارية ومــن بينها تلك في المستشــفيات 
وعلى حســاب المدنين«. من جانبه، اعتبر نائب وزير الخارجية 
الروسي، فاســيلي نيبنزيا، أن غياب الاســتراتيجية الفاعلة من 
الأطراف الخارجية الذي تدخلت بالصراع في سوريا هو السبب 

الرئيسي في تأجيج هذا الصراع.
جــاء ذلــك خلال كلمــة له فــي جلســة حوارية حــول الأزمة 
الســورية في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في منطقة 

البحر الميت الأردنية.
وقال نيبنزيــا: »طلب مني أن أتحدث عــن الوضع الجغرافي 
السياسي والحكومة السورية وداعش، وما طلب أن أتحدث فيه 
كبير للغاية، وأنا لا أمثل الحكومة الســورية ولا أتحدث بالنيابة 
عنها«. وأضاف المســؤول الروســي: »منطقة الشــرق الأوسط 
وأبعد منها تتأثر بالأزمة الســورية، والأسباب كثيرة لكن أهمها 

غياب الاستراتيجية الفاعلة من الأطراف الخارجية الذي تدخلت 
في هذا الصراع«.

وأشــار إلى أن »العراق بدأ عام 2003 وهدفه تحرير نفسه من 
الديكتاتــور الدمــوي ولكن ما الذي حدث لتحقيــق هذه الهدف؟ 
وليبيــا واليمن أيضا«.  وأكد نيبنزيا أن »هذا الوضع ينطبق على 
ســوريا، فلو أطيح بالنظام في ســوريا وخرج المــارد من القمقم 
فالأمر ســوف يتغير، وليس المضمون ما الذي ســتفعله الجهات 

التي ستحل محل النظام«.
وانتقد المســؤول الروســي موقف الدول الغربيــة من الأزمة 
الســورية، مشــيرًا إلى أنهم لا يفكــرون في اســتراتيجية طويلة 
المدى ولا يهتمون ســوى بمصالح قصيــرة المدى، نافيًا ما تقوله 
الولايات المتحدة الأمريكية من أن »)بشار( الأسد )رئيس النظام 

السوري( هو أب لـ«داعش«.
وحــول الوضع فــي الدول العربية، قال المســؤول الروســي 
إن »الربيــع العربي تطورت أحداثــه بطريقة غير متوقعة وتحول 
إلى أحــداث دموية«، مؤكــدًا أن هدف بلاده هو إحلال الســلام 

والهدوء في منطقة الشرق الأوسط.

درعا »القدس العربي«
 من مهند الحوراني:

تناقلــت صفحات التواصــل الاجتماعــي، بيانات لعدة 
قياديــين في تشــكيلات عســكرية معارضة فــي الجنوب 
الســوري، ودعت البيانات الى التخلي عن المسمى والصفة 
التــي يحظى بها القياديون في ســبيل إزالة أي عثرات لأي 
خطوة توحد تلــوح في الأفق، والقيام بعمليات عســكرية 
كبيرة على مستوى المدن الكبرى في درعا والقنيطرة، كمال 

هو حال جيش الفتح في إدلب.
وفي حديث لـ«القدس العربي« مع أبو هادي العبود قائد 
فرقة فلوجة حوران، والذي كان بيانه الأوسع انتشارا على 

مواقع التواصل، والتشكيل العســكري الذي يقوده يعتبر 
من أقدم التشكــــــيلات العســكرية وأكثرها شعبــــــية 
قال: سبب اعلان التخلي عن المنصب الذي اشغله او مسمى 
الفصيل الذي انتمـــــى إليــه حتى لا تكون المسمـــــيات 
سبــــبا لتأخيــر أو تأجيــل عمل، قــد يكون هنــاك من له 
تطلعات تتعلق بالمســمى أو المنصب، وتابــع العبود:  »هذا 
وقت عصيب، ومرحله حساســة بل حرجه وقد تكون هذه 
الخطوة التــي بدأنا بها، بذره طيبه تلاقــي أرضية خصبة 

لتنمو وتكبر«.
وأضــاف العبود: » لــن نكون وحيدين بهــذه الخطوة، 
وأن هناك أملا كبيرا لدينــا كجيش حر وكمواطنين يتوقون 
للحرية، وتوجــد فصائل كثيرة لديها من الطموح كما لدينا، 
وربما تزيد عنا كتشــكيلات تحالف صقور الجنوب، وعلى 

رأســها جيش اليرموك بالإضافة للجيــش الأول، والفيلق 
الأول وغيرهــا من تشــكيلات الجيش الحــــــر من درعا، 
فإن أيديـــــنا ممدودة للجميع، عملنا معهم وسنعمل معهم 
وتنازلنا وسنتـــــنازل من أجل تحقيق الوحدة عملا بقوله 

تعالى يد الله مع الجماعة«.
وحول إمكانية تطــور هذه الخطــــــوة الجريئة التي 
تعد الأولى من نوعهــا وهل من الممكن أن تتبعها أفعـــــال 
أخرى قال العبود:  ســيكون هناك عمل عسكري تذوب فيه 
كل المســميات خلف الهدف الرئيسي وهو إخراج النظام من 
مدينــة درعا، ويكون عمل يجمع كل الفصائل تحت مســمى 

واحد.
ولفت الى أن كل الاحتمالات واردة من ان يكون الاندماج 
تحــت غرفة عمليات واحــدة كما حصل فــي غرفة عمليات 

جيــش الفتح في إدلب أو توحد كامل، ولكن الهدف يبقى هو 
الوصول لعمل عســكري منظم، وأجاب العبود عن إمكانية 
مشاركة جبهة النصرة والفصائل الإسلامية في المعركة التي 
تعد لمدينة درعا أو للتوحد قائلًا: »إن هذا كلام سابق لأوانه، 
مؤكداً انه بعــد أن تحدد غرفة العمليات وتعلن، ســنرحب 
بكل من يلتقي هدفه معنا وهو التحرير، وبيّن أن نجاح هذه 
المساعي للتوحد ومقوماتها تأتي بعد التخلي عن المسميات 
والانخراط بجســم عسكري إما تحت مسمى جيش أو غرفة 
عمليــات، وإن وجدت عوائــق فتكون بســبب حب الذات 

والغنائم.
بــدوره يأمل الناشــط الإعلامي أبو محمــود الحوراني 
أنتيكون هناك اســتجابة من الفصائــل المقاتلة على أرض 
حوران للبيان الــذي أطلقه القيادي فــي الجيش الحر أبو 

هــادي العبود، وأن يحــذوا حذو إخوانهــم المجاهدين في 
إدلب.

وحول قدرة الثــوار في درعا علــى تنفيذ نموذج جيش 
الفتح قال: »حقيقــة نتحدث عن فصائل مقاتلة حررت أغلب 
المناطــق في حوران، ولم يبق إلا القليــل فإذا حدث التوحد 
المنشود تحت مظلة واحدة سينعكس ذلك على أرض الواقع 

وستكون هناك انتصارات تشهد لها سوريا«.
ويرى ناشــطون أن أي خطوة للتوحد ستكون في درعا 
أســهل مع الالتقاء الكبير في الأهــداف والرؤى لدى غالبية 
فصائل الجيش الحر فــي درعا والتي تنضوي تحت الجبهة 
الجنوبيــة، والعائق الأكبر ســيكون بحســب آخرين هو 
الديكتاتوريــة التــي كانت تتجلى ببعض قيــادة الفصائل 

والتي باتت بوادرها تتلاشى مع بيانات اليوم.

السويداء ــ »القدس العربي«
 من عمر الهويدي:

يقف أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا، والخاضعة 
لسيطرة القوات العسكرية النظامية، مكتوفي الأيدي حيال 
ظاهرة انتشار الحبوب المخدرة بين طلبة المدارس الذين هم 
في مرحلــة المراهقة، وقد راح ضحيتهــا طالبان في المرحلة 

الإعدادية، بحسب المصدر. 
الناشطة الإعلامــــــية زليخة سالم، وهــــــو  وقالت 
اســـــم مستعار اختارته لنفسها لإخفاء هويتــــها، وهي 

لـ»القدس  السويـــــداء،  مدينـــــــة  داخــــل  متواجدة 
العربي« إنه توفي منذ عدة أيام طالبان في الصف العاشــر 
في بلــدة ملح بمحافظة الســويداء، نتيجــــــة تعاطيهما 
جرعة زائدة من حبوب الهلوسة، التي باتـــــت تنتشــــر 
في المحافظة بشكل سريـــــع«، وأضافــــــت أن حادثـــة 
الوفاة »مــرّت مرور الكــرام«، وتم التعتيــم عليها من قبل 
مديريــة التربية فــي المحافظة دون الكشــف والإعلان عن 

أسبابه.
وأضافت أن المخدرات والحشيش تنتشر بشكل واســـع 
في المحافظـــة كما هو الحال في معظم مناطـــق ســــورية، 
إضــــــافة إلى الأدوية المهدئة مثل الستاكودئين، وحبوب 

البلتــان، والتراندول المســكنة التي تــــــؤدي هي أيضاً 
إلى الإدمــان، بالرغم من الدور البارز الذي لعـــــبه بعض 
الموجهين التربويين في المدارس، وبعــض التجمعات المدنية 
النســـــائية التي تعمل حالياً على إعداد برنامج للتوعية، 
والتواصل مع الأهالي وأولياء أمــور طلبة المدارس للبحث 

عن حلول.
 وأضافت أن إقبال الشــباب على شــراء وتناول حبوب 
الهلوســة أصبح بشــكل ملحوظ، وبات ينــذر بخطر كبير 
على الأطفال والشباب، وخاصــــــة من هـــــم دون سن 
18، حيــث تباع المواد المخدرة والمهدئة في الأكشـــــاك أمام 
المــــدارس، وعلى البسطات المنتشرة على الأرصفة، والتي 

في غالبيـــــتها تعود ملكيتها لعناصر الفروع الأمنــــــية 
ويـــتم  توزيع المخدرات وحبوب الهلوسة بمغلفات شبيهة 
بمغلفات علب الماجي المعروفة، حيث يطلب المتعاطون علبة 
ماجي أو علبتين حســب الطلب )كلمة الســر( من الحبوب 

المخدرة. 
وأكدت ســالم تــورط عناصر حــزب الله الذيــن باتوا 
يظهــرون في العلــن بالمقاهــي، والمطاعــم، والأماكن التي 
يتواجد فيها الشــباب، بالتعاون مع عناصر الأفرع الأمنية 
في انتشــار المخدرات بكثافة في السويداء، واستهداف من 
تبقى من الفئة العمرية التي كانت الحامل الأساسي للحراك 
في بداية الثورة، رغم هجرة الغالبية العظمى من هذه الفئة 

هربــاً من الخدمة الإلزامية في جيش النظام أو من الاعتقال، 
والدليل على ذلك: »أنه لا أحد يستطيع بيع المخدرات بشكل 
علني دون حسيب أو رقيب، إلا من يمتلك السلطة«، على حد 

قولها. 
وتقع محافظة السويداء في الجنوب السوري وهي ذات 
غالبيــة درزية، ولا تزال تقع تحت ســيطرة قــوات النظام 
اللبناني التي تراجعت  الله  الســوري، ومليشــيات حزب 
قواتهــا  إلى مدن وبلدات ريف الســويداء جنوب العاصمة 
دمشــق، بعد أن فقدت الســيطرة على مدينة بصرى الشام 
الواقعــة في ريف درعا الشــرقي نهاية شــهر آذار/ مارس 

الماضي من العام الحالي.

الحبوب المخدّرة تودي بحياة طالبين بعد انتشارها في مدارس محافظة السويداء جنوب سوريا

الدخان يتصاعد من مشفى جسر الشغور الذي كان يتحصن داخله قوات النظام
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لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

كل  في  سقوط مدينتين اســتراتيجيتين  يحمل 
من العراق وســوريا بيد تنظيم الدولة الإسلامية 
العديــد من الــدلالات المهمــة عن قــوة وتصميم 
التنظيم الذي يتعرض لغارات جوية مستمرة من 
التحالف الأمريكي، فهو يشير بالضرورة لضعف 
الحكومتــين العراقية والســورية، ففي بغداد كما 
في دمشــق جيوش منهكة من الفســاد والحروب 
التي اســتنزفت الطاقات ودول باتت تعتمد على 
المليشــيات أكثــر مــن اعتمادها علــى الجيوش 

النظامية. 
وتشير صحيفة »نيويورك تايمز« إلى أن حالة 
الإنفصام بين الحكومات والمواطنين تزيد من تفكك 

الدولة. 
ففي تدمــر التي تعيش فيها قبيلة ســنية أدى 
قمع الدولة لانتفاضة فيها بداية الإنتفاضة لعلاقة 
معقــدة بين الســكان والقوى الأمنيــة. واعترف 
جنــدي علوي كان يخدم في المدينة أنه لا يشــعر 
بعلاقة تربطة بالمدينة وبات يخاف على نفسه من 

الموت. 
ونفس الســياق يصــدق على الرمــادي التي 
تعيــش قبائلهــا ولاءات متعددة. وقــد بدا هذا 
واضحا فــي تدمر يوم الأربعاء الــذي هزمت فيه 
القوات الحكومية، علــى خلاف الإعلام الحكومي 
الذي تحــدث عن انســحاب الجيش بعــد تأمين 

السكان. 
تقول روايــات من المدنيين والمعارضة والموالين 
للرئيس بشــار الأســد وغيرهم إن الجيش هرب 

تاركا وراءه المجندين والسكان لمواجهة قدرهم. 
وقال صاحب محل إنه شاهد المليشيات المؤيدة 
للحكومة وهــي تهرب في حالة هــرج ومرج إلى 
المروج القريبة ولم تكن تعرف أين ستذهب واصفا 

المشهد بـ »الخيانة«. 
الطيران  شــاهدوا  إنهــم  المواطنون  ويقــول 
الحكومي وهو يقصف القلعة القديمة وتســاءلوا 

عن سبب تأخر الحكومة في قصف المتشددين. 
ويتفق الجميع على أنهــم فقدوا الأمل في قدرة 
الحكومــة على توفيــر الأمن حتــى للموالين لها. 
ففي يوم الخميــس عندما بدأ الجهاديون بقتل من 
اعتبروهم موالين للنظام اختبأ الناس في بيوتهم 
حيــث شــعروا بالخوف مــن الجهاديــين الذين 
يذرعون شــوارع مدينتهم ومــن القصف الجوي 

لطيران الحكومة. 
وعبر الكثير من السكان عن دهشتهم من إعلان 
إعلام الحكومة عن إجلاء كل الســكان وربما كان 

هذا مبررا لمواصلة القصف الجوي. 
ويقول خالد الحمصي أحد أعضاء اللجنة التي 
نظمت التظاهرات المعادية للحكومة في تدمر عام 
2011 إن القصــف الجوي كان مكثفــا خاصة بعد 
الخســائر الكبيرة بين الجنود. وقال إن ســكان 
المدينة خائفــون وأصبح المخبز الوحيد فيها تحت 
ســيطرة تنظيم الدولة. وهو وإن عبر عن فرحته 
بتحرير المدينــة من النظام لكنه يشــعر بالحزن 

لوقوعها تحت سيطرة داعش. 

زيف الحقائق

وفــي تعليــق على ســقوط تدمــر والرمادي 
كتــب إيان بــلاك في صحيفــة »الغارديــان« ان 
الحدثــين يعتبــران ضربة قويــة للتحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة ويكشــف عن قصور في 

الإستراتيجية. 
وقال إن انتصارات تنظيم الدولة تكشف أيضا 

عن زيف ما تم تسويقه في لندن وواشنطن وبقية 
العواصم العربية من أن تنظيــم الدولة في حالة 

هروب. 
والحقيقة أن إدارة الرئيس بــاراك أوباما هي 
من اعترفت بأخطاء وقصور وبحســب مســؤول 
أمريكي »فهي تقوم بالنظر وبشكل دقيق« لمدخلها 
»وستكون واهما لو لم تتعامل مع أمر كهذا وتسأل 
نفســك أين حدث الخطأ وكيف ستصلحه وكيف 

نصحح المسار؟«. 
وعبر وزير الدفاع الأمريكي الســابق بعبارات 
أكثر صراحة حيث قال »في الحقيقة ليســت لدينا 
اســتراتيجية وما نقوم به هو التعامل مع الواقع 

على قاعدة ما يجري كل يوم«. 
ويــرى مارتن شــولوف فــي »الغارديان« أن 
هزيمة الجيش الســوري في تدمــر والعراقي في 
والدول  الإقليميــين  اللاعبــين  جعلــت  الرمادي 
المحيطة بالعراق وسوريا يعيدون النظر في القوة 
الجديدة في المنطقة. فمن بيروت إلى بغداد وحتى 
الرياض بات المسؤولون فيها يتعاملون مع تنظيم 
قادر على الإنتصــار في معارك ومداهمة الخطوط 

الدفاعية العراقية والسورية. 
الأخيرين  الإنتصاريــن  أن  شــولوف  ويعتقد 
لتنظيــم الدولــة يعبــران عن ضعــف الدولتين 

العراقية والسورية. 
ويمثل دخول التنظيم الرمادي تهديدا للمصادر 
الطبيعية ففــي العراق تحاول القــوات العراقية 
حماية مصفاة بيجي وفي تدمر انســحبت القوات 
الســورية إلى منشــأة الغاز التي توفــر الطاقة 

الكهربائية لمعظم مناطق النظام. 
وينقــل الكاتب عن بعض الضبــاط العراقيين 
الذين فروا من الرمادي قولهم إن التنظيم انتصر 

ليس لقوته ولكن بسبب ضعف الجيش العراقي.

ثغرة في استراتيجية أوباما

وفي تقرير لصحيفة »فايننشال تايمز« جاء أن 
تقدم تنظيم الدولة الإســلامية في العراق والشام 
فتــح ثغرة في اســتراتيجية الرئيــس الأمريكي 

باراك أوباما. 
وقالت الصحيفــة إنه منذ أن بدأ المتشــددون 
الإســلاميون من تنظيم الدولة تقدمهم في شمال 
العراق وفي ســوريا العام الماضــي كان رد إدارة 
أوباما واضحا، فالنزاع الســوري قد يكون معقدا 
وغيــر واضح النتائــج إلا أن أمريــكا لديها خطة 
واضحة المعالم فــي العراق. لكن ســقوط مدينة 
الرمادي الدرامــي في الأيام الأخيــرة فتح ثغرة 
في الإســتراتيجية وأثار شكوكا حول طبيعة الرد 

الأمريكي.
وتقول الصحيفة »يؤكد المسؤولون الأمريكيون 
أن الرمادي لــم تكن مهمة خاصــة أن أجزاء منها 
كانت بيد تنظيم الدولة لأكثر من 18 شــهرا. ولكن 
انهيار الجيش العراقي في محافظة الأنبار جعلت 
الكثيرين يتســاءلون عن نجاعــة وقدرة الحملة 
الأمريكية- العراقية ضد تنظيم الدولة. وبالنسبة 
للإدارة التــي تحاول التعامل مع مشــكلة تنظيم 
الدولة فســقوط الرمــادي ذكر بســقوط مدينة 
الموصل، وزاد من المخاوف بعد ســيطرة التنظيم 
على أهم مدينة تاريخيــة في العالم وهي »تدمر«. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول بارز في الخارجية 
الأمريكيــة قوله »لا نزال نجمــع خطوط ما حدث 
بالضبط ولكــن ما حــدث ليس انهيــارا كما في 

الموصل وتفككا في الوحدات«.
وكان مارتن ديمبســي، رئيس هيئــة الأركان 
الأمريكية أقل تأدبا عندما قــال »لم تطرد القوات 
العراقيــة مــن الرمادي بــل خرجت بنفســها«. 
وأدت أحداث الرمــادي كما تدمــر لتوجيه النقد 

للإستراتيجية الأمريكية في العراق. 
وتم التركيز على قوة وكفاءة القوات العراقية. 
فبعد ســقوط الموصــل أرســلت الإدارة مدربين 
ومستشــارين لكن ســقوط الرمادي كشــف عن 
حجم التحديات. وتنقل عن كيرك ســتويل المقيم 
في عمان وناشــر تقرير »في داخــل العراق« إن 
8 فــرق من الجيش العراقي في شــرق الأنبار هي 
»فرق فارغة وكشفت عن قدرات الحكومة العراقية 
وقوات أمنهــا«. وأضاف »لديــك 300 من المدربين 
الأمريكيــين العاملين مع القــوات العراقية، فماذا 

سيفعل 300 مدرب؟«. 
وحــال الجيــش العراقي فــي الأنبــار ليس 
استثنائيا بل في كل المناطق. ففي زيارة للخطوط 
الأمامية شــهر شــباط/فبراير تحدث المتطوعون 
الشــيعة الذين جندوا من المناطق الجنوبية بنوع 
من الإحتقار عن القــوات العراقية المتمركزة قريبا 

منهم. 
ونقلت عن حامد الياسري أحد قادة المتطوعين 
أنه  بالفســاد والنميمــة« مضيفا  »الجيش مليء 

يحمي رجاله أكثر من حماية الجيش لجنوده. 

تسليح السنة

ويقــول التقريــر إن الإدارة الأمريكيــة قامت 
بدعم خطــة الحكومــة العراقية من أجــل زيادة 
التجنيد للجيش في الأنبــار من أجل إعادة قوات 
الأمن. وعــززت الحكومة الأمريكيــة من عمليات 
نقل السلاح لأبناء العشائر الذي يقاتلون تنظيم 

الدولة. 
وقد كشــف ضعف الجيش العراقي عن مشكلة 
أخرى وهي اعتماد الحكومة وبشــكل متزايد على 
مقاتلي الحشــد الشــعبي الذين ترتبط جماعات 

منهم بإيران. 
ودخلت الولايات المتحدة منافسة مع المليشيات 
وبالضرورة إيران حيث شــنت غارات جوية على 
تكريت لإظهار عجز الحشــد الشعبي عن دخولها 
لكن بغداد الآن اســتدعت المقاتلين نفسهم الذين 
حاولــت تحييدهم. وســيخلق دخــول المقاتلين 

مناطق السنة مشاكل طائفية. 
وتــرى الصحيفــة أن ســقوط الرمــادي قاد 
في  للتفكير  والعراقيــة  الأمريكيــة  الحكومتــين 
طبيعة الحملة ضد تنظيــم الدولة وإن كان يجب 
أن تظل مركــزة. ففي الربيع تحــدث الأمريكيون 
والعراقيون عن حملة لاســتعادة الموصل، أما بعد 
سقوط الرمادي فقد أصبحت الأولوية هي إخراج 

تنظيم الدولة من الأنبار. 
وهناك موضــوع آخر يتعلق بالإدارة نفســها 
وإن كانت مســتعدة لتوســيع الدعم العســكري 
المباشــر في الحملة ضد الجهاديين رغم استبعاد 
رغم  بريــة«  »قوات  إرســال  الأمريكي  الرئيــس 
مطالبة العســكريين الأمريكيين المتكررة بالحاجة 
لقوات على الأرض ترشد الطائرات نحو الأهداف 
الصحيحة ومنح القوات الأمريكية الخاصة مرونة 

في التحرك. 
ويقول المسؤولون العسكريون إن طلبا رسميا 
ولكن  الإستراتيجية.  لتغيير  البنتاغون  تقدمه  لم 
على أوباما الآن الإجابة على ســؤال صعب حول 
التدخل الأمريكي في العراق وما هي طبيعته وإلى 

أي مدى مستعد للتورط فيه.

الخلافة تضرب من جديد

ومــا تظهــره الإنتصــارات الأخيــرة لتنظيم 
الدولة الإســلامية في كل من الرمادي وتدمر أنه 
لا يزال ناشــطا ولم تتأثر قوته حسبما ترى مجلة 
»إيكونوميســت« وتقــول إن الأحــداث الأخيرة 

تكــذب مزاعم الحكومــة العراقيــة بزعامة حيدر 
العبادي الذي أعلن انتصاره في »معركة معنوية« 
بعد إخراج قــوات تنظيم الدولة الإســلامية من 

تكريت. 
وهــو ما أعطــى فكــرة أن التنظيم فــي حالة 
تراجع وضعــف. وتقول المجلة إن ســكان بغداد 
رقصوا فرحا بسقوط مســقط رأس صدام حسين 
وعبر  ســياراتهم  في  للتســجيلات  واســتمعوا 

الإذاعة للأغاني التي سخرت من داعش. 
ولكن ســقوط الرمادي في 15 أيار/مايو أفسد 
الحفلــة وعكر المــزاج وأصبحت شــوارع بغداد 
مليئة بالترقب مــرة أخرى. فلم يعد تنظيم الدولة 
يبعد ســوى أميال عنها ويهــدد مصفاة النفط في 
بيجــي ومحطة الطاقــة الكهربائيــة التي تعتمد 
العاصمة عليها. فقــد كانت الرمادي التي تبعد 70 
ميلا عن بغداد المدينة الوحيدة التي تسيطر عليها 

الحكومة. 
ورغم سيطرة التنظيم على بعض أجزائها منذ 
أشهر، لكن وجود الحكومة في بعض المقرات هناك 
عنى أنه يمكــن التخطيط للســيطرة على المدينة 
بالكامــل واســتعادة الأنبار. وتــرى أن الجيش 
العراقي لم يكن في وضع أحسن منه مما كان عليه 
عندما ســقطت الموصل ثاني كبرى المدن العراقية 

في حزيران/يونيو 2014. 
مضيفة أن التنظيم اســتطاع اختراق دفاعات 
القــوات الحكوميــة عبر موجــة مــن العمليات 
الإنتحاريــة التي دفعت بالمدافعــين عنها للهرب. 
وتعلق على قدرة التنظيم بالقول »بعد عام تقريبا 
على بداية الحملة الجويــة الأمريكية والعمليات 
التي تقوم بها المليشيات المدعومة من إيران يظهر 

أن تنظيم الدولة لم يستسلم بعد. 
فرغم خسارته أراض في مناطق الأكراد وكذلك 
في المناطق المحيطة ببغــداد وقتل عدد من قادتها 
بمن فيهم نائب أبو بكر البغدادي، ودمرت الغارات 
الجوية المنشــآت النفطيــة التي يســيطر عليها 
التنظيم ممــا خفض من الإيــرادات التي يحصل 
عليهــا إلا أنه اســتمر بجذب المقاتلــين الأجانب 

والمحليين على حد سواء. 
ونشــره لقوافل الإنتحاريــين الذين يقودون 
الشاحنات المحملة بـ 15 طنا من المتفجرات جعلت 
من الصمود على خطوط القتال أمرا عبثيا وها هو 
يتمدد في الأنبار التي تعتبر قلب العراق الســني، 
المنطقة الخصبــة للتنظيم كي يحصل على مصادر 
بشرية، خاصة أن الكثير من السنة دعموا التنظيم 
خوفــا من الحكومة التي يتســيدها الشــيعة في 

بغداد.

أكبر من العبادي

ولا يحقق التنظيم مكاســب في العراق فقط بل 
وفي سوريا يتوســع بعد دخوله في 20 أيار/مايو 
وهناك مخاوف من قيام التنظيم بتدمير المشــاهد 
التاريخية كما فعلت مع المشاهد التاريخية لما قبل 

الإسلام في مناطق أخرى. 
وتقــول المجلة إنه من الســهل توجيــه اللوم 
الرمادي ولكن مشــاكل  للعبادي علــى ســقوط 
الحكومة العراقية أكبر من اختيار رئيس الوزراء. 
فجيشها نمر على الورق يقوم فيها القادة بتضخيم 
قواتهــم من خلال مــا يعرف بالجنــود الوهميين 
حتى يحصلــوا على رواتبهم ولكنهم يكونون أول 
بهم  ويلحق  التنظيم،  يواجهــون  عندما  الهاربين 
الجنود الشيعة الخائفين من الأسر والقتل على يد 

الجهاديين. 
ولم يكــن العبادي قــادرا والحالــة هذه على 
الإعتمــاد علــى قواته ولهذا اســتعان بالحشــد 
الشعبي المكون من 40 فصيلا وكلها شيعية وتلقى 
الدعم من إيران. وتقول المجلة إن نجاحات الحشد 
الشــعبي العام الماضي لا تعني ان مشــاركتها في 
الهجوم على الرمادي لن تكون بدون مشــاكل بل 
هي سلاح ذو حدين. فلو خسر الحشد فستضعف 
المليشــيات  هذه  انتصــرت  وإن  بغــداد  حكومة 
السيطرة  وتحاول  بغداد  لحكومة  تحديا  فستمثل 
على ما تريده من مناطق السنة. ومن أجل مواجهة 
أمريكا وجيران  تحديات الحشد الشعبي شجعت 

العراق العبادي على تســليح العشــائر السنية 
ولكن بــدون أثر. وتــرى المجلة أنه مــن الصعب 
تكرار تجربة الصحوات 2008-2007 نظرا لضعف 

القبائل الـ13 الرئيسية وخلافاتها. 
وتأتــي التطورات في الأنبــار وتدمر في وقت 
يرغب كل طــرف من الأطــراف الخارجية تحميل 
الآخر عبء المواجهة. فالأردن يســاعد في تدريب 
أعداد من أبناء العشــائر لكنه يريد من العراقيين 
دفع الكلفة. أما السعودية فهي مشغولة بحربها في 
العشائر  أبناء  اليمن. ويقوم الأمريكيون بتدريب 
في عين الأســد لكنهم رحبوا بالمتطوعين الشيعة 
على أمل نجاح هذه الوحدات حيث فشــل الجيش 

العراقي. 
وتخشــى الولايــات المتحدة مــن التورط في 
العــراق حالة زادت عدد قواتهــا. كل هذا لا يعني 
عدم معاناة تنظيم الدولة الإســلامية من مشاكل، 
فقد عانى التنظيم مشاكل في إدارة »الدولة« أكثر 
من توســيعها. وفي الوقت الحالي يركز التنظيم 
على تحقيق منافــع تكتيكية في الوقت الذي يعزز 
فيه من ســيطرته على المناطق السنية والإنتصار 
فــي المعركــة من خــلال إثــارة الرعــب وتقديم 
الخدمات. وقد حقق التنظيــم نجاحات من خلال 
تقــديم الإدارة الفاعلة وتنظيف الشــوارع ودفع 
الرواتب في وقتها وإعادة التيار الكهربائي جزئيا 
وقام بفتح فندق فــي الموصل وفتح قصور النظام 

السابق لمن يريد التنزه. 
ويأمل الأردن في إبقــاء تنظيم الدولة الحدود 
مفتوحة بينه والعراق. وتقــول المجلة إن الخطر 
هو أن »خلافة« تنظيم الدولة الإسلامية أصبحت 
جزءا دائما من خريطة المنطقة، وعليه فســتتغير 

الحدود في الأشهر المقبلة. 
وفي ظل حكم الأكراد مناطقهم في شمال شرقي 
البلاد والشــيعة في الجنوب، هناك من يتســاءل 
عن قدرة الحكومة على استعادة المناطق الواقعة 
تحت ســيطرة التنظيم في شــمال غربي العراق. 
وهو ما دفع كثيرين للقول إن العراق بات مقســما 

بشكل فعلي وما يحتاجه هو خريطة جديدة.

تنظيم »الدولة« أصبح جزءا دائما من المنطقة... نجح في إدارة أراضيه ويتوسع تكتيكيا

»الخلافة« ترد بقوة وتكشف ضعف بغداد ودمشق...
والعراق تفكك فعليا وما ينتظره هو خريطة جديدة

صورة من فيديو نشره تنظيم »الدولة الإسلامية« عقب سيطرته على مدينة تدمر ومطارها

شؤون عربية وعالمية

خلف سطور »دافوس البحر الميت«: قوات خاصة أردنية ومصرية لمساندة حفتر...
تجاهل لـ »عاصفة الحزم« وبيريس »يستعرض« وقارب السيسي »الغارق« يثير الجدل

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

عكس الكاتب والمحلل السياســي الأردني الدكتــور محمد أبو رمان 
بعض اتجاهات المشــاعر إزاء مشــاركة الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي في مؤتمر قمة دافوس في البحر الميت بقوله أن »جميع دول 
المنطقــة في قارب واحد«. ما دامت جميع الدول في قارب واحد حســب 
السيســي عبر أبو رمان على صفحته الفيسبوكية ساخرا عن خشيته 
من«الغرق الجماعي« في المقابل في قارب السيســي. قارب السيســي 
المفتــرض لفت أنظار الإعلاميــين بعدما تركزت الأضــواء على خطابه 

المعني بإظهار تعرض جميع الدول في المنطقة لخطر الإرهاب.
 لقــاء دافوس هــذه المرة يعقد تحــت عنوان عريــض يتحدث عن 
شــراكات بين القطاعات العامة والخاصة ضمن التحــولات الإقليمية 

والدولية، وحضور السيســي الذي حرصت عليــه عمان كما حرصت 
على حضور القائد الليبي خليفة حفتر يعتبر من المؤشــرات السياسية 
في تحديد المعاني والدلالات التي يــراد لها البروز في الظرف الإقليمي 
الحالي. السيســي تصرف كنجم وشريك للأردن في قمة دافوس البحر 
الميت وخطف في نهاية الفعاليات إســتضافة شــرم الشــيخ للنسخة 

المقبلة من اجتماعات دافوس.
خليفة حفتر كان قــد زار عمان مرتين مؤخرا ولقــاء دافوس إنعقد 
أصلا في ظل التقارير الغربية التي تتحدث عن تمكنه من الحصول على 
»شــرعية الزعامة« باتفاق بين الأردن والسيســي، حيث تدرس عمان 
والقاهرة معا إرسال قوات خاصة لمساندة الجنرال حفتر في ليبيا وإن 
كانت مصر أكثر تخوفا حتى اللحظة من فكرة إرســال قوات من الجيش 

المصري إلى ليبيا.
في كل الأحوال الحســابات السياســية كانت بــارزة بوضوح في 
تحضيرات قمــة دافوس فــي البحر الميــت وهي تحضيرات شــغلت 

المؤسســات الأردنيــة وتســببت فــي »تقليص«حتى فعاليــات عيد 
الإســتقلال الأردني الذي يصــادف منتصف الأســبوع الحالي تقديرا 
للضيوف ولاســتثمار تزاحم القادة في منتــدى دافوس لصالح تعزيز 

وتنويع الخيارات الإقتصادية والمالية الأردنية.
 لذلك ناقشت الكلمات والخطابات العديد من القضايا والملفات وبدا 
واضحا أن الأطــراف لا تتحدث عن »عاصفة الحــزم« وما حولها وفي 

إطارها او سياقها.
دافوس يعقد هذه المرة بحضور ومشــاركة نحو 180 دولة وحكومة 
على الأقل خلافا لعشرات المؤسسات الإقتصادية والإستشارية الدولية 
والأنباء تحدثت عن »حراك إستعراضي« في الفعاليات لجذب كاميرات 

الإعلام قام به الرئيس الإسرائيلي العجوز شيمون بيريس.
بيريــس وخلال فعاليــة الإفتتاح الرســمية وقف مــن مقعده امام 
عدســات الإعلاميين وتوجه نحو الرئيس محمــود عباس لمصافحته، 
وفي الأثناء غادر المكان رئيس وزراء العــراق الدكتور حيدر العبادي 

بمجرد دخول بيريس.
العاهــل الأردني كان قد حــرص على إنجاح فعاليــات دافوس إلى 
أقصى مدى ممكن هذه المرة وتحدث علناً عن مشاريع يمكن ان تنتج عن 

المداولات بأكثر من 18 مليار دولار.
جرعــة الملك عبداللــه الثاني كانــت قوية وهو يؤكــد على هامش 
الفعاليات أن »العدو الأبرز« للأردن هــو تنظيم »داعش« الذي يقترب 
شــرقا وشــمالا من حدود المملكة وبوضوح شــديد أن رمــوز دافوس 

يتجنبون الإشارة لما يحصل في الجزيرة العربية و«عاصفة الحزم«.
كذلك عبر العاهل الأردني عن أسفه لتدمير الآثار في تدمر.

بالنســبة للأردنيين يشــكل دافوس البحــر الميت فرصــة لإظهار 
مســألتين: الأولى قدراتهم الكبيرة والواثقة على تامين إنعقاد مثل هذا 
المنتــدى بالرغم من الظروف التي تعيشــها المنطقــة، وثانيا الحرص 
مجددا على »إجتذاب« شــركاء إقتصاديين وتقديم خدمات الوســطية 

الأردنية التي تتيح التلاقي لجميع الأطراف.

توعّد رعد لأحمد الحريري وريفي بالحساب يثير الغضب... والمستقبل يردّ: حساب »حزب الله« سيأتي فيما بعد

حزب الله أدان انفجار القطيف وحمّل السعودية مسؤولية التحريض على المنابر
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

أثار كلام رئيــس كتلة »الوفــاء للمقاومة« النائب محمــد رعد الذي 
توعّــد فيه الأمين العــام لتيار المســتقبل أحمد الحريري بـ: »حســابه 
بعدين«،غضب أنصار تيار المســتقبل الذين اعغتبروه نوعاً من التهديد 
المباشــر، فيما قرأ فيه آخرون نوعاً من »زلة اللسان ».  وكان رعد تطرق 
في حديث لتلفزيون »الميادين« إلى العلاقة مع وزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشنوق ووزير العدل أشــرف ريفي الذي يدعو إلى الغاء الدويلة 
داخــل الدولة، فقال رعد: »يمكن فهم المشــنوق حتى لو جرى الاختلاف 
معه، وآخــر من يحق له التحدث عن الدويلة هــو وزير العدل«، وتابع: 
»...وأحمد الحريري حسابه بعدين لأنه أعلى مستوى من أشرف ريفي«.

وكان أحمد الحريري نجل النائبة بهية الحريري ردّ على كلام للنائب 
رعد دعا فيه تيار المســتقبل  إلى صحوة ضمير فقــال » إن هذه الدعوة 
هي بكل أمانة مــردودة اليه و إلى »حزب الله«، لأن »المســتقبل« وعلى 
رأســه سعد الحريري، لا يحتاج لمثل هذه الصحوة، وهو لو شعر للحظة 
واحدة ان لبنان فــي حاجة لمبادرة من هذا النوع لأقــدم عليها من دون 
تردد، لكن واقع الحال هو خلاف ذلك، فـ«المستقبل« لم يحمل سلاحاً في 

وجه شــركائه في الوطن، وهو غير متهم باغتيال أي مواطن او زعيم او 
نائب، ولم يلطّخ يديه في دماء الســوريين، ولا يغامر بخوض الحروب 
الاستباقية، ولا يغطي الانقلابات على الشــرعية«. وأضاف: »المستقبل 

مرتاح الضمير«.
وتعليقــاً علــى توعّد رعــد كلًا من أشــرف ريفي واحمــد الحريري 
بالحســاب، أعلنت كتلة »المســتقبل« النيابية، في بيان »ان كلام رئيس 
كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد الاســتعلائي والتهديدي الذي 
اســتهدف كلًا من وزير العدل اشــرف ريفي وامين عام تيار »المستقبل« 
احمد الحريري يثبت ما هو مثبت عــن صورة »حزب الله« الذي يضرب 
بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف والتقاليد التي عاش عليها لبنان، 
فمن جهــة هناك عناصر تابعــة ل»حزب الله« متهمــة باغتيال الرئيس 
رفيق الحريري وفي الوقت عينــه فإن رئيس كتلة »حزب الله« لا يتورع 
عن اطلاق التهديدات العلنية بحق وزير في حكومة يشــارك فيها وبحق 
مســؤول سياسي في تيار »المســتقبل« الذي يدخل معه في حوار لإنقاذ 
البلاد من المشــكلات والازمات«. واعتبرت »ان هذا التهديد الذي يشكل 
اعتداء على الســلم الأهلي هو الوجه الآخر لحركات التشــدد والتطرف 
والارهاب التي تتفشــى في المنطقة بســبب الطريقة التــي تتصرف بها 
ايران وتملــي على التابعين لها التصرف على اساســها وهذا واضح في 

اليمن ولبنان«.

واستنكرت الكتلة »استنكاراً كبيراً التهديد الذي صدر عن النائب رعد، 
وحمّلته وحزبه مســؤولية ما قد يتعرض له امين عام تيار »المســتقبل« 
ووزير العدل، كما أن الكتلة تقول ان »حســاب حزب الله« سيأتي في ما 
بعد مع الشعب اللبناني عموماً والطائفة الشيعية الكريمة بوجه خاص 
التي يورطها »حــزب الله« في عداوات مع اللبنانيين وشــعوب المنطقة 
العربية، كما أن الرأي العام والمواطن اللبناني هو الكفيل بالمحاسبة وفي 
الوقت المناســب، نتيجة شــطط الحزب وخروجه عن الاجماع الوطني 
وتوريطه للبنان واللبنانيين في المشــكلات والويلات المتعددة التي تبدأ 
في لبنان وتمر بمعارك ســوريا وتعرج على حــروب العراق، ولا تنتهي 
في اليمن، وأي بقعة أخرى أو أي بقعــة اخرى يطلبها وينتقيها الحرس 
الثــوري الايراني«.وأكدت ان »حزب الله بتصرفاته وســلوك قياداته، 
يعرض لبنان وســلمه الأهلي للخطــر لأنه يتجاوز كل نقــاط الإجماع 

الوطنية ولا يقف عندها أو يعيرها أي اهتمام«.
وختــم بيان الكتلــة: »كلام محمد رعد معيب، معيــب، ودليل افلاس 
وتوتر وفقدان توازن وغياب اتــزان، وهو لن يخيف اللبنانيين ولا تيار 
»المستقبل« لأنه يؤمن بلبنان ويعمل من أجله وليس من أجل إمبراطورية 

وهمية لن يكتب لها النجاح«.
على صعيد آخر، أدان »حزب الله« بشدة في بيان، »التفجير الإرهابي 
الحاقد، الذي استهدف مســجد الإمام علي في بلدة القديح في القطيف، 

وأدى إلى استشهاد أكثر من عشرين مصلياً وجرح العشرات، فيما كانوا 
يؤدون صلاة يوم الجمعة«.

ورأى أن »هذه الجريمة هي واحدة من الجرائم التي تستهدف المساجد 
والمراكز الدينية على امتداد عالمنا الإســلامي، والتي ترتكبها جماعات لا 
تعرف معنى للصلاة، ولا تراعي حرمة لبيــوت الله ومراكز عبادته، ولا 
تقيم وزنا لحرمة الدماء الطاهرة البريئة التي تســفك على مذابح الجهل 
والحقد والتحريــض الطائفي والمذهبــي«، وقــال: »إن أصحاب الفكر 
التكفيري الإرهابي الآثم لا يميزون بتفجيراتهم بين شيعة وسنة، أو بين 
مسلمين وغير مســلمين، إنما يمارسون وحشيتهم ضد الجميع، منطلقين 
من فكر حاقد يكفر كل من عداهــم ويحل ذبحهم، فيرتكبون بحقهم أفظع 
المجازر وبأشكال توازي أفظع ما شــهدته البشرية على امتداد تاريخها، 

منفذين بذلك أهداف القوى المعادية لأمتنا عن سابق إصرار وتعمد«.
وحمّل »الســلطات الســعودية المســؤولية الكاملة عن هذه الجريمة 
البشــعة، بســبب رعايتها واحتضانها ودعمها للمجرمــين القتلة فكرياً 
وإعلامياً وسياســياً ومادياً وعملياً من أجل ارتــكاب جرائم مماثلة في 
الكثير من البلدان العربية والإسلامية، وكذلك بسبب تقصيرها في تقديم 
الحماية لمواطنيها من أبناء المنطقة الشــرقية، لا بل تحريضها عليهم من 
على المنابر وفي وســائل الإعلام طوال الفترة الماضية بأبشــع اشــكال 

التحريض الطائفي والعنصري«.
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اعترافات إسرائيلية: 

 هكذا قتلنا الأسرى المصريين والفلسطينيين في سيناء والضفة
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

عشية الذكرى السنوية لحرب يونيو / حزيران 
1967 كشــف النقاب عن وثائــق تاريخية تفضح 
ارتكبها جنود إسرائيليون بتعرية  جرائم فظيعة 
وإعدام أســرى فلســطينين ومصريــن جنودا 

ومدنين وسلبهم والتقاط صور لجثثهم.
ووردت هــذه الوثائــق على شــكل اعترافات 
صوتية لجنود إســرائيلين تمت مقابلتهم حديثا 
المقاتلن«.  في فيلم إســرائيلي بعنوان »أحاديث 
ويعرض الفيلم هذه الأيــام في مهرجان دوكو تل 
أبيب »للســينما. وهو يستند لشــهادات مسجلة 
بالصــوت يعترف فيهــا جنود إســرائيليون من 
بجرائم  )الكيبوتسات(  التعاونية  البلدان  سكان 

اقترفوها خلال حرب 1967.
الجنود  يــروي  أن  العــادة  جــرت  وقتهــا 
العائــدون من الحرب وقائعها بشــفافية ضمن 
البلدة.  سكان  مســمع  على  المقاتلن«  »أحاديث 
وتعتمــد مخرجــة الفيلــم، مور لوشــي، على 
تســجيلات صوتية كثيرة لمقاتلن شــاركوا في 
الحرب وحولت لنصوص وصدرت في كراســة 
بعد شهور من النكسة. وتكشف مور لوشي  في 
حديث لموقع »والا« أن محرري الكراســة وقتها 
شطبوا الكثير منها »بغية تلطيفها وعدم إحراج 

إسرائيل«. 
ومع ذلك ما زالت الشهادات التي سمح بنشرها 
قاسية جدا. وتلقت لوشــي التسجيلات الأصلية 
من أحد معديها   وهو أفرهام شــبيرا - واعتمدت 
عليها في إنتاج وإخراج فيلم وثائقي يعود لمقابلة 
الجنود أنفســهم الذين يســتعيدون الاعترافات 
الذي  الفيلــم،  المروعــة. ويتضمن  والشــهادات 
عرض قبل ذلك في مهرجان »بانوراما » في  برلن 
ومهرجــان »ســاندنس« الأمريكي رغــم الرقابة 
والشطب، مشــاهد بشعة تلقي ضوءا جديدا على 

ما شهدته النكسة.

بلادة الإحساس

يكشف أحد الجنود في الفيلم أنه شعر ببلادة 
الإحساس خلال الحرب لأنه أدرك واجبه بتنفيذ 
الأوامر ولم يميز بن جنود أو مدنين أبرياء كانوا 
على الســطوح في الضفة الغربية فرماهم بالنار. 
أطلقنا  الســطوح  على  لاحظناهم  »عندما  وتابع: 

الرصاص وقتلناهم«.

كما يعترف الجندي، بعد 47 عاما على جريمته، 
بأنــه وجنــودا آخرين أمســكوا خــلال احتلال 
بالاصطفاف  وأمروهم  شــبابا  الفلسطينية  المدن 
وحصدوهم بالرصــاص. ويضيف: »عندما تنظر 
اليوم إلى ذلــك يبدو وكأننا قتلناهــم. عمليا هذ 

حرب وكل مواطن أو إنسان هو عدوك«.

تعرية الأسرى

ويمضي الجنــدي في تبرير الجريمة لنفســه 
فيوضح أنه طالما قال لنفســه: »حسنا أن نتيجة 
الحرب لم تكن معاكســة، فالجنــود العرب كانوا 

سيعاملوننا معاملة وحشية ».
ويستذكر أحد الجنود في الفيلم احتلال الشطر 

الشرقي للقدس ويقول إن الجنود »تلقوا تعليمات 
بتعرية الأســرى بغية إهانتهم. فشاهدت طابورا 
من الرجال بالثيــاب الداخلية وهــذا أهانني أنا 

أيضا«. 
ويضيف جندي آخر عن احتلال نابلس: »دخل 
وأعاثوا  أبوابها  اقفال  وأحكموا  العمارات  الجنود 
فيها خرابــا. ثم عدنا مأمورين للبيوت وســرقنا 
أمتعتهم. أذكر شيخا بالســبعن من عمره أمرناه 
بمغــادرة بيته فخرج بعدما أخــذ بعض أغراضه 
داخل قطعة قماش وكان يســير مثقــلا وقبل أن 
يغــادر منزله انفجــر بالبكاء. فــكاد يغمى علي 
لتأثري وشــعرت أننــي نذل وحقيــر.. ولم أفلح 
بالتحــرر من تلك الصورة حتــى عندما يبلغونك 

بأن تلك الحرب كانت محقة«.

الأسرى في سيناء

ويقدم جندي آخر في الفيلم شهادة عن القتال 
في ســيناء عام 1967 يســتذكر فيها ما جرى بعد 
إعلان الهدنة ووقف النار حينما كان آلاف الجنود 
المصرين مــا زالوا بــن رمال ســيناء بحوزتهم 
أســلحة. ويتابع: »بلغتنا تعليمــات من الجيش 
بالبحث عن الجنــود المصريــن وقتلهم. وجدنا 
مجموعة من 15 جنديا مصريا مســلحا مختبئن 
فقتلناهم. لسنا قتلة وفي الحرب يتحول كل واحد 
من لقاتل. لم نبلــغ صراحة بضرورة قتل الجنود 
المصريــن ولكن قيل لنا: »مــن دون رحمة .. اقتل 

قدر ما استطعت«.
ويناقــض الجنــدي مــا تنكرت له إســرائيل 

الرســمية حول قتل الأسرى المصرين في سيناء. 
ويؤكــد أنه لم يســمع أحدا« قال بمــلء الفم انه 
يعارض إطلاق الرصاص على جنود بلا سلاح«. 
ويعترف أنه بنفســه لم يعارض هذه التعليمات 
الإجرامية، ويضيف: »أنت داخل مجنزرتك فتقول 

لنفسك: أنا على ما يرام وهناك يقتلون«.

يتمنا طفلين مصريين

يعترف جندي إســرائيلي آخر في تسجيلات 
الفيلم النادرة بأنه قتــل ضابطا مصريا ظانا أنه 
من المفيد ســلب ما في جيوبه. ويتابــع: »عندما 
تمعنا بما وجدناه في جيوبه شاهدنا فجأة صورة 
لطفلن مبتســمن على ســاحل البحر وأنا أعرف 

أنني قاتل والدهما. وهــذا موجع ويؤنب الضمير 
ولكن بعــد خمس دقائــق وجدت نفســي أطلق 
الرصاص على جنــود مصرين آخريــن.. فأقتل 

ضمن عمليات اعتيادية«.
ويعترف جندي آخر بما لا يقل فداحة ويكشف 
عن رد فعل الضحايا. فيقول إنه شــعر وقتها كأنه 
داخل »لونا بارك« تمتليء ســرورا عندما تهدّف 
وتصيب ولكن لم يخطــر ببالي في تلك اللحظات 
أنني أقوم بقتل بشــر. كان الجندي المسؤول عن 
تشــغيل المدفع يصرخ كل الوقت: انظــر اليهم لا 
يهربــون ولا ينحنــون... وما العمــل أنا بحاجة 
لأضربهم. يضرب ثم يكــرر قوله: إنهم لا يهربون 

ولا ينحنون«.

تصوير الجثث

ويوضح شــاهد آخر على جرائم إعدام الجنود 
المصرين في ســيناء٫ أنه شاهد جثة للمرة الأولى 
في حياته ملقــاة داخل مركبة محروقة. ويضيف: 
»تجمدت ولكن ســرعان ما صرنا نشــاهد جثثا 
متناثرة وأخرج بعض جنودنا كاميرات والتقطوا 
صــورا للجثث. ســمعت أحدهم يقــول للآخر: لا 

تصور هنا فهناك جثة أجمل«.
ويوضح أحد الجنود أن ما حطمه وزملاءه من 
الناحية النفسية هو اللقاء مع الأعداء الذين تبن 
أنهم بشــر ومهانون. ويضيف: »لو شاهدتهم قبل 
ذلك لكنت حاربت بطريقة مغايرة. وجدناهم بعد 
أيام من العطش واحتفظ بعض الجنود المصرين 
بأوعية ماء مليئــة بالبول. حينما أعطيناهم قليلا 
من الماء وشــربوا للمرة الأولى تقيأ بعضهم وقبل 

بعضهم أرجلنا«.

طهارة السلاح

على خلفية مشاهد الفيلم استخف المعلق البارز 
نحوم برنيع في مقالته الأســبوعية أمس بمقولة 
»طهارة الســلام« أو »الجيش الأكثر أخلاقية« في 
العالم. وشــدد على ضرور التحقيــق  ومحاكمة 
بقتل  المتورطن  الإســرائيلين  والضباط  الجنود 
أسرى أو مدنين خلال حروب إسرائيل. بل يقترح 
عــرض فيلم »محادثــات المقاتلن« فــي المدارس 
الثانوية الإســرائيلية كي تســتخلص الدروس. 
لكنه يســارع للتأكيد على أن ذلك لن يحدث طبعا 
في ظل تســلم المســتوطن نفتالــي بينيت وزارة 
التربية والتعليم. واســتذكر تورط نفتالي نفسه 
بمجزرة قانــا الثانية خلال العــدوان على لبنان 

.2006

نائب إسرائيلي يتهم أوباما
 بالنفاق لانتقاده نتنياهو

الناصرة ـ »القدس العربي«:

التزمت إســرائيل الرســمية الصمــت أمس حيــال التصريح المفاجئ 
للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رجح أن تكون لأقوال رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو ضــد المواطنــن العرب يــوم الانتخابات 
للكنيست تبعات على العلاقات الخارجية الأمريكية. لكن نائبا إسرائيليا 

اتهم أوباما بالنفاق.
يذكــر أن نتنياهو حــاول تحريض المواطنــن اليهود علــى المواطنن 
العــرب ظهر يــوم الانتخابــات بقوله إنهــم يهرعون بحافــلات وبكثافة 

لصناديق الانتخابات وبدعم أجنبي.
وكان أوباما قد قال في حديــث لمجلة »أتلانتيك« الامريكية إن  أقوال 
نتنياهــو تناقــض وثيقة اســتقلال إســرائيل، مبديــا أمله فــي أن يعود 
الخطاب لمســاره مع لغة فيها أمل بدل الخوف. وذكر اوباما بأن »وثيقة 
اســتقلال إســرائيل« تنص على مســاواة بدون فرق دينــي أو إثني بن 

مواطنيها الشركاء الكاملن في الديمقراطية. 
وتابع أوباما: »عندما يحدث ذلك ســيكون له تبعات من ناحية وزارة 

الخارجية لدينا وبالذات ونحن مقربون من إسرائيل«. 
ويبــدو أنه يســتغل هــذه الفرصة للانتقام مــن نتنياهو علــى خلفية 
التوتر الشــخصي السائد بينهما منذ ســنوات وتفاقم مع قبول نتنياهو 
دعوة رئيس مجلس الشــيوخ الجمهوي لالقاء خطــاب ضد المفاوضات 

النووية مع ايران في اذار / مارس الماضي٫
ورغم مرور شــهرين ونيف على يوم الانتخابات بدون تعليق أمريكي 
جــدي على تصريحــات نتنياهو٬ يقــول أوباما مبررا موقفــه الجديد إن 
البيت الأبيض سيفقد مصداقيته في سياق هذه المواضيع  بدون معالجة 
مثل هذه التصريحات. وأوضــح الصحافي المحاور جفري غولدبيرغ أن 
أوباما عبّر خــلال الحديث عن حبه لـ »دولة اليهــود« وعن إحباطه منها 
عندمــا تتصرف بمــا يتناقض مع قيم يهودية وأمميــة. وأضاف أوباما: 
»أشــعر بأن كل ما نتحدث به يستند للخوف. في المستقبل القريب يبدو 
ذلك ذكيا فالصهيونية دائما تبدو حكيمة قليلا. ولكن من شأن ذلك دفع 
إسرائيل لمسار من الصعب عليها تصحيحه كدولة يهودية   ديموقراطية 

مع أغلبية يهودية«.
واضــاف اوبامــا ملمحا لعدم تقديره للساســة الحالين لإســرائيل: 
»عرفت إســرائيل على أســاس صورتها كدولة فيها مجمعات ســكانية 
تعاونية وعرفت موشــيه ديان وغولدا مئير ممن أسســوا دولة ليســت 

يهودية فحسب بل تحلم بتغيير العالم«.
أوبامــا الذي يتحــدث كمعلق لا كرئيــس الدولة الأعظم٬ قــال إن قيم 
إســرائيل التقليدية والملهمة لها تلزم بالقلق على الأطفال الفلســطينين 
أيضــا. وذكّر بأنه قال ذلك في زيارته الأخيرة للقدس ورام الله. وأشــار 
أوباما، الذي نال جائزة نوبل للســلام رغم فشــله في تســوية الصراع 
الفلســطيني   الإســرائيلي، إلــى إنه بحــال لم تبذل مســاع لترجمة هذه 
الأقــوال والقيــم لأفعــال، تصبح المبادئ كلامــا فارغــا، وعمليا يصعب 
على واشــنطن الدفاع عن إســرائيل بالمحافل الدولية. ومد خطا مباشرا 
بــن نضال الســود فــي الولايات المتحــدة وبن نضال اليهــود من أجل 

الاستقلال محذرا من اللاسامية.
وحمل رئيس لجنة الخارجية والأمن  في الكنيســت النائب تســاحي 
هنغبــي )الليكــود( المقرب من نتنياهو علــى أوباما. وقــال إن انتقاداته 
لرئيــس حكومة إســرائيل غريبة الأطوار وتتســبب بحالــة ضيق وفيها 
بعض النفــاق. واضاف في تصريحــات للإذاعة الإســرائيلية أمس انه 
يســتغرب عدم انتقاد أوباما لإيران الدولة القياسية بعمليات الإعدام أو 
تركيا التي يعتقل فيها الصحافيون لمجرد نقدهم للحكومة. وأمام صمت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية اتهم هنغبي أوباما بالسعي لاستعادة دعم 
اليهود في الولايات المتحدة عشــية انتخابات الرئاسة الأمريكية وحسم 

قضية النووي الإيراني. 
مــن جهتهــا قالــت عضــو الكنيســت شــيلي يحيموفتش )المعســكر 
الصهيونــي( للإذاعــة ذاتها إنهــا صدقت نتنياهــو حينما  قال عشــية 
انتخابات الكنيست في مارس الماضي  إن دولة فلسطينية لن تقوم خلال 
ولايته. وتابعت: »إن أفعال السياســي هي الشــهادة على حقيقة نواياه 
ونتنياهــو حافظ طيلة حكوماته الأربع على جمود المســيرة السياســية 
الذي يتسبب بانتقادات شــاذة من واشنطن لإسرائيل ولتعميق عزلتها 

في العالم«.

»المنتدى الاقتصادي« قد يجمع بيريس مع الرئيسين الفلسطيني والمصري وملك الأردن

الرئيس عباس: العالم مدعو للعمل على إنهاء الاحتلال ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة
 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

طالب الرئيس الفلســطيني محمود عباس في كلمة 
ألقاها خلال أعمــال المنتدى الاقتصــادي العالمي الذي 
يعقد في منطقة البحر الميــت في الأردن المجتمع الدولي 
بالعمل على إنهاء الاحتلال الإســرائيلي بالتنسيق مع 
لجنة المتابعــة العربية، خاصة بعد تشــكيل الحكومة 
الإســرائيلية اليمينية المتطرفة الجديــدة. ودعا العالم 

للعمل مجددا للحفاظ على حل الدولتن.
وعاد إلى التأكيــد على رفضه لأي حلــول انتقالية 
بقوله: »نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، لأنها تقسم 
الأرض والشــعب والوطن. ونأمل من كل من يعمل على 

إحيائها أن يتوقف عن ذلك«.
وأعلن الرئيس عباس التمسك بالسلام العادل وحل 
الدولتن على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
الســلام العربية، والإتفاقات الموقعة بمــا يضمن قيام 
الدولة الفلسطينية المســتقلة ذات السيادة وعاصمتها 
القدس الشــرقية، وحل جميع قضايا الحل النهائي من 

ضمنها قضية اللاجئن والأسرى.

وإستعرض العلاقة المتينة مع الأردن معتبراً أن 
»طبيعة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط 
البلدين الشقيقن تشــكل أرضية خصبة للتعاون 
في السياحة الدينية والطاقة والصحة وفي المجال 
المصرفي. ولدينا الثقة بــأن العلاقات الاقتصادية 
بن البلدين تشــهد تطورا أكبر في المســتقبل عند 
زوال الاحتــلال ونيــل دولــة فلســطن حريتها 

واستقلالها«.
وتحدث عــن أهمية المنتدى الاقتصــادي العالمي في 
تحقيق المنافع المشــتركة وتبادل الخبرات، موضحا أن 
المؤتمــر يعقد في ظل حالة مــن الصراعات التي أنتجت 
حالة مــن الفوضى والفشــل في دول أخــرى قد يهدد 

العديد منها خطر التقسيم.
 وعن عمل حكومة الوفاق الفلســطينية أكد الرئيس 
أن الحكومة ماضية في البحث عن التمويل لإعادة اعمار 
قطاع غزة، رغــم المعيقات كما أن القيادة الفلســطينية 

تولي موضوع مخيم اليرموك أهمية خاصة.
ووجه الرئيس حديثه للحكومة الإســرائيلية، وإن 
بشــكل ضمني، عندما قال ان توقيع دولة فلسطن على 
عدد مــن المعاهدات والمواثيق »ليــس موجها ضد أحد، 
بــل هو تأكيد على مواءمة مؤسســاتنا وفقــا للمعايير 

الدوليــة:. وعن الأوضــاع الداخلية الفلســطينية قال 
إن القيادة الفلســطينية »تعمل بشــكل حثيث لتذليل 
العراقيل التــي تعيق تنظيم الانتخابات الفلســطينية 
وإلى سعيه لإتمام المصالحة الوطنية ووتوحيد شعبنا 

وأرضنا«.
 وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي بدعم الأردن 
»خاصــة أن هناك جماعــات اتخذت مــن الدين ذريعة 
للقيام بأعمــال اجرامية وترتب على هــذه الصراعات 
أن تحمل الأردن الشــقيق أعباء جراء إستقباله مليون 
ونصف المليون مــن المهجرين وبخاصة من ســوريا«، 
مؤكداً في الوقت ذاته أن الفلسطينين »لا يتدخلون ولن 
يتدخلوا في الشــؤون الداخلية للــدول العربية وغير 
العربية آملن من الله عز وجل أن يتم تجاوز هذه المحن 

بما يضمن وحدة أراضيها )سوريا(«.
 وكان الرئيــس عباس قد التقى علــى هامش أعمال 
المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في منطقة البحر 
الميت في الأردن، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي 
وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا في المنطقة 

وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.
مــن جهة اخرى قالــت الإذاعة الإســرائيلية باللغة 
العربيــة ان من المتوقع أن يجتمــع بيريس على هامش 

مداولات المنتدى مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني 
والرئيســية المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني 

محمود عباس وربما مع قادة آخرين في المنطقة.
 والتقى الرئيس عباس على هامــش أعمال المنتدى 
مع رئيســة كوســوفو عاطفــة يحيى آغــا ومع رئيس 
الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران، ووضعهما الرئيس 
عباس في صــورة الأوضاع العامة في فلســطن وآخر 
تطورات الأوضاع السياســية والإنسانية في الأراضي 

الفلسطينية وتحديداً في قطاع غزة والقدس.
وفي الوقــت ذاته زار وفد أردني رســمي برئاســة 
وزير الأوقاف هايل داود وقاضي القضاة الشــيخ احمد 
هليل القدس الشرقية وبلدتها القديمة والحرم القدسي 
الشــريف بهدف التأكيد على الــدور الأردني في رعاية 

المقدسات في المدينة المقدسة.
 وعلى الجانب السياســي كذلك وفــي إطار الحراك 
الفلســطيني وقع وزير الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكي ونظيرته الفنزويلية ديلســي رودريغيز اتفاقية 
انشاء شركة وطنية قابضة للإستثمار في عدة مجالات 
بن دولتي فلســطن وفنزويلا، بحضور وتحت رعاية 
الرئيــس الفنزويلي نيكولاس مــادورو وعدد غفير من 

المسؤولن والبرلمانن الفنزويلن.

بؤرة جديدة قرب مخيم العروب
لتعزيز الاستيطان في الخليل

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
إســتولى عدد من نشطاء من اليمين الإســرائيلي المتطرف على مبانٍ 
فلســطينية قديمة قرب مخيم العروب القريــب من مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية تبلغ مســاحة الأرض المقامة عليها حوالي الأربعين دونماً 
من الأراضي الفلســطينية وتقع ما بين مســتوطنتي غــوش عتصيون 
جنوب بيت لحم  ومدينة الخليل المحتلة. وبدأ العمل بالفعل على تجريف 

الأرض وتمهيدها لاقامة المستوطنة الجديدة عليها
وبحسب ما نشرت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية فإن أحد أعضاء 
بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وهــو المتطرف المعروف آرييه كينغ، 
يدعــي أنه يملك هــذه الأراضي وأنه إشــتراها في وقت ســابق وتتبع 

لكنيسة البروتستانت وفيها الكثير من المباني المهجورة. 
ويحاول نشــطاء اليمــين المتطرف مــن وراء هذه الســيطرة إقامة 
مستوطنة ستحمل اســم »بيت براخا« بهدف خلق تواصل جغرافي بين 
مســتوطنات »غوش عتصيون«. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن كينغ 
ومعه عدد من متطرفي اليمين يقومــون بأعمال الترميم للمباني القديمة 
بدون التنسيق مع ما يســمى »الإدارة المدنية« ولا حتى جيش الاحتلال 
الإســرائيلي بذريعة أن لا بنــاء جديد وإنما أعمال ترميــم فقط. وإذا ما 
تواصلت عمليات الترميم فإن المباني المهجورة وحدها قد تستوعب ما لا 
يقل عن عشرين عائلة يهودية. كما أن هذه المنطقة فيها مستوطنة واحدة 
فقط بين تجمع غوش عتصيون الاســتيطاني ومخيم العروب، وبالتالي 
فإن إقامة هذه البؤرة الجديدة من شــأنها ليــس فقط خلق تواصل بين 
مســتوطنات الخليل وإنما توسيع رقعة الاستيطان هناك بحيث لا يبقى 

للفلسطينيين فيها شيء.
 إلى ذلــك اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجــر أمس الخليل 
وشــددت من إجراءاتها العســكرية في محيطها. وأكــدت مصادر أمنية 
فلســطينية لـ »القدس العربي« أن قوات الاحتلال تواجدت في مختلف 

أنحاء المدينة وإقتحمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها.

صورة أرشيفية نشرتها جريدة إسرائيلية 
لأسرى عرب خلال حرب 1967 

مواجهات بين الشباب الفلسطيني وجنود الإحتلال
 قرب مستوطنة كفار كدوميم أمس )أ ف ب(
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»الشاباك« يتفنن في حيله للإيقاع بعملاء جدد

أم غزاوية »تدوس على قلبها« وتبلغ أجهزة الأمن بتخابر نجلها مع إسرائيل
 

غزة ـ »القدس العربي«  

من أشرف الهور:

سلطت معلومات ســرية كشف عنها مؤخرا 
فــي قطاع غــزة الضوء علــى أم فلســطينية 
اضطــرت للدوس على قلبهــا وأبلغت الجهات 
الأمنية المختصة في قطاع غزة عن نجلها الذي 
الإسرائيلية  المخابرات  جهاز  مع  بالعمل  ارتبط 
الذي ينشــط في هــذه الأوقات  »الشــاباك« 

ويتفنن في حيله للإيقاع بالعملاء.
وكانت القصة التي كشــف عنها »موقع المجد 
الأمني« المقرب من أجهــزة أمس حركة حماس 
فــي إطار حرب العملاء ســابقة في بيوت غزة 

التي لا تخلو  من شهيد أو أسير أو جريح.
ويقــول مصدر أمني ســرد التفاصيل ان أما 
فلســطينية طلبت من الأجهزة الأمنية في غزة 

إعتقال ابنها »المتخابر« مع العدو، بعد أن أكدت 
أنها حاولت إقناعه بتسليم نفسه. لكنه رفض 
خشية مزاعم زرعها في رأسها ضباط المخابرات 

الإسرائيلية.
وقالت انها جــاءت إليهم وقلبها يتفطر على 
ولدها لكنها قدمت »حب الوطن والمقاومة على 
حبها لولدهــا الخائن«. واضافــت الأم عندما 
ســلمت ولدها إليهم إنها ســلمته بيدها خوفاً 
عليه وخوفاً منه. فقد خافت عليه من أن يستمر 
في الخيانة ويغرق في هذا الوحل ويتورط في 
دماء الأبرياء وخوفاً منه بأن يقدم معلومات قد 

تضر المقاومة والمواطنين.
هذه الأم طالبت بتخفيــف الحكم على ابنها 
مــع أخذ القانون مجراه كونها ســلمته بيدها، 
مؤكدة أنــه  يريــد التوبة لكنه كان يخشــى 
العقاب. وأضافت أن الأجهزة الأمنية والمقاومة 
»ستكون أرحم على ابنها من العدو الصهيوني 

المجرم«.
ووفق ما أكده المصدر الأمني فقد تم التعامل 
مع ملف هذا العميل مع مراعــاة كبيرة خاصة 
بعد تســليمه من قبل ذويه، الأمر الذي أخذ في 
الحسبان وإطلق سراحه بعد إدلائه باعترافات 

مهمة.
وفي إطار المعلومات الجديدة أوضح المصدر 
الأمنــي أن ضبــاط المخابــرات الإســرائيلية 
يحرص علــى توجيه مجموعة مــن النصائح 
لعملائهــم بتوخي الحــذر والاختفــاء الجيد 
حين الاتصال بهــم وعدم إثارة الشــكوك بهم 
وبتحركاتهم، وأنه أيضا يحذرهم  من خطورة 
التوبة وتســليم أنفســهم للأجهزة الأمنية في 
غزة موهما إياه بمصير الإعدام. ويقول المصدر 

الأمني أن هذا مخالف تماماً،
ويؤكد أن العميل الذي يســلم نفسه ويعلن 
التوبة يتم الإفراج عنه وفق آليات متبعة لدى 

الأجهزة الأمنية في غزة.
وسبق أن أطلق ســراح العديد من العملاء 
الذي ارتبطوا بالعمل مع المخابرات الإسرائيلية 
بعدما ســلموا أنفســهم ضمن حمــلات توبة 
أعلنتها وزارة الداخلية. وأعدم عدد من العملاء 
منهم رميــا برصاص المقاومة خلال الحرب بعد 
ضبطهم وأقرارهم بتقديم معلومات لإســرائيل 

استخدمت في تصفية قادة نشطاء المقاومة.
وقبل أيام حكمت المحكمة العســكرية العليا 
في غزة بالســجن أحد عشــر عاماً على الُمدان 
)ر. ص.( 31 عامــاً. والمتهــم أديــن بالارتباط 
مع الإحتــلال الإســرائيلي منذ فتــرة وأدلى 
والأمن  العامــة  بالمصلحة  تضــر  بمعلومــات 

القومي الفلسطيني..
ولا تنقطع حيل الاحتلال الإسرائيلي للإيقاع 
بعملاء جــدد. فقــد حــذرت وزارة الداخلية 
المواطنين من التســجيل في مواقع مشــبوهة 

مشــيرةً إلى أنه بمجرد التسجيل في مثل هذه 
المواقع سيكون الشخص في قائمة المتخابرين. 
وسيعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح ما بين 
7 إلى 11 عاماً بتهمــة التواصل فقط بالإضافة 
إلى تهمــة تقــديم معلومات. ودعــت الوزارة 
المواطنين لتجنب التواصل مع المواقع المشبوهة 

إطلاقاً.
وجاء هــذا التحذير بعد لجــوء المخابرات 
الإســرائيلية إلى الإيقــاع بعملائها عبر مواقع 
الكترونية تقــول ان القائمــين عليها يهدفون 
إلى العيش بســلام بين الشــعبين ويحاربون 
كل مظاهــر العنف ويدعــون إمتلاكهم للعديد 
من الإمكانيات ويطلبــون بذلك معلومات ممن 

يقومون بالولوج لهذا الموقع.
وفي هذا الســياق كشــفت مصــادر أمنية 
فلســطينية عــن تكثيف جهــاز الأمــن العام 
الإسرائيلي »الشاباك« أنشطته التي تستهدف 

قطاع غــزة خلال الفترة الأخيــرة. وذكرت أن 
الإحتــلال لا يترك وســيلة يصل مــن خلالها 
لســكان قطاع غزة إلا ويســلكها ويحاول من 
معلومات  جمــع  أو  المواطنين  إســقاط  خلالها 

استخبارية من خلالهم.
وأوضحت أن التركيــز في هذا الوقت يكون 
»التصنت  مثــل  التكنولوجية  الوســائل  على 
والمراقبة والتصوير الجوي« للوصول لأطراف 
خيــط عن الجنود المفقوديــن داخل قطاع غزة 
الذين أسروا خلال الحرب الأخيرة في الصيف 

الماضي.
وحذرت أجهــزة أمن المقاومــة العملاء من 
وجود  مؤكدةً  أوامره  وتنفيذ  »الشاباك«  طاعة 
خطــة أمنيــة مســبقة لمعالجة ملــف العملاء 
والمشبوهين. ودعت أجهزة أمن المقاومة العملاء 
لأخذ العبرة من الحرب الماضية لأن يد المقاومة 

ستكون أكثر غلظة خلال الفترة المقبلة.

جيش الاحتلال يصنع تصميما »ثلاثي الأبعاد« لجغرافية غزة 
ويضع »مسافة آمنة« لإخلاء سكان »الغلاف« حال المواجهة

 

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشفت تقارير إسرائيلية جديدة عن لجوء  قيادة المنطقة 
الجنوبية في جيش الاحتلال التي تشــرف على جبهة قطاع 
غزة لتصميــم مبنى ثلاثي الابعاد يوضــح جغرافية القطاع 
والبلدات الإســرائيلية القريبة من الحدود، لتعريف الجنود 
بطبيعة الارض خلال شــن اي هجمات محتملة. وفي الوقت 
ذاته واصــل الاحتلال مهاجمة الصياديــن والمزارعين خلال 
عملهم اليومي ما أســفر عن إحراق مســاحات من الاراضي 

الزراعية.
وذكــر تقرير للقناة التلفزيونية الســابعة الإســرائيلية 
ان هذا التصميــم ثلاثي الابعاد يهدف إلــى تعريف الجنود 
عن قرب علــى جغرافيا غــزة والبلدات المحيطــة ليتعرف 
الجنود على مدن غــزة وطبيعتها الجغرافية وكذلك البلدات 

الإسرائيلية الموجودة في الغلاف.
وهذا التصميم الجديد مساحته 50 مترا مربعا وتظهر فيه 
البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود ومدن غزة الرئيسة 
وكذلك طبيعــة الارض. ونقل التقرير عن مصمم الموقع قوله: 
»هذا المبنى يساعد على التدريب بشكل فعال وذلك من خلال 

الاطلاع على الخرائط والصور الجوية«.
ويريد جيــش الاحتلال من هذا التصميــم إطلاع جنوده 
على طبيعة غزة قبل الدخول في اي مواجهة محتلمة خاصة 
وان الحرب الاخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع كبدت 
الجيش خســائر بشــرية ومادية كبيرة اثناء عملية التوغل 

البري على طول الحدود الشرقية للقطاع.
وخلال تلك الحرب اعلنت إســرائيل مقتل العشــرات من 
جنودهــا وكذلك اعلنت فقدانها اثر اثنــين من الجنود خلال 
المعــارك خلافا للدمــار الكبير الذي لحــق بآلياتها المصفحة 

جراء استهدافها بأسلحة المقاومة.
ودامت تلك الحرب 51 يوما لكن إســرائيل سحبت قواتها 
المتوغلــة مع اول تهدئة انســانية تبرم بــين الطرفين بعدما 

فشلت في الوصول إلى مراكز المدن.
وفي مرات ســابقة اعلن جيش الاحتــلال انه يتدرب في 
اماكن تشــبه مناطق في قطاع غزة ليكون جاهزا عند اندلاع 

اي عملية عسكرية.
وترافق الكشــف عــن التصميــم الجديــد لطبيعة غزة 
الجغرافيــة مع كشــفت إســرائيل عن اقتــراب الجيش من 
الانتهاء من بلورة خطة شاملة لاخلاء سكان البلدات المحيطة 

بالقطاع تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
وهــذه الخطة ســتوضع وفق ما طلبه المجلــس الوزراي 
الإسرائيلية  معاريف«  »صحيفة  وتقول  المصغر.  الإسرائيلي 
ان الخطة اطلق عليها اســم »مســافة آمنــة« وتضع خططا 
لاخلاء الإسرائيليين من التجمعات الســكنية الموجودة في 

غلاف غزة حتى مسافة 7 كيلومترات.
ووفــق الخطة أبلــغ الإســرائيليون بمكان اســتيعابهم 
الجديد حال اندلاع مواجهة جديدة. وهذا من شــأنه ان يوفر 
على الجيش مشــاهد الاخلاء الفوضوية التي حدثت خلال 

المواجهة الاخيرة.
وســيتم إخــلاء كل بلدة او تجمــع إســرائيلي تعاوني 
)يعروف باســم »كيبوتس«( لمكان معد ســلفا. وســيكون 
الجيش مسؤولا عن اخلاء البيوت بشكل كامل بالتعاون مع 

السلطات المحلية وسلطة الطوارئ.
وفــي الحــرب الأخيــرة اجبــرت صواريــخ المقاومــة 
الفلســطينية مســتوطني البلدات الإســرائيلية في منطقة 
الغلاف على الفرار إلى اماكن في وســط وشــمال إسرائيل 
بدون خطط مســبقة بينمــا بقي الاخرون من الســكان في 

الملاجئ.
وفي سياق الهجمات الإسرائيلية ضد غزة، التي لم تنقطع 

منذ انتهاء الحــرب برغم اتفاق التهدئة، قالت مصادر محلية 
ان زوارق حربية إســرائيلية اســتهدفت في ساعات صباح 
امس مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة الســودانية شمال 

غرب مدينة غزة.
وفتحــت زوارق الاحتلال التي تجــوب البحر قبالة بحر 
السودانية نيران رشاشــاتها الثقيلة على مراكب الصيادين 
خلال عملهم في مسافة الصيد المحددة بأربعة اميال بحرية. 

واجبــر إطلاق الصياديــن على مغادرة البحر خشــية على 
حياتهم بعدما ألحق الاعتداء الضرر بعدد من مراكب الصيد. 
وتتعمد بحرية الاحتلال بشــكل يومي استهداف الصيادين 
في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة اعمالهم بحرية رغم اتفاق 

التهدئة.
وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشــرقية 
لقطاع غزة نيرانها الرشاشــة تجاه مزارع فلسطينية وكذلك 

اطلق قنابل دخانيــة، ما هدد حياة الســكان القاطنين على 
مقربة من الحدود.

وأسفر سقوط القنابل الدخانية إلى إحراق مساحات من 
الاراضي المزروعة.

وينص اتفــاق التهدئة الــذي تم التوصــل اليه الصيف 
الماضي إلى وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، وهو امر لم 

تتقيد به قوات الاحتلال مطلقا.

حملات المقاطعة تجلب بدائل عربية للسوق الفلسطينية

معرض ضخم للبضائع الأردنية في رام الله رغم المعيقات الإسرائيلية
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

شــاركت أكثر من خمسين شــركة أردنية بعرض منتجاتها 
من مختلف القطاعات الغذائية والإنشــائية في معرض أقيم 
في ســرية رام الله الأولى واســتمر لعدة أيام وسط حضور 
فلســطيني كبير وإقبال غير مســبوق على البضائع الأردنية 

كسبيل للإســتغناء على المنتجات الإسرائيلية 
في الأسواق الفلسطينية وإيجاد البديل العربي 
أولًا والأجنبــي ثانيــاً ضمن حمــلات المقاطعة 

للبضائع الإسرائيلية.
وقال نائــب رئيــس غرفة صناعــة عمان، 
عدنان غيث، إنه رغــم المعيقات التي إعترضت 
الأردنية  والمنتجات  الصناعــات  معرض  إقامة 
وعدم تمكن العديــد من الشــركات الصناعية 
المشــاركة من الحضور، إلا أن البضائع الأردنية 

إستطاعت الوصول إلى المواطن الفلسطيني.
وأضاف غيث، خــلال حفل غداء عمل أقامته 
غرفــة صناعة عمــان في رام الله على شــرف 
الصناعيــين الأردنيــين المشــاركين، إن هــذا 
المعرض هو خطوة أولى ســتتبعها لقاءات عدة 
بين المســتوردين لإدخــال البضائــع الأردنية 
إلى الســوق  إلى فلســطين وتوزيــع حصتها 
الأردني  بالســفير  غيث  ورحب  الفلســطيني. 
لدى دولة فلسطين خالد الشوابكة والصناعيين 

الذين تحملوا مشــقة الســفر واســتطاعوا الوصــول إلى 
فلسطين، مشــيرا إلى أن بعضا منهم حصل تصاريح المشاركة 
من إسرائيل في وقت متأخر وهذا يدل على اهتمام الصناعيين 

بالمشاركة في المعرض.
وحقق المعــرض نجاحا كبيراً خــلال افتتاحه في رام الله 
من حيث تواجد مختلــف مكونات القطاع الخــاص بأكمله، 
وهو دليل على نجاح فكرة الغرفة إذ وجد إهتماما فلســطينيا 
بالبضائع الأردنية. والجدير بالذكــر أن غرفة صناعة عمان 
الرئيســي والشــريك الإســتراتيجي لمعرض  الراعــي  هي 

المنتجات الأردنية المقام في سرية رام الله الأولى.
من ناحيته قال منذر التميمي، المدير العام لشركة التميمي 
»إكســبو« المنظمة للمعــرض، إن مشــاركة غرفــة صناعة 
عمــان وتقديمها الدعم في مختلف مراحــل تنفيذه وتقديمها 
التســهيلات والدعم المادي ساهمت في نجاح المعرض. وثمن 
ســفير الأردن في فلســطين، خالد الشــوابكة، موقف غرفة 
صناعة عمان ودورها في إيصال الصناعة الأردنية إلى جميع 

المحافل الدولية ومنها دولة فلسطين.

وعرضت كل شــركة بضائعها في زاوية من زوايا المعرض 
في ما قــدم القائمون على هذه الشــركات للزائرين شــرحا 

تفصيليا عن طبيعتها والمواد التي تدخل في تصنيعها.
وقال غســان الكرمي، المديــر الإقليمي للشــركة البلقان 
الصناعية البلغارية »المركزية للعصائر« التي تأسســت عام 
2004، إن المنتج المعروض ضمن مواصفات الإتحاد الأوروبي، 
مشــيرا إلى أن الأردن مهتم بالسوق الفلســطينية. وأكد أن 
الشــركة ترغب في تعريف المواطن الفلســطيني بمنتجاتها 
لافتــا إلى أن هناك معوقات عدة واجهــت الوفود القادمة من 

الأردن والمتمثلة في الإجراءات الإســرائيلية على المعابر، كما 
أن العديد منهم لم يتمكن من الحضور بسبب رفض الاحتلال 

إصدار التصاريح الخاصة لهم.
وإعتبر أن الاحتلال أعاق أيضًا وصول البضائع والعينات 
اللازمة للمشــاركة في المعــرض وأن العديد من الشــركات 
تمكنت من إحضار بضاعتها قبل افتتاح المعرض في اللحظات 
الأخيرة. وأضــاف: »نطمح لأن يرفع التبــادل التجاري بين 
الأردن وفلســطين. فالســوق الفلســطينية كبيرة وواعدة 
والذوق الفلســطيني والأردني واحد. لذا فمن 
المتوقع أن يكــون هناك إقبال علــى المنتجات 

الأردنية«.
وتعــد الشــركة المركزيــة للعصائــر مــن 
العصائر  إنتــاج  فــي  المتخصصة  الشــركات 
الطبيعية. وتقوم حاليــا بتوزيع منتجاتها في 
فلسطين بواســطة وكيلها شــركة »تكستايل« 

للتصدير والاستيراد.
وفي ركــن أخر عرضت شــركة »فيتونيت« 
التشــطيب والبناء  للمواد الإنشــائية ومواد 
نماذج وعينــات من القصارة الملونة والمعجون 
بالإضافــة إلى لاصق البلاط. وبحســب مدير 
المبيعات والتصدير عماد أبو صالح فأن الشركة 
قائمة في الشــرق الأوســط منذ 35 عاما. وهي 
مختصة بتركيب أنظمــة العزل الحراري وبيع 
المواد البلاستيكية حســب المواصفات العالمية 

لأنظمة الأبنية الخضراء.
وقــال إن الشــركة دخلــت على الســوق 
كما  منتجاتها.  وصدرت  أشهر  منذ  الفلسطينية 
أجرت اتصالات مع شركات في فلسطين وأخذت الموافقة على 
إدخال بعض المواد من الأردن. وعبر عن جاهزية الشــركات 
الأردنية لنقل خبراتها للفلســطينيين، مشيرا إلى أن الشركة 
تشارك في معظم المعارض التي يتم إقامتها سواء في فلسطين 

أو الأردن أو الدول المحيطة.
وتمتلــك شــركة »فيتونيت« إحــدى شــركات ومصانع 
»ســافيتو« الســعودية أكثر من عشــرين مصنعا موزعا في 

السعودية والأردن والإمارات ومصر.

طفل فلسطيني يأخذ قسطا من الراحة على كنبة 
متبقية من منزل أسرته الذي دمره الإحتلال خلال الحرب )أ ف ب( 

نائبة نتنياهو في »الخارجية«: 
كل المنطقة الواقعة بين نهر 

الاردن والمتوسط »لنا« 
■ القــدس المحتلــة ـ أ ف ب: قالت المســاعدة الجديدة 
لوزير الخارجية الإســرائيلي في تســجيل فيديو إن »كل 
الارض الواقعــة بين نهــر الاردن والبحر المتوســط تعود 
إلى إســرائيل«، وتحدثت عن كتابات يهودية حول قصة 

الخلق لدعم اقوالها.
وقالت تسيبي هوتوفيلي أول من أمس لدبلوماسيين 
وموظفين فــي الوزارة في الفيديو الــذي تم الاطلاع عليه 
أمــس: »مــن المهــم القــول ان هــذه الارض لنــا.. كل هذه 

الارض. ليس علينا الاعتذار لاننا جئنا إلى هنا«.
وتشمل المنطقة التي تتحدث عنها الوزيرة الإسرائيلية 
خصوصا الضفة الغربية المحتلة. وتتعارض تصريحاتها 
مــع المشــاريع الدولية الكبيــرة حول الصــراع العربي - 
الإســرائيلي التي تنــص على اقامة دولة فلســطينية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهوتوفولي )36 عاما( هي مســاعدة وزير الخارجية 
فــي الحكومة التي احتفــظ فيها رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو بحقيبة الخارجية. وهــي تنتمي إلى جيل جديد 
مــن الاعضاء فــي اقصى يمــين الليكود حــزب نتنياهو. 
وهــؤلاء يرفضــون اقامة دولــة فلســطينية، ويدافعون 
عن فكرة »إســرائيل الكبرى« التي تشمل الدولة العبرية 

والاراضي الفلسطينية.
وعبــر احد المشــاركين عــن الصدمة التي شــعر بها 
عدد من الدبلوماســيين الذين كانــوا حاضرين في مقر 
الــوزارة عندمــا ســمعوا للمــرة الاولى مســؤولة بهذا 
المســتوى في الدبلوماســية تتحدث عن كتابات دينية 
عنــد عرض الخطــوط العريضــة للسياســة الخارجية 

الإسرائيلية.
وتحدثــت هوتوفيلي عن حاخام فرنســي من القرون 
الوسطى يدعى روشي، يرى ان التوراة تبدأ بقصة الخلق 

»حتى اذا جاءت شــعوب العالم تقــول لنا انكم لصوص 
وتحتلــون ارض الغيــر، تقولون لهم ان هــذه الارض ملك 
لخالــق العالم، وعندما قرر ذلــك، انتزعها منكم واعطانا 

اياها«.

جمعية طبية فلسطينية تعالج 
فلسطينيين في تركيا

■ مرســين ـ الأناضول: بمبادرة مــن جمعية الأطباء 
والعاملــين في المجال الصحــي الفلســطينية، يزور ما 
يقارب من 100 طبيب وممرض فلســطيني تركيا، لعلاج 

المرضى الفلسطينيين في الولايات التركية.
وتشــمل قائمة الأطباء الفلسطينيين على تخصصات 
القلب والأطفال وطب الأســرة، بالإضافــة إلى 4 أطباء 
أســنان، قدموا خدماتهم لـ 400 عائلة فلسطينية في كل 
من ولايات إســطنبول وأنقرة وعثمانية وشانلي أورفا 

ومرسين التي يوجدون فيها حالياً.
وقال رئيس الجمعية الطبيب محمد أمين »أردنا بهذه 
، نقف إلى جانب أبناء شــعبنا، وأن نتحمل  المبــادرة أنَّ
ولــو جزءاً صغيراً مــن العبء الذي تتحملــه تركيا في 
حد  على  والســوريين  للفلسطينيين  المســاعدات  تقديم 

سواء«.
وأضاف أمين أنَّ نشــاطهم في تركيا بدأ قبل 4 أشهر، 
ويشــمل فحص الفلســطينيين وتقديم العلاج للمرضى 
وعلى رأســهم المصابين بالأمراض المزمنة، إلا أن العائق 
الوحيد الذي يواجههم هو عائق اللغة، قائلًا »بمبادرتنا 
هذه نؤكد على ارتباط أبناء شعبنا الفلسطيني بوطنهم 
ونشدد على حق العودة إليه، ولا سيما في ذكرى احتلال 

فلسطين«.
ومن جانب آخر أفاد عبد الرحمن مشينش )60 عاما( 
أنه نزح قبل عقود من فلســطين إلى سوريا، ومع اندلاع 
الأحداث في ســورية اضطر للجوء إلى تركيا، قائلًا »إن 
بت حياتنا أكثر فأكثر،  عدم معرفتنا باللغــة التركية صعَّ
وعنــد معالجتي من قبل أطباء فلســطينيين أحسســت 
بأنني في فلســطين، وأتمنى أن تنتهي الحروب كافة وأن 

أعود إلى بلادي«.

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي تتفقد المعرض
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بعد سلسلة من الانتقادات و»التهديدات« من قبل نواب النداء

آفاق تونس: لا نية لاستبعادنا من الحكومة
 ولن نصوت على قوانين غير دستورية

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفــى النائب عن حــزب آفاق تونس كــريم الهلالي 
وجود اتجاه لاســتبعاد حزبه مــن الحكومة، دون أن 
يســتبعد وجود خلاف بوجهات النظر مع حزب نداء 
تونــس، لكنه أكد أن ذلك لا يؤثــر على وحدة الائتلاف 
الحاكم المستمر بدعم الحكومة، كما برر عدم تصويت 
حزبه لمشــروع قانون المجلــس الأعلى للقضــاء الذي 
صاغتــه لجنة التشــريع العــام بأنه لا يكــرس لقضاء 

مستقل في تونس.
وأضــاف الهلالي لـ«القدس العربي«: »آفاق تونس 
قــراره مســتقل، وقــد دخــل هــذه الحكومــة بإرداته 
وقناعته من أجل تونس، وعندما ســيغادرها سيفعل 

ذلك بقناعته أيضا«.
وكان عــدد من نواب نداء تونــس وجهوا انتقادات 
لاذعة لآفاق تونس بعدما امتنع عن التصويت لمشروع 
قانــون المجلس الأعلى للقضاء، حيث قال رئيس لجنة 
النظام الداخلــي والنائب عن النــداء محمد الطرودي 
إن علــى آفاق تونس أن »يحترم نفســه ويســتقيل من 
الحكومــة أو يلتــزم ببرنامجهــا«، منتقــدا »المزايدات 
السياســية« من قبل آفاق تونس، فيما لمح رئيس كتلة 
النــداء في البرلمــان الفاضل بــن عمران إلــى احتمال 
اســتبعاد آفاق تونس من الائتــلاف الحاكم في حال 
تكررت معارضته لبعض القرارات )على غرار مشروع 

قانون المجلس الأعلى للقضاء(.
وقــال الهلالــي »لا أود التعليق علــى التصريحات 
الســابقة، ولكن لا بد من التأكيد أن القرارات الرسمية 
مــن هذا النوع تتخذ عادة في إطار تنســيقية الأحزاب 
السياســية، وقبل يومين كان هناك اجتماع للأحزاب 
الأربعــة المكونــة للائتــلاف الحاكــم فــي مقــر حركة 
النهضــة، وكانــت الأجواء وديــة، ولم يتم طــرح هذا 
الأمــر، كما أن القيادة السياســية العليــا لنداء تونس 
لم تتحدث عن ذلك، أي أنها تبقى مجرد آراء شخصية 

لبعض النواب«.
وأضــاف »نحن حزب منضبط ونســاند الحكومة 
وندعمهــا ونتمنــى لها النجــاح، وقد صوتنــا لصالح 
المشــاريع التي تقدمــت بها بدون اســتثناء، حتى أننا 
تبنينا مشــروع قانــون المجلس الأعلــى للقضاء الذي 

تقدمت به الحكومة ولكــن الكتلة النيابية لنداء تونس 
ولجنة التشريع العام هي التي غيرت المشروع وعملت 
مشــروعا مختلفا تمامــا عن التصور الــذي تقدمت به 
الحكومة، ونحن تمسكنا بالمشروع الحكومي ورؤيتنا 
لموضوع القضاء تختلف عن رؤية نداء تونس، وأؤكد 
هنــا أن أغلب الانتقادات اللاذعــة للحكومة جاءت من 

نواب نداء تونس«.
التونســيين  القضــاة  جمعيــة  رئيســة  وكانــت 
روضــة القرافي اتهمت في تصريح ســابق لـ«القدس 
العربــي« حزبي نداء تونس والنهضة بمحاولة ضرب 
اســتقلالية القضــاء وإخضاعــه للســلطة التنفيذية، 
وذلك بعــد مصادقة البرلمان التونســي بالأغلبية على 
مشــروع القانون الأساســي المتعلق بإحداث المجلس 

الأعلى للقضاء.
وعلّق الهلالــي على هذا الأمر بقولــه »نحن لا نؤيد 
هذه التصريحات، بــل نقول إننا أردنا لقانون المجلس 
الأعلــى للقضــاء أن يكــون فرصــة لإصــلاح القضاء 
فــي العمق وتكريس قضاء مســتقل وهذا اســتحقاق 

رئيســي من اســتحقاقات الثورة وعمــاد للجمهورية 
الثانيــة، غيــر أن مشــروع لجنــة التشــريع العــام لم 
يرتــق لذلك، ولذلك لــم نصوت له، وأود الإشــارة إلى 
أن المشــروع لم يصبــح قانونا بعــد، فهنــاك إمكانية 
للطعــن فيه من قبــل النواب، مــع إمكانية عــدم ختمه 
مــن قبل رئيس الجمهورية، وذلــك لأنه يتضمن بعض 

الخروقات الدستورية التي ينبغي تجاوزها«.
وكان الرئيــس التونســي الباجــي قائد السبســي 
تعهد قبل أيــام بعدم التوقيع علــى أي قانون مخالف 
للدستور، مشيرا إلى أنه سيقوم بإرجاعه إلى مجلس 

النواب لإعادة مناقشته.
مــن جانب آخر، نفى الهلالي وجود خلافات داخل 
الائتــلاف الحاكــم ومحاولة بعــض أطرافه إســقاط 
حكومــة الحبيــب الصيد وتشــكيل حكومــة جديدة، 
وأضــاف »نحــن نحكم في إطــار هذا الائتــلاف الذي 
يضم أربعة أحــزاب قد لا تجمعها إيديولوجيا موحدة 
وقد تختلف في بعض الأمور، ولكننا في الاتجاه العام 
ندعم الحكومة ونراهــن على نجاحها، وهذا ما يؤكده 

الاجتمــاع الأخيــر الذي أشــرت إليــه ســابقا، والذي 
اتخذنــا مــن خلاله مواقــف موحدة بخصــوص أزمة 
الحوض المنجمي وبعض المســائل العاجلة في الشأن 

العام«.
أثارتــه بعــض »الأخطــاء  الــذي  وحــول الجــدل 
الدبلوماســية« خــلال زيــارة الرئيس التونســي إلى 
الولايات المتحدة، قال الهلالي »الزيارة هامة جدا كون 
الولايات المتحــدة صديقا كبيرا لتونــس ونحن نعول 
على دعمها وبقية أصدقائنا الــكل في العالم للتجربة 
الديمقراطيــة فــي تونس، التي نجحت على المســتوى 
السياســي وتحتاج للدعم على المســتوى الاقتصادي 

والاجتماعي«.
 وبالنســبة للجــدل الُمثــار حــول توقيع مستشــار 
الرئيس بــدلا من وزير الخارجية علــى مذكرة التفاهم 
مــع الولايــات المتحــدة، أضــاف الهلالي »أعتقــد أنه 
موضوع شــكلي وربما لدى مــرزوق تفويض قانوني 
من قبل الرئيس، ووزارة الخارجية أكدت أن الإمضاء 

قانوني، ونحن نؤيد موقفها«.

أوباما سيمنح تونس صفة »الشريك 
الرئيسي من خارج الحلف الأطلسي«

■ واشــنطن ـ أ ف ب : اعلن الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما الخميس لدى 
اســتقباله نظيره التونســي الباجي قائد السبســي نيته منــح تونس صفة 

»الشريك الرئيسي من خارج الحلف الاطلسي«.
وقال اوباما »ان الولايــات المتحدة تؤمن بـ)قدرات( تونس« متعهدا بتعزيز 
التعاون الاقتصادي والمســاعدة العســكرية لتونس البلد الصغير )11 مليون 
نســمة( الذي يواجه تهديد التطرف الاســامي الذي تغذيه حالة الفوضى في 

ليبيا المجاورة.
وأكد اوبامــا »أن المكان الذي شــهد انطاقة الربيع العربــي هو ايضا الذي 

شهدنا فيه تقدما استثنائيا«.
ويتيح وضــع »الحليف الرئيســي من خــارج الحلف الاطلســي« الإمتياز 
الذي منح إلى 15 بلدا بينها اليابان واســتراليا وافغانستان ومصر والبحرين 
والمغرب، للبلد المعني الحصول على تعاون عســكري متين مع الولايات المتحدة 
خصوصا في تطوير الأســلحة واقتنائها. من جهته قال الرئيس التونســي »لا 
يزال امامنا طريق طويل«. وحذر قائد السبســي من ان الظرف الإقليمي لباده 
»يمكن ان يشــكل تهديدا للمســار الديموقراطي« فيها، مؤكدا حاجة تونس إلى 

دعم الولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الثانية التي يســتقبل فيها اوباما قائد السبســي في المكتب 

البيضاوي.
وكانت المرة الاولى في تشــرين الاول/اكتوبر 2011 حين كان رئيسا للوزراء 
في الحكومة الانتقالية التي تولت الحكم بعد الانتفاضة الشــعبية التي اطاحت 

بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

الأمن التونسي يبحث عن متورطين جدد في 
أحداث »باردو« غداة اعتقال شخص في إيطاليا 
■ تونس ـ د ب أ : أطلق الأمن التونسي حملة ماحقة لخمسة عناصر إرهابية 
جديدة متورطة في الهجوم على متحف باردو غداة إيقاف عنصر مغربي من قبل 

السلطات الإيطالية. 
وطلبت وزارة الداخلية في بيان لها من الجمهور مســاعدة الأمن في الإرشاد 
عن مكان تواجد خمسة عناصر إرهابية وهم نور الدين النايبي وعادل الغندري 
وشمس الدين سندي وماهر القايدي ونور الدين شوشان، يشتبه بتورطهم في 
الهجوم الإرهابي على متحف باردو في 18 آذار/مارس الماضي. ونشرت الوزارة 

صور العناصر الخمسة وطلبت البحث السريع والأكيد عنهم. 
ويأتي البيان بعــد يومين من اعتقــال المغربي عبد المجيــد الطويل من قبل 
الســلطات الإيطالية في بلدة جاجيانو بمدينة ميانو بناء على مذكرة توقيف 
دولية صادرة عــن تونس لارتباطــه بعملية باردو التي أوقعــت 22 قتيا من 
الضحايــا بينهم 21 ســائحا وعنصرا أمنيا تونســيا واحدا إلــى جانب مقتل 

المسلحين الاثنين اللذين نفذا الهجوم. 
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي  إن الطويل 
)22 عاماً( متورط في عملية باردو عبر توفير الدعم اللوجيســتي دون أن يذكر 

المزيد من التفاصيل. 
وخال أســبوعين بعد المجزرة أوقفت الأجهزة الأمنية في تونس 46 عنصرا 
يشتبه بتورطهم في الهجوم عبر عدة خايا شاركت في عمليات الرصد والدعم 
اللوجيستي ونقل الأسلحة وتوفير مخابئ للعناصر الإرهابية. وقالت الداخلية 

إن كتيبة عقبة بن نافع هي من تقف وراء الهجوم على متحف باردو. 

كريم الهلالي

الرباط تعرب عن استيائها بعد طرد مغربي أدين بـ»أعمال إرهابية«

الشرطة المغربية تعتقل »يونس التسولي« بعد عملية تفاوض استمرت 13 ساعة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

تمكنت الشــرطة المغربية منتصف ليلة الخميس الجمعة 
من توقيف يونس التســولي الذي أضــرم النار عمدا بمنزل 
والديه في مدينــة الرباط والذي تحصن بأحد الســطوح، 

مهددا المواطنين وعناصر الأمن بواسطة أسلحة بيضاء.
وأفاد باغ لــوزارة الداخلية المغربية ارســل لـ»القدس 
العربي« ان الشــرطة القضائية بالرباط تمكنت من توقيف 
المشــتبه فيه بعد عملية تفاوض دامت أكثر من ثاثة عشــر 
ساعة، وشاركت فيها أخصائية في علم النفس تابعة لولاية 
أمن الرباط ونجحت في تجريده من الأسلحة البيضاء التي 
كانت بحوزته، بعد عملية إنزال آمنة فوق سطح المنزل الذي 
كان يتحصن به، حيث مكنــت الاحتياطات الأمنية المتخذة 
بتنســيق مع باقي السلطات المختصة من تفادي تسجيل أية 
إصابات جسدية ســواء بالنســبة للمعني بالأمر أو لباقي 
المواطنين أو لعناصر الأمن التي باشرت التدخل وتم ايداعه 
بمستشــفى الأمراض العقلية والعصبيــة لإخضاعه لخبرة 

طبية.
وقضى يونس التسولي  عقوبة سجنية في بريطانيا من 
أجل قضية تتعلق بالإرهــاب والتطرف، قبل أن يتم ترحيله 
يوم الأربعاء الماضي نحو المغرب دون ان تكشــف السلطات 
البريطانية للســلطات المغربية مدى خطورته وأصرت على 

أن يبقى طليقــا، مهددا بذلك حياة الأشــخاص وهو ما اثار 
استياء المغرب.

وعبــر وزير الداخليــة المغربي لنظيــره البريطاني عن 
اســتياء باده من طرد السلطات البريطانية لمواطن مغربي 
أدين بـ»الإرهاب«، موضحا أن احتجاج باده جاء بســبب 
عدم قيام السلطات البريطانية بإشعارها بمدى خطورة هذا 

الشخص، وأصرت على أن يبقى طليقا.
وقال بيان لــوزارة الداخلية المغربية، مســاء اول امس 
الخميس، إن وزير الداخلية محمــد حصاد »اتصل بنظيره 
البريطاني ليعبر له عن اســتياء السلطات المغربية على إثر 

طرد مواطن مغربي أدين بالإرهاب في بريطانيا«.
وأوضــح البيــان أن المواطــن المغربي، الــذي طرد من 
بريطانيا أمس الأربعاء، »أضرم النار بمنزل والديه، الكائن 
بمدينة الرباط، ورفض تســليم نفســه لقوات الأمن مهددا 

إياهم بالساح الأبيض«.
 وتابــع أن »وزير الداخلية، وعقب هــذا الحادث، اتصل 

بنظيره البريطاني للتعبير عن استياء السلطات المغربية«.
وأشــار البيان إلى أن الســلطات البريطانيــة »لم تقم 
بالإشــعار بمدى خطورة هذا الشــخص، وأصرت على أن 

يبقى طليقا، مهددا بذلك حياة الأشخاص«.
ولفــت البيان إلى أن هذا الشــخص »لا يــزال يهدد هذا 
بإلقاء نفسه من سطح مسكنه العائلي، أو الهجوم بالساح 

الأبيض على أي شخص يقترب منه«.
وعادت قضية يونس التســولي أو المعروف بـ»الإرهابي 

007« بعد ســنوات قضاها في أحد الســجون البريطانية، 
، لتشــغل الــرأي العام المغربــي، عقب محاولته الفاشــلة 
للإنتحار، مباشــرة بعد عودته من بريطانيا حيث لم يعرف 
يوسف بين جيرانه والمقربين منه في الحي الراقي أكدال في 
الرباط، سوى بذاك الشــاب المنفتح، الذي درس في إحدى 
الشــعب العلمية بالعاصمــة المغربية، قبــل أن يتوجه إلى 
الديار الإنكليزية من أجل إكمال دراساته الجامعية هناك في 

شعبة المعلوميات.
وقال موقع فبراير ان كل الدلائل والقرائن تفضي لنتيجة 
واحدة، وهي أن هذا الشباب لم يكن يحمل أي فكر »جهادي« 
أو »متطرف« قبل بداية مســاره الجامعي فــي لندن، حيث 
بدأت رحلته هناك سنة 2001، عندما اصطحبه والده، الذي 

كان يستغل كإطار في وزارة الخارجية والتعاون.
وجعلت قدرته الكبيرة على تحليل المعطيات المعلوماتية، 
ودراســته في إحدى اعرق الجامعيــات البريطانية في هذا 
المجال، يونس من بين ابرز الأرقام الصعبة في خطط تنظيم 
القاعدة، على المستوى ترويج خطاباتها في شبكة الانترنت، 
إذ كان يشــرف العديد مــن المواقع  الإلكترونيــة للتنظيم، 
ليكــون بذلك من أبرز الــرؤوس المطلوبة من طرف الأجهزة 

الاستخبارات الغربية، خاصة، البريطانية والامريكية.
ولم يتوقف هذا النشــاط الإلكتروني الــذي كانت يقوم 
به »الإرهابي ″007، مع تنظيــم القاعدة، وتحديدا مع فرعه 
في باد الرافدين، والذي كان يقــوده بداية الألفية الحالية 
ابو مصعب الزرقاوي،  عند هذا الحد، بل شمل أيضا قرصنة 

العديــد من المواقــع الإلكترونيــة الأمريكيــة، خاصة تلك 
الخاصة بعدد من الجامعات هناك، ولذلك كسب تقدير طيف 

واسع من فسيفساء الجماعات الاسامية المتطرفة.
وبعد حملة واســعة، شــنتها العديد من الاســتخبارات 
الأوروبية، والتي تنســق في ما بينها في إطار التنسيق بين 
دول الإتحــاد الاوروبي فــي هذا المجال، ألقــي القبض على 
يونس خال ســنة 2007، ليحكم عليه بـ 16 ســنة سجنا، 
بتهمــة التعاون مــع »الجماعــات الإرهابيــة« والتخطيط 

لـ«أعمال تخريبية«.
زاطلق ســراح »ابن الدبلوماســي« نهاية العام الماضي، 
لكنه ظل متشــبثا بفكــره المدافع عن »الجماعات المســلحة 
المناهضة للغرب« لكن المفاجئة كانت هي عدم علم السلطات 
المغربية، لخبر إطاق ســراح يوســف، وهذا مــا أكده باغ 
وزارة الداخلية الخميس، حيث اســتنكر المغرب عدم إخبار 
المملكــة المتحدة، بهذا الخبــر، خاصة ان قضيتــه كانت قد 
اســتأثرت باهتمام الرأي العام قبل إلقــاء القبض عليه في 

.2007
 مباشرة بعد عودته إلى بيته الكائن بحي أكدال بالرباط، 
نشــبت خصومة بين يونــس وأفراد عائلتــه، خاصة أخاه 

الأكبر، وهذا ما جعله يضرم النار في بعض الأجزاء منه.
بحســب المعطيات المتوفرة، فقد دخل إلى بيته في حدود 
منصف ليلة الأربعاء، وبعدها بأربع ساعات، بدأ في تهديده 
بالإنتحار، مما تسبب في حالة من الإرتباك والخوف والهلع 
في أوساط عائلته وجيرانه، بالإضافة إلى الإستنفار الأمني 

الكبير الذي كان حي أكدال شاهدا عليه منذ الساعات الأولى 
لصباح الخميس.

ما زاد من تعقيد الوضع، هو حمل يونس لأسلحة بيضاء، 
كان يهدد بها كل من يقترب منه، إذ تجمهر العديد من السكان 
المجاورين للعمارة التي يقطن فيهــا المتهم وبعد أكثر من 16 
ساعة من المفاوضات التي حاولت أسرته القيام بها، من أجل 
ان يسلم يونس نفسه، باءت كل هذه المحاولات بالفشل، بل 
إنه ظل يلوح بســكينين، مهددا بالإنتحار، ومرددا شعارات 
تندد بـ«الظلم« فــي حدود الحادية عشــرة ليا الخميس، 

تمكنت عناصر الأمن من اعتقال يونس.

التسولي متحصناً على سطح أحد المنازل

اختتام مناورات »الأسد
 الافريقي« العسكرية في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

اختتمت يوم امس الجمعة بمدن أغادير، تيفنيت وطانطان المغربية، مناورات »الأســد 
الإفريقي« العسكرية في القارة الإفريقية، التي يشارك فيها المغرب وتشرف عليها الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، والتي تعد الأضخم من نوعها منذ بدء عمليات المناورات العســكرية 
الأمريكية، حيث تعرف مشــاركة أزيــد من 5000 من جنود المارينز، وقوات عســكرية من 

المغرب وألمانيا وبريطانيا وتونس وموريتانيا والسنغال، وهولندا، وبلجيكا. 
وأكد المتحدث باســم البحريــة الأمريكية الرقيب تاتوم فايافاننــدا لموقع “اير فورس 
تايمز”، التابع لساح الجو الأمريكي أن هذه المناورات العسكرية عرفت مشاركة وحدات 
عسكرية من لواء مشاة البحرية الأمريكية، وأن المشاركين يتلقون تداريب مكثفة في طرق 
القيادة والســيطرة، وتداريب تكتيكية ميدانية على استعمال الذخيرة الحية، والأسلحة 
الصغيرة، والمهارات الدورية الأساســية لبناء القدرات الاســتخباراتية واللوجيستية، 

عاوة على طرق الإشراف الجيد على تأمين عمليات تقديم المساعدات الإنسانية.
ويشــارك المغرب في هذه المناورات بطائرات )اف ـ 16(، حيث أوضح مستشار القوات 
الجوية الأمريكية العقيد بيار أوري، أن هذه التداريب العســكرية تعرف مشاركة طائرات 

)اف ـ 16(، التي اقتناها المغرب عام 2011.
وقام وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى، يرأسه الجنرال ديفد رودريغيز، قائد القيادة 
الأمريكية لإفريقيا )أفريكوم( بزيارة موقع المناورات برأس درعة، التي انطلقت في شباط/ 
فبراير الماضي، في مدينة أغادير المغربية )جنوب(، بمشاركة وحدات عسكرية من المغرب 
والولايات المتحدة الأمريكيــة وألمانيا والمملكة المتحدة وتونس وموريتانيا والســنغال، 
في إطار المرحلة الأولى من المناورات التي تشــرف عليهــا الولايات المتحدة الأمريكية في 

أفريقيا. 
وأضاف فايافانندا »نحن سعداء بأن يشارك المغرب بطائرات )اف ـ 16(″التي اقتناها 
مؤخرا«، مشــيدا بكفاءة القوات الجوية المغربية على الصعيد الإفريقي، حيث أوضح أن 
المســؤولين الأمريكيين مهتمون كثيرا بالتنسيق والعمل مع القوات العسكرية المغربية في 

مجال تبادل الخبرات، والتجارب في الميدان العسكري وبناء شراكات متينة عسكريا.
وأضاف أن هذه المناورات العســكرية تكتســي أهمية قصوى بالنســبة لأمريكا لأنها 
ســتمكننا من اختبار مهارات جنودنا في مجال المناورات، ومدى قدرة الوحدات المشاركة 

على التنسيق بينها في حالة إن وجدت في تحالف عسكري مستقبا.
ونفى المســؤول العســكري الأمريكي أن تكون المناورات العسكرية مرتبطة بأي تهديد 
كيفما كان نوعه، مبرزا أن هناك إرادة مشــتركة بين الدول المشــاركة لتنسيق الجهود في 
مســتقبل الأيام، وإنهاء العمل الذي انطلق عام 2013، مؤكدا أن هذه المناورات ستســمح 
للولايات المتحدة والحلفاء والدول الشــريكة بتعزيز عاقاتها مع المغرب على المســتوى 

العسكري.

اسبانيا تشهد غداً الأحد انتخابات بلديات وحكم ذاتي
تشكل منعطفا في تاريخها السياسي خلال العقود الأخيرة 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تعيش اسبانيا غداً الأحد انتخابات بلدية وأخرى 
خاصة في معظــم حكومات الحكم الذاتــي.  وتعتبر 
من أهم المحطات السياســية في العقود الأخيرة لأنها 
قد تشــكل نهاية الثنائية الحزبيــة الممثلة في الحزب 
الاشــتراكي والحزب الشــعبي، التي ســيطرت على 
البلاد منذ الانتقال الديمقراطي نحو مشــهد سياسي 
منفتــح علــى كل الاحتمــالات بفضــل ظهــور قــوى 
سياســية جديــدة ليبراليا ويســاريا وخاصة حزب 

بوديموس.
وكانت اســبانيا حتى شــهر أيار/مايــو الماضي، 
تعيــش إيقاعا سياســيا رتيبا بســبب هيمنة الحزب 
الشــعبي المحافــظ والحــزب الاشــتراكي التقدمــي 
على الحياة السياســية، لكن الانتاخابات الأوروبية 
الأخيــرة شــكلت منعطفــا أولا عبــر ظهــور قوتــين 
جديدتــين، حزب بوديموس اليســاري بزعامة بابلو 
إغلســياس وحزب ســيودادانوس الليبرالي بزعامة 

ألبير ريفيرا.
وفــي ظرف زمني وجيز لا يتعدى أشــهرا، أصبح 
المشــهد السياســي الإســباني رباعيــا يتكــون مــن 
القوى السياســية الأربع، حيــث تتناوب في مختلف 
استطلاعات الرأي على احتلال المركز الأول وخاصة 
بوديمــوس  حــزب  ثــم  الحاكــم  الشــعبي  الحــزب 
الحديــث التأســيس. وظهــر الحزبــان، بوديمــوس 
وسيودادانوس بقوة رغم عدم تواجدهما في البرلمان 

الوطني ولا يســيران أي بلدية باستثناء التواجد في 
البرلمان الأندلسي الذي شــهد انتخابات خلال شهر 

أذار/مارس الماضي.
ورغم التهميش الإعلامي الذي تعرض له الحزبان 
بســبب سيطرة الاشــتراكي والشــعبي على وسائل 
الاعلام  الرسمية وشــركات الاعلام الموالية لهما، إلا 

أن أطروحتهمــا في مواجهة الفســاد لقيــت ترحيبا 
كبيرا من طرف الرأي العام الإسباني. ولعبت شبكات 
التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر 
دورا رئيســيا فــي التواصل بين الحزبــين الجديدين 
والإســبان. ويقوم أنصــار الحزبين بالرهــان الكبير 
علــى الإنترنت للتعويــض عن التهميش في وســائل 

الاعلام.
وعلاوة على شــبكات التواصــل الاجتماعي، فقد 
استغل بوديموس وســيودادانوس انفجار عشرات 
الفضائح المالية والسياسية التي تورط فيها الحزب 
الشــعبي وكذلــك الحزب الاشــتراكي، حيث مســت 

رموزا تاريخية من الحزبين.
الأحــزاب  بتصــدر  الــرأي  اســتطلاعات  وتفيــد 
الأربعة عددا مــن البلديات وحكومات الحكم الذاتي، 
ولأول مرة ســتكون أغلبية بلديات البلاد مشكلة من 
ائتلافات حزبيــة بدل انفراد حزب واحد بالتســيير 

كما جرى خلال العقود الأخيرة.
 ويســيطر الحزب الشــعبي المحافظ علــى أغلبية 
بلديــات اســبانيا وخاصــة البلديات الكبــرى مثل 
باســتثناء   ومالقــا  واشــبيلية  وفالنســيا  مدريــد 
برشــلونة، لكن هذه السيطرة ستنتهي ابتداء من غد 
الأحد. ويتكرر الأمر نفسه في حالة نتائج حكومات 

الحكم الثاتي.
تعيــش  البــلاد  أن  الإســبان  المحللــون  ويجمــع 
المنعطــف السياســي الحقيقي  بســبب تغيير جذري 
في المشــهد السياسي من خلال نهاية الثنائية ابتداء 
مــن الاعلان عن النتائــج غدا الأحد. وقــد يتعمق هذا 
التغيير فــي الانتخابات التشــريعية  خلال تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
 ولا تختلف اســبانيا عن بعض الــدول الأوروبية 
الوطنيــة  الجبهــة  تتصــدر  حيــث  فرنســا،  مثــل 
اســتطلاعات الــرأي أو وصول حزب سيريســا إلى 
الحكــم فــي اليونــان، وهــو الحــزب اليســاري غير 

الكلاسيكي الذي لم يكن له تواجد منذ سنوات. بابلو إغلسياس رئيس حزب بوديموس اليساري
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نواكشوط- »االقدس العربي«

من عبد الله مولود
بجميــع  الموريتانيــة  المعارضــة  أجمعــت 
أطيافهــا أمس على اشــتراط الــرد المكتوب 
من طرف الحكومة على جميع القضايا التي 
ســتناقش في كافة مراحل الحوار المرتقب، 
مــع إجماعهــا علــى الإندفــاع نحــو الحوار 

بوصفه خياراً لا محيد عنه. 
جــاء ذلك خــال جلســة عقدهــا أقطاب 
منتدى المعارضة الموريتانية أمس وخصصت 
لمناقشــة ردود أطياف المنتــدى وصياغة رد 
موحد علــى مواقف الطــرف الحكومي التي 
عبر عنها في الجلســة الحوارية الأولى التي 

عقدت الأسبوع الماضي.
وقــد أكمل قــادة المنتــدى أمــس صياغة 
ردهم علــى مواقــف الأغلبية ومــن المقرر أن 
تســلم للطــرف الحكومــي يــوم غــد الأحــد 

ليتضــح بعد ذلــك ما إذا كان الحوار ســيبدأ 
على أســس جــادة أم أنه ســيتوقف قبل أن 
يبدأ وفقاً لما بات يعتقده متشائمون كثر في 

أوساط المراقبين.
وحســب مصــادر »القدس العربــي« فإن 
منتــدى المعارضة اشــترط فــي ردوده على 
مواقف ممثلي الســلطة أن »يتمخض الحوار 
عن آليات منها إدارة مستقلة ونزيهة يشرف 
عليهــا جهاز يتم الاتفــاق عليه بين الأطراف، 
ولجنة وطنيــة لانتخابات مســتقلة ومحل 
توافق، ومجلس دستوري توافقي، ومحكمة 
عليــا محــل ثقــة، وهيئــة عليــا للصحافــة 
توافقية، وتطبيق صــارم للنصوص المتعلقة 
بالتعــارض، ومراجعــة النظــام الانتخابــي 
وإدخــال التحســينات الضروريــة عليه بما 
تتفــق عليه الأطراف، وضبــط الحالة المدنية 
بصفــة توافقيــة، وإبقــاء القوات المســلحة 

وقوى الأمن خارج اللعبة السياسية.

وشــدد منتــدى المعارضــة فــي رده على 
»أن يكــون من صاحيــات اللجنة المســتقلة 
لانتخابــات التــي ســيتفق على تشــكيلتها 
التشــاور مــع  بصــورة اســتثنائية، وبعــد 
الأطراف المعنية، تحديد تواريخ الانتخابات، 
وذلك عندما تتأكد من ماءمة الظروف التي 

ستجري فيها«.
واقتــرح المنتــدى »أن تخصص الجلســة 
المقبلة لحل مجموعة مــن القضايا الإجرائية 
للتوجــه بعد ذلك نحو تحديــد جدول أعمال 
الحوار، وشــكل الحــوار، والجدولة الزمنية 
للحــوار، وتحديد الوســائل الكفيلة بتطبيق 

نتائجه«.
وحســب معلومات رشــحت مــن اجتماع 
المنتــدى فــإن »أقطــاب المعارضة يــرون أن 
الطرف الحكومي يجــب أن يكون جادا أكثر 
فــي الحــوار لأن طرفيــه يجب أن يتقاســما 
أهدافــه الأساســية وأن يبحثــا بجديــة عن 

ســبل تحقيقها عبر إعادة الثقة بين الشركاء 
السياسيين وإيجاد ظروف تضمن التناوب 

السلمي على السلطة«.
ويعتقد أقطاب المعارضة، حســب مصادر 
من داخل المنتــدى، »أن الهدف الأول للحوار 
المرتقــب يجــب أن يتمثــل في خلــق ظروف 
لتنظيــم  الضروريــة  والعدالــة  الشــفافية 
انتخابــات رئاســية ونيابية وبلدية ســابقة 
وذلــك لفتــح بــاب التنــاوب الســلمي على 
الســلطة، بشكل توافقي وفي مناخ سياسي 

هادئ«.
»إن هــذه الظــروف وهــذا المنــاخ، اللذين 
يجــب تحضيرهما ابتداء مــن الآن«، تضيف 
تصحيــح  يضمنــا  أن  »يجــب  المصــادر، 
الانتخابــات  أفســدت  التــي  الإختــالات 
المفــرط  الاســتخدام  وبخاصــة   الماضيــة، 
لوســائل وســلطة الدولــة ضــد الخصــوم 
السياســيين للنظام، وتبعية الهيئات المعنية 

بالتهيئة والتنظيم والتحكيم في الانتخابات 
للسلطة«.

وأكــد محمــد الامــين ولــد الفاظــل ممثل 
المجتمــع المدنــي فــي منتــدى المعارضة في 
تصريح أدلــى به أمــس  لـ«القــدس العربي 
»أن الأقطاب المشــكلة لمنتدى المعارضة وهي 
الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة، 
ســجلت خال الجلســة العامــة التي عقدت 
أمــس، امتعاضها من رد الحكومة الشــفهي 
علــى الوثيقــة المكتوبة التي قدمــت إليها من 
طرف المنتدى، كما اســتغربت رفض الطرف 
الحكومــي توقيع اتفاق إطــار يلزم الأطراف 
بفتح حوار جــاد ويضمن تطبيــق ما يترتب 

عنه من اتفاق«.
المعارضــة  أقطــاب  »أن  الفاظــل  وأكــد 
أجمعــت على أن النظام يجــب أن يرد كتابيا 
علــى العريضــة المقدمــة من طــرف المنتدى، 
وكــذا علــى المقترحات الجديــدة ليعبر بذلك 

عــن قبولــه أو رفضه لــكل نقطة علــى حدة، 
مع التنبيه إلى أن أي رد شــفهي على رسائل 
المنتــدى المكتوبة لن يكون مقبــولا بحال من 

الأحوال«.
وحول ما إذا كان الحوار مهدداً بالتوقف 
بالنظــر لتباعد مواقف الطرفــين أكد الفاظل 
»أن المنتدى مجمع على التوجه للحوار تحت 
أي ظرف حيــث أن جميع مكوناته متشــبثة 
بالحــوار بوصفه خيارا اســتراتيجيا كما أن 
الرغبة المعبر عنها شــفهيا، مــن طرف الوفد 
الحكومي، تعطي هــي الأخرى بصيص أمل 

بأن الحوار ما زال أمرا ممكنا«.
وقال »إن المعارضة حريصة على أن تبرئ 
ذمتها أمام الرأي العام الوطني والدولي في 
حالة ما إذا فشــل الحوار، وذلك بتنازلها عن 
الكثير واندفاعها نحو الحوار تحت أي ظرف 
لكن مع التمســك بالأساســيات التي تضمن 

خروج البلد من أزمته المستفحلة«.

الحوار مهدد بالتوقف والمعارضة أنهت ردها الموحد على مواقف الطرف الحكومي 

موريتانيا: المعارضة مندفعة نحو الحوار لكنها تشترط الجدية والردود المكتوبة 

تحولــت  ب:  ف  أ   - ليبيــا   ■
بنغازي، مهد الثورة الليبية في 2011، 
إلى مدينة تعصف بها الحرب ويلفها 
الدمــار على مــدار عــام مــن المعارك 
اليوميــة منذ انطــاق حملــة الفريق 
أول خليفة حفتر التي انقسمت معها 

ليبيا بين سلطتين.
وتعاني ثاني المدن الليبية من حيث 
عدد الســكان والتي تبعــد نحو ألف 
كلم عن العاصمة طرابلس، من نقص 
في مســتلزمات الحيــاة اليومية، من 
الغذاء إلــى المواد الطبية، فيما يواجه 

سكانها خطر الموت العشوائي.
الشــريف الإعامية  وقالت نادين 
بنغــازي  فــي  والناشــطة  الليبيــة 
»المواطــن يعاني من ارتفاع الأســعار 
وقلة وجود أبســط إمكانيات حياته 
اليوميــة، مثــل الوقــود وغيرهــا من 
الســكان  ان  وأضافــت  المــواد«. 
يعيشــون وســط »حالــة مــن فقدان 
الأمــن والأمان، حيث حتــى المدارس 
تتعرض للقصف«. وتابعت »بنغازي 

مدينة منكوبة«.
وفــي 16 أيار/مايــو العام الماضي 
أعلن الفريق أول خليفة حفتر انطاق 
عمليــة »الكرامــة« التــي هدفــت إلى 
القضاء على نفوذ جماعات مســلحة 
إسقاطها  عقب  بأســلحتها  احتفظت 
نظــام معمــر القذافي قبــل اأكثر من 

أربع سنوات، بعدما حكم هذا النظام 
البــاد لنحــو أربعــة عقــود بيــد من 

حديد.
ووجــدت بنغازي، التي انتشــرت 
فيهــا علــى مــدار الأعــوام الماضيــة 
»أنصــار  بينهــا  متطرفــة  جماعــات 
القاعدة،  لتنظيــم  الموالية  الشــريعة« 
نفســها فــي قلب هــذه الحملــة التي 
فشــلت فــي اســتعادة المدينــة التي 
انطلقت منها شرارة الثورة، من أيدي 

هذه الجماعات.
المدينــة  فــي  الحــرب  وازدادت 
فــي  البــاد  انقســام  مــع  ضــراوة 
الصيــف الماضــي بين ســلطتين في 
إطار نزاع مستمر على السلطة، حيث 
حكومــة وبرلمان في الشــرق يعترف 
بهما المجتمــع الدولي ويقود قواتهما 
حفتــر، وحكومــة وبرلمــان موازيان 
يديــران العاصمة بمســاندة تحالف 
مسلح يضم إســاميين تحت مسمى 
»فجر ليبيــا«. واعتبــرت حملة حفتر 
فــي بدايتها انقابا، قبــل ان تتبناها 

السلطات المعترف بها.
وأكبر المجموعات المســلحة في 
بنغازي التي تقاتل القوات الموالية 
للحكومــة المعتــرف بهــا تنضوي 
تحــت مســمى »مجلــس شــورى 
ثــوار بنغازي« الــذي يحظى بدعم 
تحالــف »فجر ليبيــا«، رغم ان هذا 

نقص في مستلزمات الحياة اليومية من الغذاء إلى المواد الطبية فيما يواجه سكانها خطر الموت العشوائي

الحرب تحول بنغازي إلى »مدينة منكوبة« بعد عام من إنطلاق حملة حفتر
وهــو  الحكوميــة،  غيــر  كاونــت« 
أعلــى معــدل قتلــى مقارنــة بباقــي 
انتحاريــة  هجمــات  الليبيــة،  المــدن 
تســتهدف خصوصــا القــوات التي 
يقودهــا حفتــر، وعمليــات اغتيــال 
تطال ناشــطين واعاميين، وأعمال 
قصف عشوائية قتل فيها العشرات 
وبينهم ثمانيــة أطفال لقــوا حتفهم 

في حادثين الاسبوع الماضي.
ويقــول عقيلــة البرعصــي مديــر 
الخدمــات في مركز بنغــازي الطبي 
»النقص في المواد الطبية كبير، وكل 
شــيء هنا يتعرض للقصــف. حتى 
المركز الطبي، يقصف بشــكل دوري 
اســبوعيا«. وإلى جانــب الجماعات 
المســلحة الليبية، ينشــط فــي مدينة 
بنغازي الفرع الليبــي لتنظيم الدولة 
الاســامية، الذي غالبا مــا يعلن عن 
عمليات له تستهدف قوات الحكومة 

المعترف بها.
ومع ان بعض المناطق في بنغازي 
لا تــزال تتمتــع بشــيء مــن نمطهــا 
الطبيعــي، وخصوصا في شــرقها، 
مع انتشــار قوات من الشرطة وفتح 
ان  إلا  لأبوابهــا،  التجاريــة  المحــال 
مناطق أخرى وعلى رأسها الصابري 
والليثي في الوســط، والهواري في 

الجنوب، تشهد معارك يومية.
والمحــال  الأبنيــة  وتعرضــت 

والمدارس في هذه المناطق إلى عملية 
تدمير كبيرة، وجعلتها بؤرا معزولة 
عن باقي المدينة بعدمــا نزحت منها 
آلاف العائات التــي باتت تبيت في 
مدارس فــي مناطق أخــرى، تطالها 

بدورها عمليات القصف.
ولمناســبة مــرور عام علــى عملية 
»الكرامــة«، قــال حفتر فــي خطاب 
حملتــه  ان  الليبيــين  إلــى  وجهــه 
العســكرية لن تتوقف حتى »يشمل 
التحرير  كل المدن الليبية التي يدنس 
مدينة  واعــدا  الإرهابيون«،  أرضهــا 
بنغازي مجددا بـ«يوم حسم قريب«.

فــي مقابــل ذلــك، تعهــد تحالف 
»فجر ليبيا« في بيان للمناسبة ذاتها 
بدعم المســلحين المناهضــين للقوات 
التــي يقودهــا حفتــر، قائا »نشــد 
على أيــدي ثوارنا البواســل مجلس 
شــورى ثــوار بنغازي وأننــا لم ولن 
نتخلــى عنكم وســنبذل كل جهودنا 

لمساندتكم«.
ويرى عثمان بن ساســي الناشط 
السياســي والعضــو الســابق فــي 
»الحــل  ان  العــام  الوطنــي  المؤتمــر 
في بنغــازي مرتبط بالأزمــة الليبية 
برمتهــا وإمكانيــة تشــكيل حكومة 
وحدة وطنية قوية تنهي الانقســام. 
ويضيــف »بــدون هــذه الحكومــة، 

الحرب قد تستمر طويا«.

المجلــس يضــم جماعــة »أنصــار 
الشريعة«.

وقال أيــوب العرفي الــذي يعمل 
تاجــرا فــي مدينــة بنغــازي »هناك 
معانــاة شــديدة. كل شــخص فــي 
هــذه المدينــة محكــوم عليــه بالموت 

بسبب القصف« العشوائي والمعارك 
اليومية بين قوات حفتر والجماعات 

المسلحة.
وأوضــح »نحن فــي أزمــة كبيرة 
جدا. نحــاول كمواطنــين وتجار ان 
نعيــد الحياة مــن جديــد، وان ننهي 

الأزمة، لكن الحرب لا تتوقف، وسط 
غيــاب الاهتمام مــن قبــل الحكومة 

والبرلمان والمجلس البلدي«.
وتشــهد بنغــازي التي قتــل فيها 
اكثر مــن 1700 شــخص منــذ بداية 
2014 بحســب منظمــة »ليبيــا بادي 

مبان مهدمة في بنغازي جراء القصف 

■ الجزائــر - أ ف ب : أكــد وزيــر 
لعمامرة  رمطــان  الجزائري  الخارجية 
الخميس ان »ما تبقى من خلايا الأرهاب 
في الجزائر قليل« وذلــك غداة الإعلان 
عــن قتل 25 اســلاميا مســلحا شــرق 

الجزائر.
ويقــوم الجيش الجزائــري منذ أيام 
بعمليات عســكرية كبيرة فــي المناطق 
الجبليــة المحاذية للبويرة على بعد 100 
كلم شــرق عاصمة البــلاد، وهي احدى 
اهم معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الخلافة  جند  تنظيم  وكذلك  الاســلامي 
الــذي بايــع تنظيم الدولة الاســلامية 
واشــتهر منذ اعلان مسؤوليته عن قتل 

السائح الفرنسي ايرفي غورديل.
واعلنــت وزارة الدفــاع الاربعاء ان 
آخــر حصيلة لهذه »العمليــة النوعية« 
هي »القضاء علــى 25 ارهابيا« وضبط 

كمية من الأسلحة.
لوكالة  تصريح  في  لعمامرة  وأوضح 

الانبــاء الجزائريــة ان »القضــاء على 
25 ارهابيــا بالبويــرة عمليــة جريئة 
وقفــزة نوعيــة تعكس قــدرة الجيش 
علــى الســيطرة على خلايــا الارهاب 
واستئصالها. مثل هذه العمليات يتطلب 

تعبئة قوات متخصصة«.
وتابع »ما تبقى من خلايا الإرهاب في 
الجزائر قليل«. واشارت وسائل الاعلام 
الى سقوط قياديين جهاديين  الجزائرية 
في العملية الا انه لم يصدر تأكيد رسمي 

لذلك.
وبحسب مصدر أمني فإن »خبراء من 
المعهد الجنائي يقومــون بالتعرف على 
جثــث الأرهابيين. ومن خــلال التعرف 
عليهم ســيتم تحديد انتمائهم« إما الى 
القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي التي 
يقودها عبد المالك دروكــدال المكنى ابو 
مصعــب عبــد الــودود او تنظيم جند 

الخلافة.
زعيم  قتل  الجزائــري  الجيش  وكان 

جند الخلافة عبد المالك قوري قبل ثلاثة 
اشــهر بعد خطف الســائح الفرنســي 

ايرفي غورديل في جبل تيكجدة وقتله.
وبحســب المصدر فإن الجيش قضى 
على اغلــب عناصر جنــد الخلافة، في 
عمليات ســابقة فــي مناطــق البويرة 

وبومرداس المتجاورتين.
وابرز هذه العمليات تلك التي وقعت 
في التاســع من نيســان/ابريل الماضي 
حيث اعلن الجيش قتل اربعة اسلاميين 
مســلحين، قالت الصحف انهم ينتمون 

الى جند الخلافة.
ورغم تراجع العمليات المســلحة في 
الجزائر الا ان عناصر من تنظيم القاعدة 
والتنظيــم الجديد جنــد الخلافة الذي 
اصبح يقوده بشــير خــرزة المكنى ابو 
عبد الله عثمــان العاصمي )من الجزائر 
تنظيم  عــن  منشــق  وهو  العاصمــة( 
القاعدة، يقومــون بعمليات متفرقة من 

حين لآخر ضد قوات الأمن.

لعمامرة : لم يبق في الجزائر
 إلا القليل من »خلايا الإرهاب« 

الجزائرـ »القدس العربي«:

يتأهب أعضاء وقيادات حــزب جبهة التحرير الوطني 
في الجزائر لخوض معركة ضــروس خلال مؤتمر الحزب 
العاشــر، الذي ســينعقد ابتــداء من يوم 28 من الشــهر 
الحالي ولمــدة ثلاثة أيــام، والذي ســيكون مختلفا عما 
ســبقه من مؤتمرات، فالأمين العام الحالي عمار سعداني 
يريد تثبيت شــرعيته التي يطعن فيها خصومه، وهؤلاء 

يسعون للإطاحة به.
الصراع لــم يبق حبيس كواليس الحزب، بل انتقل إلى 
القضاء، فخصوم سعداني يتقدمهم المخضرم عبد الرحمن 
بلعيــاط الوزير الســابق والقيــادي البــارز في الحزب 
رفعوا دعــوى قضائية أمام مجلس الدولــة ) أعلى هيئة 
قضائيــة إدارية( لإبطال شــرعية الرخصة التي حصلت 
عليها القيادة الحالية لعقد المؤتمر العاشــر، والغريب أن 
مجلس الدولة لم يفصل في القضية، وأجلها لجلســة يوم 
27، أي عشــية انعقاد المؤتمر، رغم أنها واضحة، فجماعة 
بلعياط ترى بأن القيادة الحالية غير شــرعية، وتســتند 
إلى مجموعة من الوقائع، لأن ســعداني انتخب في دورة 
للجنــة المركزية غاب عنها أغلبية الأعضــاء، وأن الدورة 

التي عقدت صيف 2013، لم يشرف عليها محضر قضائي، 
وبالتالي من الصعب إثبات عدد الحضور والتأكد من توفر 
النصــاب، وأن الأعضــاء الذين طلبوا رخصــة لعقد تلك 
الدورة لم تكن تتوفر فيهم الصفــة القانونية، أما جماعة 
ســعداني فتؤكد أن الشــرعية إلى جانبها، وأن انتخاب 

الأمين العام تم في ظروف قانونية.
للتذكير ليســت المرة الأولى التي يقحــم فيها مجلس 
الدولة في الصراع داخل حزب الأغلبية، فقبل انعقاد دورة 
اللجنة المركزية التي جاءت بسعداني كأمين عام للحزب، 
رفع بلعياط ومن معه دعوى أمام مجلس الدولة، بصفتهم 
يمثلون الهيئة التي تسير الجبهة منذ استقالة الأمين العام 
الســابق عبد العزيز بلخادم، والغريب أن مجلس الدولة 
أقر بإلغــاء الرخصة التي منحت لجماعة ســعداني، لكن 
أوامر فوقية صدرت لإلغاء قرار مجلس الدولة، ويتردد أن 
وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية فقد منصبه بسبب 

هذه القضية، لأنهم رفض القفز فوق قرار مجلس الدولة.
قــرار تأجيل الفصل في شــرعية المؤتمر يفتح الباب 
لعدة تســاؤلات، البعض يــرى أن التأجيل إلى يوم 27 
يعني عدم ترك الفرصة لخصوم سعداني لإثارة بلبلة أو 
فوضى، ووضعهم أمام الأمر الواقع، وجعلهم يخضعون 

للرغبة الفوقية ببقاء ســعداني على رأس الحزب، لكن 
هناك من يرى غير ذلك، لأن القضاء الإداري بحســبهم 
كان بإمكانــه أن يفصل لصالح ســعداني، حتى يقتنع 
خصوم ســعداني، الذين يعولون على تدخل الرئيس، 
أن هذا الأخير يدعم ســعداني، ومن ثمة يدركون أنه لا 
نصير لهم، كما أن انضمام شــخصيات مثل عبد القادر 
حجار إلى تيــار المعارضين للأمين العــام يثير أكثر من 
تساؤل، فحجار أهم أضلاع المؤامرة العلمية ضد الأمين 
العام الأســبق عبد الحميد مهري سنة 1996، انضم قبل 
أيام إلى تيار المعارضين لســعداني، مع العلم أن حجار 
يعرف من أين تؤكل الكتف، ومن الصعب أن يغامر ضد 
شخص يدعمه الرئيس، اللهم إلا إذا كان الأمر مقصودا 

ومدبرا بليل.
 ويعتقــد فريق ثالث أن الصراع داخــل الحزب العتيد 
ما هــو إلا انعكاس للصراع الدائر داخل النظام منذ اندلاع 
شرارة الولاية الرابعة، بدليل أن سعداني لما هاجم الأمين 
العام الســابق عبد العزيز بلخادم قبل أسابيع، قال بأنه 
:« خادم لأســياده، ويتحرك بإمرتهم، وهو ما فهم منه أن 
عمار سعداني يلمح إلى الجهة التي أعلن عليها الحرب منذ 

أشهر، وهي جهاز الاستخبارات.    

الجزائر: إقتراب موعد مؤتمر 
حزب الأغلبية يلهب الصراع بين سعداني وخصومه

■ طرابلس - من أســامة علــي : أفاد 
مســؤول عســكري تابع لرئاســة أركان 
المؤتمر الوطنــي الليبي، الخميس، بتجدد 
القتــال مع قــوات تابعة لمجلــس النواب 
المنعقد في مدينة طبرق )شرق(، في غرب 

البلاد.
محاور  آمــر  الغرابلي،  الطاهــر  وقال 
القتال حــول قاعدة الوطية العســكرية، 
لوكالة الأناضول إن »القتال تجدد (اليوم( 
في  محــور أم شويشــة باتجــاه قاعدة 
الوطية، مع قوات الزنتان المســيطرة على 
القاعدة والتابعة لقوات مجلس النواب«، 
مضيفا: »يســتخدم في القتال كافة أنواع 

الأسلحة«.
هدوءاً  تشــهد  الغربية  المنطقة  وكانت 
كامــلا خلال الأســبوعين الماضيــين، بعد 
عقد اتفاق للصلح بين قــادة من الجانبين 
المتصارعــين، أســفرت عن عــودة أهالي 

المنطقة المهجرين جراء القتال.
القتال،  تجــدد  فإن  الغرابلــي،  ووفق 
اليوم، »جــاء بعد بيان أصــدره عدد من 
قادة عملية فجــر ليبيا اثــر اجتماع عقد 
بمدينة الزاوية غربــي العاصمة، أكد على 

ضرورة استئناف القتال«.

وحســب البيان، فإن قادة عملية فجر 
ليبيا من مــدن الزاوية وغريان وصبراته 
أكدوا على »شــرعية المؤتمر الوطني العام 
وعلى ضرورة الإمتثــال لما يصدر عنه من 

أوامر ووحدة صف الثوار«.
المجتمعين  رفــض  البيــان  فــي  وجاء 
لـ«انفراد أي من شركاء فجر ليبيا )تابعة 

للمؤتمر( بقرار السلم«.
عن  الصادر  البيــان  أن  إلى  يشــار 
القــادة المجتمعــين يأتي بعــد اعلان 
كتائب الحلبوص ولواء المحجوب أكبر 
مكونات عملية »فجــر ليبيا« في مدينة 
مصراته، في بيان رســمي مشترك يوم 
الثلاثاء الماضي انسحابها من أي عملية 
عســكرية وتغليب المصالحة والحوار، 
باعتبار أنها »المخرج الحقيقي لما تمر به 

ليبيا«.
وتشــكلت عملية »فجر ليبيــا« في آب 
/ اغســطس من العام الماضــي مكونة من 
كتائب الثــوار من مــدن الزاوية وغريان 
وصبراتــه وزوارة )غــرب(، بالإضافــة 
لكتائــب مصراتــه التــي تعتبــر الأكبر 

والأقوى تسليحا وعددا.
»الاناضول«

■ روما - من باريش ستشــكين: أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية، 
الخميــس، 247 مهاجرا غير شــرعي، وذلك فــي المنطقة الواقعــة بين ليبيا 
وإيطاليــا. وذكر مراســل الأناضــول، أن تلك القــوات أنقــذت في إحدى 
العمليات، 138 مهاجرا من بينهم 40 ســيدة، و43 طفــلا، وقامت بنقلهم إلى 
 Save The« ميناء »بوزالو«وفي ســياق متصل أفاد مسؤولون  في منظمة
Children« وهي منظمة أهلية مقرها لندن، أن الأسطول الإيطالي أنقذ في 

عملية أخرى 289 مهاجرا، تم نقلهم إلى أحد الموانئ في جزيرة صقلية. 
كما ذكر العديد من وســائل الإعلام الإيطاليــة، أن أحد المهاجرين ممن تم 

إنقاذهم في العملية الثانية، قد لقي حتفه. 
تجدر الإشــارة إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق في قمته الاستثنائية التي 
انعقدت الشهر الماضي، على إنشاء قوة عسكرية بحرية في محاولة لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية.
وبذلك ينتهج الاتحاد الأوروبي اســتراتيجية جديــدة للتصدي بالقوة 
للعصابات المســؤولة عن تهريب البشر من الشــواطئ الليبية، إضافة إلى 

إمكانية التدخل بعمليات برية في ليبيا لتدمير سفن المهربين قبل انطلاقها.
وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة، التي تحمل اسم »ناف-فور ميد«، بنشر 
سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا 
التي باتت المركز الرئيســي لحركة تهريب المهاجرين، غير أن العملية ما زالت 
تتطلب موافقة الأمم المتحــدة ولن يتم إطلاقها فعلياً إلا في شــهر حزيران/ 
يونيــو المقبل.  وكانت المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين قد ذكرت أن 1800 
شخص لقوا حتفهم العام الجاري في حوادث غرق مختلفة وقعت في البحر 
المتوســط أثناء توجههم بطرق غير شــرعية إلى أوروبا، وأن العام الماضي 

شهد غرق 3500 شخص.
»الاناضول«

■ تونــس - طرابلس - وكالات :: اعلنت 
وزارة الخارجية التونســية امس الجمعة ان 
102 تونســي كانوا محتجرين لــدى مقاتلي 
جماعة فجر ليبيا  المسلحة اطلق سراحهم في 
الليبية، مضيفة ان عددا غير محدد  العاصمة 

من رعاياها لا يزال محتجزا. 
وافــادت مصادر فــي المكتــب الاعلامي 
شــخص  »مائــة  ان  الخارجيــة  لــوزارة 
وشــخصين اطلق ســراحهم. لا يزال هناك 
تونســيون   )محتجزون(. ليــس لدينا عدد 
محدد لكن الســلطات بدأت اطلاق سراحهم 
علــى دفعــات«. وتابــع المصدر نفســه ان 
مجموعتين من  ســتين واربعين شــخصا تم 

اطلاق سراحهم. 
وكان محمــد عبد الســلام القويري مدير 
مكتب الاعلام في جهــاز مكافحة الهجرة غير 
الشــرعية قال الخميس  ان »جهــاز مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية قام بجهود فردية من 
اجل العمل على اطلاق سراح هؤلاء«، رافضا 
تحديد الجهة  التــي اوقفتهم او عددهم الكلي 
او الاسباب وراء توقيفهم. ومنذ سقوط نظام 
القذافي عام 2011 تشهد ليبيا نزاعا عنيفا بين 

 مجموعات مسلحة مختلفة. 

وسبق ان احتجزت مجموعة مسلحة ليبية 
دبلوماسيا وموظفا في السفارة التونسية في 
طرابلس فــي 2014 لعدة اشــهر قبل  الافراج 

عنهما. 
مجموعات  برس«  »فرانس  مصور  وشاهد 
من الشــبان وهم يصلون الــى مركز مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية فــي طرابلس قبل ان 
يطلق ســراحهم.ولم يكن بالإمكان الحصول 
علــى تعليــق مــن القنصــل التونســي في 

طرابلس.
اعلنت  التونسية  الخارجية  وزارة  وكانت 
فــي وقت ســابق أمــس ان تونــس تواصل 

التفاوض من اجل الإفراج عن مواطنيها.
»الســلطات  ان  للخارجية  بيــان  وافــاد 
الحثيثــة  مســاعيها  تواصــل  التونســية 
مع  مســتوى  أعلى  على  المكثفة  واتصالاتهــا 
كافــة الأطــراف الليبية قصــد التوصل إلى 
الإفراج عن المواطنين التونســيين المحتجزين 

والموقوفين في أقرب وقت ممكن«.
كما كررت دعوة التونسيين في ليبيا »إلى 
ضرورة توخّي أقصى درجات الحذر والحيطة 
واليقظة في تنقّلاتهم والإبتعاد قدر المستطاع 
عن مناطــق التوتر والعودة إلــى تونس إن 

اقتضى الأمر ذلك حرصا على سلامتهم«.
ولم تحدد الوزارة عدد التونسيين المحتجزين 
في ليبيا فيما كان قنصلهــا في طرابلس ابراهيم 
الرزقي اعلن الاثنين عن احتجاز 172 تونسيا في 

الأيام السابقة.
وكانت الوزارة اعلنت ان احدى مجموعات 
»فجر ليبيا« اوقفت التونســيين للتدقيق في 
صلاحية وثائقهم، قبل ان يوضح الرزقي انهم 
اوقفــوا »ردا على توقيف وليــد الكليبي احد 
زعمائهم الخميــس« الماضي في تونس حيث 

تحقق السلطات معه.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011 تشهد 
ليبيــا نزاعــا عنيفا بين مجموعات مســلحة 

مختلفة. 
تتنافــس  السياســي  الصعيــد  وعلــى 
حكومتان على الســلطة، احداهما يعترف بها 
المجتمع الدولي وتتخذ مقراً في شــرق البلاد 
والاخــرى في طرابلس تحت ســيطرة »فجر 

ليبيا«.
وســبق ان احتجزت مجموعة مســلحة 
ليبيــة دبلوماســيا وموظفا في الســفارة 
التونسية في طرابلس في 2014 لعدة أشهر 

قبل الإفراج عنهما.

تجدد القتال في غرب ليبيا 
بعد توقف أسبوعين

خفر السواحل الإيطالي ينقذ 
427 مهاجرًا غير شرعي 

إطلاق سراح اكثر من مائة تونسي محتجزين
 في ليبيا  والإبقاء على العشرات قيد التوقيف
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■ الرياض ـ  وكالات: اســتهدف هجوم 
انتحاري مســجدا شــيعيا خــلال صلاة 
القديح فــي محافظة  بلــدة  الجمعة فــي 
القطيف شــرق المملكــة موقعا عــددا من 

القتلى والجرحى.
ونقلت وكالــة الانباء الســعودية عن 
قوله  الداخلية  لــوزارة  الأمنــي  المتحدث 
أداء المصلين لشعائر  أثناء  أنه  انه »اتضح 
إقامة صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي 
بن أبــي طالب ببلدة القديــح في محافظة 
القطيف، قام أحد الأشخاص بتفجير حزام 
ناســف كان يخفيه تحت ملابســه ما نتح 
عنه مقتلــه واستشــهاد وإصابة عدد من 

المصلين«.
الاســعاف  فرق  ان  المتحــدث  واضاف 
قامت باجلاء المصابين إلى المستشــفيات، 
الجرحــى  عــدد  يوضــح  ان  دون  مــن 

والاصابات.
الشــيعة  الناشــطين  من  العديد  ولكن 
تحدثوا عن عدة محصلات للقتلى تراوحت 
بين اربعة و22 قتيلا بالاضافة إلى عد كبير 

من الجرحى.
وتقع بلدة القديح شمال مدينة القطيف 
في المنطقة الشــرقية حيــث تتركز الاقلية 

الشيعية في المملكة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ان 
»الجهات الأمنية لن تألو جهداً في ملاحقة 
كل من تورط في هــذه الجريمة الإرهابية 
الآثمة من عملاء أرباب الفتن الذين يسعون 
للنيل من وحدة النسيج الوطني بالمملكة، 
والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء الشرعي 

لنيل جزائهم العادل«.
من جهته، اكد مفتي الســعودية الشيخ 
عبد العزيز بن عبدالله آل شيخ في تصريح 

»هذه  ان  الاخباريــة  قنــاة  على  مباشــر 
الحادثة الاجرامية هدفها ايجاد فجوة بين 
ابناء الوطن واحداث الفوضى في بلادنا«.

ودانت الامانة العامة لهيئة كبار العلماء 
في السعودية »هذه الجريمة البشعة التي 
تهدف إلى ضرب وحدة الشعب السعودي 
وزعزعة اســتقراره ويقف وراءها بلا شك 
إرهابيــون مجرمون لهم اجندات خارجية 
وليس لهم ذمة ولا يراعون حرمة وغاظهم 
اشد الغيظ قيام المملكة بواجباتها الدينية 

العربية والإسلامية«.
وأثار هذا الهجوم غضب الشيعة الذين 
بتدابير  محاطة  غير  مســاجدهم  ان  قالوا 

امنية.
احدى  وهي  الســادة،  نســيمة  وقالت 
ســكان القطيف، »كان النــاس غاضبون 
للغاية«، مشــيرة إلى خــروج متظاهرين 
رددوا هتاف »نحن بحاجة لحماية انفسنا 

بانفسنا«.
واضافت ان العديد من السكان يقولون 
انهم يخشــون المزيد من هذه الهجمات اذا 
لم يتم التحرك لمواجهة »خطاب الكراهية« 
ضد الشيعة المنتشر على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
واضافت »نحــن لا نريــد ان يتكرر ما 
يحــدث في ســوريا والعــراق لدينا« في 
اشــارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
يسيطر على مساحات واســعة من هذين 

البلدين. وقالت »هذا بلدنا ونحن نحبه«.
ونشــرت مواقــع اخبارية في شــرق 
الســعودية ومواقع الصحف المحلية على 
تغطيهم  القتلــى  لجثث  صــورا  الانترنت 
الدماء ولسيارات الاسعاف تنقل الجرحى.

وقــال ناشــط شــيعي ان مستشــفى 

القطيف اطلق نــداءات للتبرع بالدم. كما 
يوحي  مما  المجازيــن  العاملين  اســتدعى 

بسقوط عدد كبير من الجرحى.
وعرض موقع صحيفة »الرياض« صور 
ســجادات الصلاة مغطــة بالدماء وصور 

الدمار الذي لحق بالمسجد جراء الهجوم.
ان الانتحاري باكستاني  وقال شــهود 
لكن اخريــن قالوا انــه كان يرتــدي زيا 
افغانيا دون ان يكونوا قادرين على تحديد 

ان كان سعوديا أم لا.
وقال آخــرون ان الانتحاري اندس بين 

المصلين ثم فجر حزامه الناسف.
واوقفــت الشــرطة الســعودية خلال 
عناصر  مــن  مجموعة  الماضيــة  الاشــهر 
ينتمون لمجموعات ســنية متطرفة يشتبه 
البلبلة  لاثــارة  هجمات  لتنفيــذ  بتآمرهم 
يشكو  حيث  الشرقية  المنطقة  في  الطائفية 

الشيعة من التهميش.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 
هاجم أربعة مسلحين حسينية اثناء إحياء 
ذكرى عاشــوراء فقتلوا سبعة من الشيعة 
بينهم اطفــال في بلدة الدالوة في محافظة 
الاحســاء، بعــد ان قتلوا رجــلا في قرية 
قريبة وســرقوا سيارته لاســتخدامها في 

الهجوم، وفق وزارة الداخلية.
والشــهر الماضي، قالت وزارة الداخلية 
انها فككت خلية تضم 65 شــخصا يشتبه 
الإسلامية  الدولة  بتنظيم  صلة  على  بانهم 
في العراق وســوريا وانهــم ضالعون في 
مؤامــرة »لاثارة الفتنة« مــن خلال تنفيذ 
ذات  المناطق  وشــهدت  مماثلــة.  عمليات 
احتجاجات   2011 منذ  الشــيعية  الغالبية 
وهجمات استهدفت قوى الأمن ما أدى إلى 

مقتل نحو عشرين شابا شيعيا.

المفتي: ما حدث جريمة خطيرة تهدف لإثارة الفتنة

تفجير انتحاري يوقع عشرات الضحايا في منطقة »القطيف« السعودية

جانب من الدمار الذي الحقه تفجير انتحاري في مسجد في القطيف شرق السعودية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
تحولت مدينة القدس المحتلة، وملف العلاقات مع إسرائيل 
إلى مادة »تراشقية« بين قادة الأحزاب التركية وذلك في إطار 
الحملات الانتخابية بين الأحزاب التي تستعد لخوض عراك 
الانتخابات البرلمانية التي توصف بـ«المصيرية« في السابع 

من يونيو/حزيران المقبل.
رئيس الوزرء التركي »أحمــد داود أوغلو« قال، الجمعة: 
»المسجد الأقصى لنا إلى الأبد، وليشــهد الله والتاريخ على 
ذلك، ســيبقى ملكنا للأبد«، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تكون 
حليفة أو صديقة لمن دنســوا المسجد الأقصى ببياداتهم  ـ في 

إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وانتقد في خطاب أمام حشد كبير من أنصار حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في ولاية أماسيا شمالي البلاد »تصريحات 
لبعض زعماء المعارضة، قالــوا فيها إن القدس أرض خاصة 
بالهيود«، وذلك في إشارة إلى صلاح الدين دمير طاش زعيم 
حزب )الشــعوب الديمقراطي(، وتصريحات أخرى لـ»كمال 
كلجــدار أوغلــو« زعيم حزب »الشــعب الجمهــوري« أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، والتي انتقد فيها ســوء العلاقات 

مع إسرائيل.
وأضاف موجهاً كلامــه لقادة أحزاب المعارضة: »لن نكون 
أصدقاء لمن دنسوا الأقصى ببياداتهم، فليذهبوا هم وليكونوا 

معهم صداقات كيفما شاؤوا«.

وتشهد العلاقات الإســرائيلية التركية تراجعاً متواصلًا 
منذ وصــول حزب العدالــة والتنميــة للحكم عــام 2003، 
لكن الحــدث الأبرز كان عــام 2010 عندمــا هاجمت القوات 
الإسرائيلية سفينة المســاعدات التركية »مافي مرمرة« التي 
كانــت متجهة إلــى قطاع غــزة، وقتلــت 10 مواطنين أتراك 

وأصابة العشرات.
وعلى إثر ذلك ســحبت تركيا سفيرها من دولة الاحتلال، 
وغادر الســفير الإســرائيلي أنقرة، ولم يعــودا حتى الان، 
ويشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل متواصل 
هجوماً كلامياً ضد إســرائيل حيث وصــف جرائمها المرتكبة 
فــي قطاع غزة بأنها »فاقت جرائــم النازية«، كما يضع ثلاثة 
شروط لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال تتمثل في 
تقديم إعتذار رســمي وتعويض أسر الضحايا، بالاضافة إلى 

فك الحصار المفروض على قطاع غزة.
وفي ســياق متصل، قال أوغلو في خطابه بعدما أشــارد 
بإنجازات حزبــه بالحكم: »قبــل العــام 2002 كانت تركيا 
عاجزة حتى عن شراء بندقية مشــاة، كانت الدبابات تأتي 
منحة من دولة ما، وتُرسل إلى إسرائيل من أجل إصلاحها«، 
موجهاً كلامه للحضــور قائلًا: »فلتبلغوا المعارضة في البلاد 
بذلك ولاســيما )دولت بهجــه لي( - زعيم حــزب الحركة 
القومية، ثانــي أكبر حزب معارض في البــلاد، والذي كان 
نائبا لرئيس الــوزراء في العام -2002 فهم يتحدثون فقط، 

أما العدالة والتنمية يعمل في صمت«.
وكانت تركيا تتمتع بعلاقات كبيرة ومميزة مع إســرائيل 
إبان حكم الأحزاب العلمانية الذي اســتمر حتى عام 2002، 
لاســيما في المجال العسكري وصيانة الأســلحة والطائرات 

الحربية والتعاون الاســتخباري، لكن هذا التعاون انخفض 
إلــى مســتويات متدنية، فــي حين لــم تتضــرر العلاقات 
الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين حتى اليوم.
وتتهم أحزاب المعارضــة التركية قيادات الحكومة وحزب 
العدالة والتمية بمحاولة كســب أصوات الناخبين من خلال 
الحديث عن الاحتلال الإســرائيلي واســتعطاف الشــارع 
التركي الذي يكن »الكره« لدولة الاحتلال بســبب ما ترتكبه 

من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقبل قرابة الشهر، قال »صلاح الدين ديمرطاش« الرئيس 
المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي: »إذا كان الكعبة مقدسة 
عند المسلمين، والقدس مكان مقدس عند اليهود، فإن »ميدان 
تقســيم« بالنســبة لنا مكان مقدس«، وذلك في تعليقه على 
إغلاق الحكومة التركية لميدان تقسيم يوم عيد العيد الماضي، 
والذي يشــهد ســنوياً مظاهرات حاشــدة من قبــل العمال 

واحتجاجات ضد سياسات الحكومة.
ورداً علــى تصريحات ديمرطاش، دعــاه رئيس الوزراء 
أحمــد داود أوغلو إلى الوقوف عند حــده، »بعد تجرّأه على 
مقارنة الكعبة المشــرفة بميدان تقسيم اســطنبول«، موجهاً 
له رســالة في خطاب اثناء مهرجان انتخابــي: »كن ملحدا 
أو فوضويا، ذاك معتقدك، لكن لن نســمح لك بالتطاول على 

الكعبة، هل أنت ناطق رسمي باسم إسرائيل«.
وقبل أيــام زار رئيس الشــؤون الدينيــة التركية محمد 
قورماز المســجد الأقصى في زيارة شــملت الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، حيث خطب قورماز وصلى الجمعة في المســجد 
الأقصــى، وأطلق تصريحات ضد الحصار الإســرائيلي على 

غزة، في أرفع زيارة لمسؤول تركي للقطاع منذ سنوات. 

داود أوغلو: الأقصى لنا وبلادنا لن تكون حليفه لمن دنسه

القدس والعلاقات مع إسرائيل تتحولان لمادة »تراشقية«
في الحملات الانتخابية بين الأحزاب التركية

■ برلين  ـ  الأناضول: قال »جيرهارد 
شــيندلر« رئيس وكالة الاســتخبارات 
الألمانيــة )بــي إن دي(، إن علاقتهم مع 
إس  )إن  الأمريكي  القومــي  الأمن  وكالة 
أيــه( في مجــال العمل الاســتخباراتي 
تحكمها الصلة الوثيقــة وليس العكس، 
فــي  أمدتهــم  المذكــورة  الوكالــة  وأنَّ 
الســنوات الأخيــرة بمعلومــات مهمة، 

ودعم فني كبير، بحسب قوله. 
وأضــاف  شــيندلر  فــي تصريحاته 
التي أدلــى بها، الخميس، أمــام اللجنة 
أنشــطة  في  تحقــق  التــي  البرلمانيــة 
الأمن  ووكالة  الألمانيــة  الاســتخبارات 
القومي الأمريكي فــي ألمانيا، والتي دافع 
خلالها عن التعاون بين الجهازين، قائلًا 
بوكالة  وثيقاً  ارتباطــاً  مرتبطون  »نحن 
الأمــن القومــي الأمريكــي«. وأوضــح 
بالتعاون  أنه لا يريد الإضرار  »شيندلر« 
الاســتخباراتي بين الوكالتــين، مضيفا 
»وكالــة الأمن القومي الأمريكي ليســت 
منافســة لنا، بل هي حليفتنا«، و أكد أنَّ 
الوكالة المذكورة ساهمت بشكل كبير في 

تحقيق الأمن لألمانيا، على حد تعبيره.  
أن بعض أجهزة الاستخبارات،  وأفاد 

بدأت تعيد النظر فــي تعاونها مع وكالة 
انتشــار  عقب  الألمانية،  الاســتخبارات 
على  الأمريكية  الوكالة  تجســس  مزاعم 
بعض السياسيين الأوروبيين والشركات 
فــي أوروبا، بدعــم منهــا ـ  أي الوكالة 
الألمانيةـ، مضيفــا »وهذا التطور يقلقني 
بشــكل كبيــر، لأننا لا يمكننــا أن نؤدي 
عملنا دون أن يكون هناك تعاون دولي«.  
وكانت مجلة شبيغيل الألمانية، كشفت 
في نيســان/ أبريل الماضــي، قيام وكالة 
باســتغلال  الأمريكي،  القومــي  الأمــن 
للقيام  الألمانيــة،  نظيرتها  مــع  تعاونها 
بأنشــطة تجســس على بعــض الدول 

والشركات في أوروبا.
أن  خبرهــا،  فــي  المجلة  وأوضحــت 
لســنوات  مارســت  الأمريكية،  الوكالة 
أنشــطة  الألمانية،  الوكالة  بعلــم  وربما 
الدول  وبعــض  ألمانيــا  فــي  تجســس 
الأوروبية، مضيفة أن الوكالة الأمريكية، 
أرســلت لأكثر مــن 10 ســنوات، بعض 
معلومــات الاتصال مثــل »أرقام هواتف 
إلى  بــي«،  أي  و«عناويــن  محمولــة«، 
الاســتخبارات الألمانية، لأجل الكشــف 
التقني، ومن خلال تلك المعلومات راقبت 

مناطق مختلفــة في العالــم عبر أنظمة 
الاستخبارات الألمانية.

وكان الناطق باسم الحكومة الألمانية، 
وقت  فــي  أعلن  ســيبيرت«،  »ســتيفن 
سابق من الشــهر الحالي، أن المستشارة 
الألمانية »أنغيلا ميــركل« طالبت بإجراء 
المتعلقة  تحقيق شــامل حول الادعاءات 
باستغلال الوكالة الأمريكية، تعاونها مع 
الوكالة الألمانية، للقيام بأنشطة تجسس 
لصالحها.  وكانت وســائل إعلام ألمانية، 
كشــفت الشــهر الماضي، قيام الوكالتين 
تجسس  بأنشــطة  والأمريكية،  الألمانية 
علــى الحكومــة الفرنســية والمفوضية 

الأوروبية.
دويتشــه  »زود  صحيفــة  ونقلــت 
تســايتونج« الألمانيــة، عن مؤسســتي 
لقنــاة   التابعتــين   »WDR«و  ،»NDR«
الوكالــة  أن   ،)ARD( الأولــى  ألمانيــا 
الألمانية، اســتخدمت قاعدة التنصت في 
مدينة »بــاد إيبلنــغ« الألمانية، للتنصت 
ورئاســة  الخارجيــة،  وزارة  علــى 
الجمهورية الفرنســية، وموظفين رفيعي 
في  الأوروبية  المفوضيــة  في  المســتوى 

بروكسل.

شبيغيل: واشنطن استغلت التعاون مع برلين للتجسس على بعض الدول الأوروبية

رئيس الاستخبارات الألمانية يؤكد التعاون
 مع وكالة الأمن القومي الأمريكي 

صنعاء ـ »القدس العربي«:
 قال مصــدر أمني إن قنبلــة انفجرت في 
مسجد للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء 

الجمعة مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.
وقع الانفجار في خضم الصراع في اليمن 
إذ يســيطر المقاتلون الحوثيــون المدعومون 
من إيــران والمتحالفون مــع الرئيس اليمني 
مساحات  على  صالح  عبدالله  علي  الســابق 
كبيرة من الأراضي من بينها العاصمة صنعاء 
مما أدى إلى تشكيل تحالف تقوده السعودية 
لوقف  محاولــة  فــي  جوية  غارات  ويشــن 

تقدمهم. 
وقال مصــدر أمني في صنعاء إن اثنين من 
المصابين في حالة خطيرة. وأضاف أن القنبلة 

وضعت داخل المسجد قبل صلاة الجمعة.
وفي حين نقلت وكالة رويترز تبني تنظيم 
الدولــة الإســلامية الهجوم في بيــان على 
عن  موثوقة  مصــادر  تحدثت  تويتــر.  موقع 
إقــدام الرئيس الســابق وحلفائه الحوثيين 
علــى التوجيه لتكوين خلية باســم »الدولة 
الاسلامية«. حيث تم طباعة شعارات وأعلام 
باســم »الدولة الاســلامية ـ اليمــن«. وذلك 
اليمنيين مــن جهة،  بهدف كســب تعاطــف 

وكسب الرأي العام الخارجي. 
تفيد المعلومات التي تحدثت عنها المصادر 
ان الخلية برئاسة حسن الملصي الضابط في 
القوات الخاصة وأحد الذيــن قادوا عمليات 
ضد الثوار فــي 2011 وتضم عبدالرزاق مرح، 
الضابط في الأمــن القومي، ومــن العناصر 
التي ســاهمت في اعتقال ناشــطين في ثورة 
2011، طــه المتــوكل المتخصص فــي الجهاز 
الأمني للحركــة الحوثية، وممن تلقوا تدريبا 
المنســق  التفجير، وزايد كباس،  في عمليات 
الأمني الميداني فــي أمانة العاصمة، وهي من 
يقوم باعتقال عقال الحارات في صنعاء الذين 
ومن  الحوثيين،  وطلبات  لأوامر  ينصاعون  لا 
أســماء الخلية: ناصر معيــض، أحمد غنيم، 
أحمــد العجل، حميــد الرقــة، إبراهيم فرج، 
العمدي،  محمــد  نجاد،  محمد  فــرج،  عدنان 

وفيصل الشامي.
المتشــددين  أن  الــى  المصــادر  وتشــير 
الاســلاميين في اليمن من المعروف ارتباطهم 
الوثيق في تنظيم »القاعدة«، ومن المســتبعد 

ارتباطهم بتنظيم »الدولة«.
عســكري  موقع  تعرض  أخــرى  جهة  من 
بالقرب من مطار صنعاء للقصف في ســاعة 
مبكرة من صباح أمس الجمعة فيما تواصلت 
الغارات الجويــة والقتال فــي جميع أنحاء 

اليمن.
واســتهدف ما لا يقل عــن أربعة صواريخ 

معســكر تدريب للحرس الجمهوري يسيطر 
مع  المتحالفون  الحوثيــون  المقاتلــون  عليه 
إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي 
عبد الله صالح بعــد وقت قصير من منتصف 

الليل.
الناجمة عن  النيــران  إن  وقــال شــهود 
الانفجار أضاءت الســماء ليلا وســمع دوي 
أبواق سيارات الاسعاف وهي تهرع إلى مكان 

الحادث.
وبعد حوالي 30 دقيقة اســتهدفت الغارة 
الجوية المعســكر مــرة أخــرى بصاروخين 

آخرين.
الســعودية  تقوده  عربي  تحالف  وتدخل 
في الصــراع اليمني منذ ثمانية اســابيع في 
حكومة  وإعادة  الحوثيين  تقدم  لوقف  مسعى 
اليمني عبد ربه منصور هادي الذي  الرئيس 

يعيش في الرياض.
إلى ذلك، اعلن متحدث رســمي ســعودي 
عن مقتل طفل واصابــة ثلاثة اخرين جنوب 
السعودية جراء سقوط مقذوفات اطلقت من 
داخل الاراضــي اليمنية، قبــل أن يتم تأكيد 

مقتل اثنين.
واوضح أوضح المتحدث الرســمي لمديرية 

الدفــاع المدني بمنطقــة جازان الســعودية 
الرائد يحيى عبدالله القحطاني » أنه في تمام 
الســاعة 11:35 من صباح هذا اليوم )أمس( 
الجمعة الموافق 4 / 8 / 1436هـ باشــرت فرق 
الدفاع المدني بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية 
بقــرى حدودية بمحافظة الطــوال لمقذوفات 
عســكرية من داخل الأراضي اليمنية مما نتج 
عنها وفاة طفل وإصابــة ثلاثة أطفال آخرين 
حيــث تم نقلهم للمستشــفى لتلقــي العلاج 
اللازم«، بحســب وكالة الانباء الســعودية 

)واس(.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
أمــس الجمعــة إن هجمــات بالقذائف عبر 
الحدود مع اليمن أســفرت عن مقتل شخصين 
وإصابة خمســة في جنوب السعودية خلال 

الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلــت عن مســؤول في الدفــاع المدني 
بمحافظة جــازان الواقعة فــي جنوب غرب 
المملكة قوله إن طفلا قتل وأصيب ثلاثة أطفال 

آخرين أمس الجمعة في منطقة الطوال.
وتابعت »أوضح المتحدث الرسمي لمديرية 
الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبد 
الله القحطاني أنه في تمام الساعة 11:35 من 

صباح هذا اليوم )أمس( الجمعة... باشــرت 
فــرق الدفاع المدني بلاغا عــن تعرض أحياء 
ســكنية في قرى حدوديــة بمحافظة الطوال 
لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية 
مما نتج عنها وفاة طفل وإصابة ثلاثة أطفال 

آخرين.«
وقالت الوكالة في وقت ســابق إن هجوما 
بالقذائــف أمس الخميس أســفر عــن مقتل 
مواطن ســعودي وإصابة اثنــين آخرين في 

قرية الحصن.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع بث تلفزيون 
إنها  قال  لقطــات  التابع للحوثيين  المســيرة 
تظهــر مقاتلــين حوثيــين يدخلــون موقعا 
حدوديا ســعوديا بعد إطلاق النار عليهم من 

قبل دبابات وطائرات هليكوبتر سعودية. 
يذكر ان عددا من الجنود الســعوديين قد 
سقطوا مابين قتيل وجريح في منطقة جازان 
جنــوب الســعودية في حــوادث اطلاق نار 
مصدرها الاراضــي اليمنية وذلك منذ انطلاق 
عمليات التحالف العربي في اليمن بناء على 
طلب رئيسها عبد ربه منصور هادي للتصدي 
للانقلاب الذي يقوده الحوثيون وســيطروا 

من خلاله على مفاصل الدولية.

انفجار استهدف مسجدا يرتاده حوثيون في صنعاء
■ اديــس ابابا ـ  أ ف ب: يتوجه الناخبون فــي اثيوبيا ثاني بلد ومصادر تحمل صالح و»انصار الله« المسؤولية

في عدد الســكان في افريقيا، إلى مراكز الاقتراع الاحد للتصويت في 
انتخابات عامة النقطة الوحيد المجهولة فيها هي حجم فوز الائتلاف 

الحاكم منذ 1991 في البلاد.
وتهيمن الجبهــة الديموقراطية الثورية للشــعوب الاثيوبية بلا 
منــازع منذ ربع قرن على الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد ســكانه 
94 مليون نسمة، على الرغم من دعوات الاسرة الدولية إلى مزيد من 

الانفتاح السياسي.
وهــذه الانتخابات التي دعــي 36،8 مليون ناخب مســجلين إلى 
التصويت فيها لاختيار اعضاء مجلس نواب الشــعب البالغ عددهم 
547 نائبا وكذلك مجالس الاقاليم، هي الاولى منذ وفاة رجل اثيوبيا 

القوي ميليس زيناوي.
وميليس الذي توفي بســبب المرض في 2012 بعــد حكم دام اكثر 
من عشــرين عاما، بذل جهودا لاعادة الاعمار الاقتصادي للبلاد بعد 
ســنوات المجاعة. ويقول البنك الدولي ان اثيوبيا سجلت نسبة نمو 
اقتصادي تتجاوز العشرة بالمئة سنويا في الاعوام الخمسة الماضية.

اما سلفه هايلي مريم ديســيلين الذي لا يتمتع بشهرة كبيرة لكنه 
كان مدعوما من ميليس نفســه، فقد واصل سياسة الاشغال الكبرى 

ووعد بافساح مجال اكبر امام المعارضة.
وكان رئيــس الوزراء قال للصحافيين في كانون الاول/ديســمبر 
»انها مســألة تتعلق بوجودنا. اذا لم نصبح ديموقراطية تعددية فان 

هذا البلد سيصبح مثل الصومال«.
ومثل الصومال المجاورة التي تشهد انقسامات قبلية وتشهد حربا 
اهلية منذ اكثر من عشرين عاما، تضم اثيوبيا عشرات الأثنيات التي 
نجحت الســلطات ـ تهيمن عليها اثنية التيغــري ـ في ابقائها تحت 

سيطرتها بقمع كان في بعض الأحيان وحشيا.
وعلى الرغم مــن هذه الوعود بالانفتاح، تتهــم احزاب المعارضة 
الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية باستخدام وسائل 
تكتيكية اســتبدادية لكم الحملة الانتخابيــة والمحافظة على موقعها 

المهيمن.
وقال يليكال جيتيني رئيس الحزب الازرق )سيماياوي( احد اكبر 
احزاب المعارضــة ويطالب بتخفيف ســيطرة الحكومة على الحياة 
السياســية والاقتصادية ان »المجال السياســي تقلــص. الحكومة 
وضعت قوانين قمعية موجهة ضد المجتمع المدني والصحافة«، مشيرا 
إلى ان »عددا كبيرا من الصحافيين والناشطين ارسلوا إلى السجن او 

اجبروا على مغادرة البلاد«.
وكانت المعارضة فازت فــي 2005 ب172 من مقاعد البرلمان ال547 
بعــد حملة انتخابية اعتبرت الأكثر حرية فــي تاريخ البلاد. ودفعت 
اعمال عنف بعد الانتخابات ادت إلى ســقوط مئتي قتيل على الاقل، 
السلطات إلى تعزيز هيمنتها والتصويت على قانون لمكافحة الإرهاب 

يستخدم باستمرار لاسكات الانتقادات.
وفي الانتخابات التي تلت وجرت في 2010، فاز الحزب وحلفاؤه 
ب99،6 بالمئة مــن مقاعد البرلمان. وقد اختار النائب المعارض الوحيد 
جيرما ســيفو من حزب الوحدة من اجــل الديموقراطية والعدالة الا 

يترشح في الاقتراع الحالي.
ويعتبر الغربيون وعلى رأســهم الولايــات المتحدة اثيوبيا قطب 
الاســتقرار في المنطقة، حليفا اساسيا في مكافحة التطرف الإسلامي 
في القرن الافريقي. وتنشــر اديس ابابا كتيبــة تضم اكثر من اربعة 

آلاف جندي في اطار قوة الاتحاد الافريقي في الصومال.
وقبل ايام من الاقتراع وباستئناء بعض الملصقات على الجدران، 
يلاحظ وجود المعارضة بالكاد في شــوارع اديــس ابابا. ويبدو ان 
التصويت لا يثير اهتمام السكان المقتنعين بان النتائج معروفة سلفا.

وقال ســولومون تيسيما الناشط في الحزب الازرق ان »ناشطينا 
اوقفوا وتعرضــوا للمضايقة من قبل اعضــاء الجبهة الديموقراطية 
الثورية للشعوب الاثيوبية والشــرطة«. واضاف »في كل مرة طلبنا 

فيها من البلدية ترخيصا لتنظيم تظاهرات، رفضوا منحنا ذلك«.
لكن اللجنة الانتخابية المكلفة العمل من اجل حســن سير الاقتراع 

تقول ان هذه الشكاوى »لا اساس لها«.

الإثيوبيون يصوتون الاحد في انتخابات نتيجتها محسومة

■ عواصــم  ـ  وكالات:  اظهــر تحقيــق 
اجرته منظمة العفو الدولية ونشــر الجمعة 
الموالين  والانفصاليين  الاوكرانية  القوات  ان 
لروسيا يمارســون التعذيب بحق السجناء 
والمدنيــين مــن الضــرب المبــرح والصعق 

بالكهرباء إلى الايهام بالقتل.
وتحدثت منظمة العفو الدولية عن ثمانية 
الانفصاليون  نفذهــا  تعســفية«  »إعدامات 
بحــق ســجناء اوكرانيــين. ودان التقرير 
»برافي  حركــة  تمارســه  الــذي  الابتــزاز 
ســيكتور« التــي تقاتل إلى جانــب القوات 
الاوكرانية في شرق البلاد، واتهمها بتعذيب 
المدنيين وانتزاع الاموال منهم ومن عائلاتهم.
ونقــل التقرير عن اســرى قدمــاء لدى 
الجيــش او الانفصاليــين انهــم »تعرضوا 
للضرب حتى تكسرت عظامهم وتم تعذيبهم 
وطعنوا  وركلــوا  الكهربائية،  بالصدمــات 
وعلقوا من السقف، ومنعوا من النوم لايام، 

وهــددوا بالقتــل. ومنعت عنهــم المعالجة 
الطبيــة الطارئة كما تعرضوا لعمليات ايهام 

بالقتل«.
ومن اجل مصداقية التحقيق، استجوبت 
منظمــة العفــو الدوليــة 33 من الســجناء 
القدامى، من بينهم 17 لدى الانفصاليين و16 

لدى القوات الاوكرانية وجهاز الامن.
اعتقلوا  والذين  الـ33  السجناء  بين  ومن 
ونيســان/ابريل   2014 تموز/يوليــو  بــين 
المبرح الذي  2015، »وصف 32 منهم الضرب 

تعرضوا له فضلا عن انتهاكات اخرى«.
ووثقــت المنظمة تلك الشــهادات مع ادلة 
اخرى مــن بينها »صــور اشــعاعية تظهر 
العظام المكسرة، وملفات طبية، وصور تبين 
اثار اللكمــات واصابات اخــرى، فضلا عن 

ندوب واسنان مكسرة«.
وبالاضافــة إلى الشــهادات المباشــرة، 
اعتمــدت العفو الدولية على »ادلة نشــرت 

على وســائل التواصل الاجتماعي ومقالات 
نشرت في الإعلام«.

وبحســب المنظمة، فــان الطرفين اعتمدا 
تستهدف  التي  »الصادمة«  الممارســات  تلك 
ايضــا المدنيــين. وكشــفت العفــو الدولية 
ان الطرفــين يحتجــزان بطريقة تعســفية 
مدنيين لم يرتكبوا اي جرم ولكنهم ببساطة 

يتعاطفون مع الطرف الآخر.
وتحدث البعض عن احتجازهم وضربهم 
الموالي  للحراك  صــورا  يملكون  كانوا  لانهم 
لاوروبــا علــى هواتفهم المحمولــة او لانهم 

كانوا يحتفظون بارقام تعود لانفصاليين.
وبحســب جون دالهويســن، مســؤول 
منظمة العفو في اوروبا وآســيا الوســطى، 
ان كان احتجــاز المدنيــين يهــدف احيانــا 
سجناء  مع  تبادل«  »كوســيلة  لاستخدامهم 
آخريــن، فانه من الممكن جــدا ان يكون ذلك 

على علاقة بآرائهم الشخصية.

تحقيق للعفو الدولية يثبت لجوء القوات الأوكرانية 
والانفصاليين إلى التعذيب الوحشي

يمنيان يعاينان بعض الدمار الذي ألحقه تفجير في مسجد في صنعاء أمس
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عدو الثورة وزيراً للعدل
البداية مع وزير العــدل الجديد الذي تلقفته الأيــدي والأقلام قبل أن 
يصل لمكتبه، أحمد الزند، الذي لم يترك مناســبة كما يقول محمود سلطان 
في »المصريون«، إلا ويبــدي موقفه المعارض لثورة يناير/كانون الثاني.. 
والأخيــرة ـ بطبيعة الحــال ـ كانت ثمرة نضال وطني شــاق وقاس، بدأ 
منذ 2004، شاركت في نضجها حركة استقلال القضاء، وهي الحركة التي 
ناصبها الزند الخصومة والعداء.. ونجح في تصفيتها بعد توليه رئاســة 
نادي القضاة خلفًا للمستشــار زكريا عبد العزيــز.. وأحيل غالبيتهم إلى 
الصلاحية، بعد انتصار قوى 30 يونيو/حزيران، التي كان الزند، أحد أبرز 
سدنتها مع عدد من رموز دولة مبارك... ويصف الكاتب الزند بالشخصية 
المثيرة للجدل: تحول إلى نجم برامج الـ»توك شو«، وحل ضيفًا ثابتًا على 
فضائيات تعبر عن »الدولة القديمة«، التــي عادت منتصرة على قوى 25 
يناير.. ويعتبر ظاهرة فريدة في الاشــتباك مع الصحافيين، ورفع ضدهم 
العشــرات من الدعاوى القضائيــة ووعدهم بالثبــور وعظائم الأمور.. 
غير أن حماســه فتر، بعــد الضجة التي أثيرت حــول بيعه أرضا مملوكة 
للنادي في بورسعيد، بســعر أقل من سعرها لشخص يشتبه بقرابته من 
زوجته، وقدم الصحافيون، بحســب الكاتب، لنيابة اســتئناف القاهرة، 
مســتندات قالوا إنها تثبت صحة مزاعمهم ضد الزند.. بعدها تراجع وهج 
الأخير، وســكتت مدافعه عن الصخب الذي اعتدناه منه. اشتبك الزند في 
معركة »تكســير عظام« مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســبات، بعد كشف الأخير عن عمليات فســاد وعوار في تخصيص 
أراض في الحزام الأخضر في الســادس من أكتوبر، وتقسيمها بين نادي 
القضــاة والرقابة الإداريــة والنيابــة العامة وجهات ســيادية أخرى. 
ويتساءل سلطان: كيف نجمع بين كلام الرئيس »الحلو« عن ثورة يناير.. 
وبين وجود »الزند« وزيرًا في حكومة الرئيس؟.. كيف يصدق ثوار يناير، 

أن الرئيس يعترف بثورتهم، فيما يهان قادتها في سجون الرئيس«.

أين اعتبار الجماهير في اختيار الزند؟
كان ينبغي أن يأخذ الرئيس السيســي في اعتباره الظروف التي أُجبِر 
فيها وزير العدل الســابق على الاســتقالة، لأنه من غير المفهوم أن يذهب 
وزير لقول عبارة وَشَت بموقفه الاجتماعي والسياسي، واستفزت عموم 
المواطنين إلى حد كبير، خاصة مع تعارضها مع الدســتور الذي نص على 
المســاواة وعلى تكافؤ الفرص، ثم يأتوا بمن له الموقف نفســه، وإن كان 
بصورة أشــدّ، وقد أعلنه مراراً وتكراراً، والكل يذكرون له إعلانه الشهير 
بأنه لن تســتطيع قوة علــى الأرض منع تعيين أبناء القضاة في الســلك 

القضائي، وقد أطلق على هذا »الزحف المقدس«!
هذا التحــدي من المستشــار الزند، كما يــرى أحمد عبــد التواب في 
ر عن تمســك بالدســتور والقانــون، وإنما هو خطاب  »التحرير«، لا يُعبِّ
من مرشــح في انتخابات نادي القضاة إلى الجمعيــة العمومية أصحاب 
الأصــوات، إما يمنحونــه الثقــة إذا كان جاداً في تحقيــق مصالحهم أو 
يحجبونها عنه. وهو يعرف أن هذه القضية باتت من المطالب الأساســية 
للقضــاة، ولكنه لا يعدهم بجلب حق مقرر قانوناً، وإنما بمواجهة كل قوى 
الأرض، ومنها دســتور وقانون ورأي عام، لكي يحقق لهم هذه المصلحة! 
وهذا أشــدّ بكثير من موقف الوزير السابق الذي مضى لأنه يرفض تعيين 
أبناء البسطاء. يتساءل الكاتب فلماذا مشى هذا وجاء ذاك؟.. ثم، لقد قيل 
إن الوزير السابق جرى استبعاده نزولًا عند رغبة الجماهير، فأين اعتبار 
الجماهير في القرار الثاني؟ وينتقــد الكاتب الزند لما له من آراء تتعارض 
مع الدستور، لأن الجميع يذكرون للمستشــار الزند تصريحات واضحة 
مشــهورة عن تمسكه بتطبيق الشريعة الإســلامية وإعمال الحدود، وقد 
طالب الجهات التشــريعية بأن تلتزم بهذا، بل أنه طالب المشــرع المصري 
صنا من هذه المواد التي تكاد تــودي بنا إلى التهلكة، وأن  نصاً »بــأن يُخلِّ

يكون قانون العقوبات المصري من ألفه إلى يائه قانوناً إسلامياً بحتاً«.

السيسي على خُطا مبارك
ونبقى مــع الأزمة التــي خلفها اختيــار الزند وزيراً للعــدل، وها هو 
إبراهيــم منصور في »التحرير« يرصد الموقــف: »في حديث الرئيس عبد 
الفتاح السيســي الأخير للشــعب في 12 مايو/أيار أشار إلى أهمية إعمال 
الخيال فــي التعامل مع الأزمات.. وهو كلام مهــم ينبئ عن أن هناك رؤية 
وتغييرا، لكن على مستوى التنفيذ والواقع، كما يشير الكاتب، ليس هناك 
أي خيال فــي التعامل مع قضايا المجتمع، ومــا زال تفكير ورؤية القائمين 
على إدارة البلاد مرجعيتهما الصنــدوق القديم. فلا يزال واضحًا للجميع 
أن ما يحدث الآن هو نفســه ما كان يحدث خلال حكم مبارك الاستبدادي، 
بل هناك اعتماد على شــخصيات كانت تنتمي إلى هذا النظام بفســاده، 
الطريقة نفســها والأداء نفسه والاختيارات نفســها.. ولعل ما جرى من 
قبل في التغيير الوزاري واختيار الشــخصيات للمناصب الكبرى، يؤكد 
ذلك  للكاتب: الحجة التي يطلقها الذين يديرون الأمور أنه ليســت هناك 
شــخصيات لتلك المناصب.. لقد كان اختيار وزير العدل المستشــار أحمد 
الزند بالطريقة نفســها، التي كان يجري الاختيار بها في النظام القديم.. 
الصندوق نفسه لم يتغير شــيئا، ومن ثم كان اختيارا صادما، فلقد حدث 
ارتياح كبير بعد الإطاحة بالوزير الســابق المستشار صابر محفوظ، بعد 
حديثه عن ابن الزبال الذي لا يمكن أبدا أن يكون قاضيًا، فأتوا بمن ســبق 
أن تبنى ذلك بشكل واضح وصريح، وهو المستشار أحمد الزند، بالإضافة 
إلى تقديم مكافآت لبعض الشخصيات التي عملت لصالح النظام - رغم أن 
النظام لم يستقر بعد- فتمنحه الوزارة ليحصل على اللقب بعد أن اقترب 

من التقاعد«.

رجل المرحلة بدون منازع
لكننا ونحن نتابع الاهتمام الواســع باختيار الزند وزيراً، عثرنا على 
من يكيل له الثناء محمود مســلم في »المصري اليوم«: »أحســن الرئيس 
عبدالفتاح السيســي باختيــاره للمستشــار أحمد الزند فــي فترة قرر 
خلالها الإرهابيون اســتهداف القضاة، وبالتالــي كان يجب أن تواجههم 

الدولة بالشــجاع الكفء، الذي قهرهم أثناء حكمهم عندما كان بعض من 
يهاجمون »الزند« الآن يرتمون في أحضــان الإخوان. ويؤكد الكاتب أنه 
مرّ 3 وزراء للعدل على الحكومــة بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، لم يفعلوا 
شيئاً في قضايا العدالة المتراكمة،. لقد تعرض المستشار أحمد الزند مرتين 
للاغتيال، لأنه صاحب مواقف يدافع فيها عن مصر وقضائها ومؤسساتها، 
في ما فضل آخرون النضال على »الفيسبوك«، وتعرض الرجل لأكبر عملية 
تشــويه في التاريخ خلال عهد الإخوان، لكنهم فشلوا في إدانته، لكن ظل 
رذاذهم، ومن المؤسف أن  يعيد البعض نشر هذه الإساءات التي اخترعها 
الإخوان بعد تعيــين الرجل وزيراً للعدل، مــن دون مراجعتها أو الاطلاع 
عليها، فالفيديو المتداول لـ»الزند« تحت عنوان »نحن أســياد.. والشعب 
عبيد«، من يشاهده لن يسمع كلمة الشعب بل سيشاهد الرجل منفعلًا ضد 
تهديدات الإرهابيين الذين وصفهم بـ»العبيد« مدافعاً عن اســتقرار مصر 
ومعبراً بحماس عن شــموخ المصريين وفى القلب منهم القضاة، ضد الفئة 
التي تحاول النيل منهم. ويؤكد مســلم أنه لو اطلــع الناس على ما قدمه 
»الزنــد« لمصر في أمور لا يعرفها أحد، لم ينظــر خلالها إلى انتظار ثمن أو 
تحقيق شــعبية زائفة، لأدركوا لماذا احتل مكانة كبيرة في قلوب البسطاء 
في محافظات مصر كلها، فعلى سبيل المثال حفظ المستشار أحمد الزند ماء 
وجه الدولة حينما قرر تخصيص مبلــغ 100 ألف جنيه من نادي القضاة 
لســائق العريش الذي استشهد مع المستشــارين الثلاثة في سيناء قبل 

أيام، رحمهم الله جميعاً«.

عودة ترزي قوانين مبارك
لم تصدق ســامية أبو النصر عينيها وهي ترى الســيارة ذات الزجاج 
الأســود الذي يخفي من ورائه شــخصية مهمة وأنا أرى د. فتحي سرور 
رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي كان يطلق عليه ترزي قوانين مبارك 
وهو ينزل من ســيارته، حيث جاء لممارســة مهام عمله كرئيس للجمعية 
المصرية للاقتصاد السياســي والتشريع. ومازال سرور يأمر بعدم دخول 
الكاميرات لتصويــر الانتخابات، التي أجريت بالأمــس في أقدم جمعية 
أهلية، حيث كان يتم اختيار 15 عضوا من بين عشــرين لعضوية مجلس 
الإدارة، بل أكثر من هذا وجدنا الكثيرين ينتشرون حوله من أجل التقاط 
الصور التذكارية معه، وكأنه بطل من الأبطال... حاولت أن أفرك عينيّ فلم 
أكن أصدق ما يحدث أمامي. وتعتذر الكاتبة في »الاهرام« للقارئ لأن هذه 
الشخصيات لم تبتعد عن المشهد ولمن لا يعرف الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والتشــريع والإحصاء فهي من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية 
غيــر الحكومية في مصر، بــل وفي العالم العربي. لقد ســاهمت الجمعية 
منذ إنشــائها في النصف الأول من القرن الماضي بتشجيع البحث العلمي 
ودعوة كبار المتخصصين لإلقــاء محاضراتهم حول مختلف القضايا التي 
تهم المجتمع، وتســاهم في تعميق الجوانب النظريــة في مجال الاقتصاد 

السياسي والإحصاء والتشريع. 
وتؤكد الكاتبة أن رئيس الجمعية يكون دائماً من الشخصيات العامة، 
ويعين بقرار جمهوري ولا يمكن إقالته، وقد تم تعيين د. فتحى سرور رئيسا 
للجمعية بقرار جمهوري من الرئيس الأســبق مبــارك  قبل الثورة، ورغم 
قيام ثورتين إلا أنه ما زال يرأســها حتى الآن؟ والجديد أن  الجمعية التي 
سترسم  مســتقبل مصر في وضع سياسات اقتصادية وتشريعية نجد أن 
من تم انتخاب معظمهم إن لم يكن كلهم من الحرس القديم، الذين تجاوزت 
أعمارهم الثمانين عاما، وإنني بعدما شــهدت هذا المشهد المأساوي شعرت 

بأن مصر في خطر لأن هذا يعني أن الحرس القديم لا يريد التنازل«.

على عهدة »الأهرام«.. بدأ موسم الحصاد
عقب النجاح اللافت لمؤتمر شــرم الشــيخ الاقتصادي، بحسب زاوية 
»رأي الأهرام«  كان الســؤال الــذي طرحه كثير من الخبــراء والمثقفين، 
يدور حــول اليوم التالي للمؤتمر.. ومتى وكيــف يتحول هذا النجاح في 
الاســتضافة والتنظيم والاتفاقات إلى عقود عمليــة تنفذ فعليا. بالأمس، 
جاء الجواب، وحضر اليوم التالي لقمة شرم الشيخ، حيث شهد المهندس 
إبراهيــم محلــب ـ رئيس مجلس الــوزراء ـ توقيع أول عقدين لإنشــاء 
مشروعات ســكنية قيمتها 60 مليار جنيه، توفر نحو 25 ألف فرصة عمل. 
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد  بحســب »الاهــرام« الجدية التامة في تحويل 
الاتفاقات إلى مشــروعات، وأن إعطاء دفعة للتنميــة الاقتصادية، يحتل 
أولوية قصوى لدى الحكومة، وأن هنــاك عملا دؤوبا يجري على الأرض 
فعلا، من أجل النهــوض بالاقتصاد، وتوفير اســتثمارات حقيقية، تعود 
بالنفع على المواطن. وتدلنا تفاصيل الاتفاقات على مناخ استثماري جديد 
ومختلف يشمل تســهيلات للمستثمرين، بقدر ما يشــتمل على ضمانات 
لحقوق الدولة، من خلال مشاركة مرنة وعادلة، توفر فرصا للاستفادة لكل 
الأطراف، المواطن والدولة والمســتثمرين. ما تم بالأمس، وفقاً للصحيفة، 
لسان حال النظام، مجرد بداية فقط، لموسم حصاد ما تم زرعه طوال أشهر 
عديدة، وهو أمر يجعلنا أكثر تفاؤلا بالمستقبل، خاصة أن المشروعات التي 
تم الاتفاق عليها في شــرم الشــيخ، تمتد إلى مختلف القطاعات الخدمية 

والتنموية، التي تصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا«.

مطلوب دروس خصوصيه لتعليم الوزراء الكلام
بعض أعضــاء الحكومة المصرية يحتاجون مدرســين خصوصيين في 
مادة السياسة، في أســبوع واحد رأينا كيف أن زلات لسان الوزراء يمكن 
أن  »تودي الحكومة في داهية«، وتنســف بعض الأشياء الإيجابية التي 
تفعلها. ولازالت خطيئة وزير العدل الســابق المستشــار محفوظ صابر 
عندما أعلن كمــا يقول عماد الدين حســين في »الشــروق« أن ابن عامل 
النظافــة لا ينبغي أن يصبح قاضيــا، ثم خرجت علينا وزيــرة التطوير 
الحضــري د. ليلى إســكندر بتصريح غريب بأن »الصعايدة« هم ســبب 
مشكلة العشــوائيات في مصر! وزير العدل تم إجباره على الاستقالة. ما 
قالــه الرجل كان صادمــا، لكنه في المقابل كان تعبيــرا فجا عن أمر واقع، 
وبالتالي فإن الرجل دفع ثمن صراحتــه، وبعد خروجه من المنصب يبدو 
متمســكا بما قال. كما أن وزيرة العشــوائيات تبرأت لاحقا من التصريح، 
وقالت إن ما نشــر على لسانها »غير دقيق وبحســب الكاتب ففي البلدان 
الناضجة ديمقراطيا يندر أن  يأتي وزير إلــى منصبه فجأة، من الجامعة 

أو القضاء أو الشــرطة أو الجيش، هذا لا يحدث إلا فــي البلدان النامية. 
في هــذه البلدان المتنورة يبــدأ الوزير حياته عضوا فــي حزب ويتدرج 
في المراكــز القيادية حتى يصير كادرا وناشــطا، وعندما يصل حزبه إلى 
الســلطة، فمن الممكن أن يتولى منصبا وزاريا أو في أي جهة مهمة. عندما 
يحصل على هــذا المنصب يكون قد قضى فترة قد لا تقل أحيانا عن عشــر 
سنوات في العمل السياســي، وبالتالي يكون قد عرك وخبر وفهم دهاليز 
العمل السياسي، وتدرب على الخطابة ومواجهة الجماهير وفهم القضايا 
الداخليــة والخارجية، والنتيجة أن هذا الوزيــر يصعب عليه أن  يقع في 

خطأ فادح من قبيل ما وقع فيه وزير العدل المستقيل.
الوزراء والمســؤولون في الخارج يخضعون إلــى دورات متخصصة 
فــي موضوعات متعددة مثل كيــف يتحدث إلى النــاس، وكيف يخاطب 

الإعلام..«.

الحرب العربية الباردة.. أصبحت ساخنة
الآن تحولت »الحرب الباردة« إلى »حرب ساخنة« كما نشهد في جميع 
الجبهات، في العراق وســوريا واليمن وليبيا، لذا يتســاءل محمود عبد 
الفضيل في »الشــروق«: من كان يصدق أن العراق، ذلك البلد الذي قطع 
شوطا طويلا في مجال التنمية والتحديث، أصبح مهددا بالتقسيم وتفكيك 
أوصاله. ومن يصــدق أن العراق الذي كان يموج بالتيارات السياســية 
الهادرة القومية واليســارية، في الخمســينيات والســتينيات من القرن 
الماضــي، يتحول اليوم إلى  ســاحة صراع بين حزب الدعوة »الشــيعي« 
في الجنوب وتنظيم »داعش« في العراق الأوســط! وعلى الصعيد الآخر، 
تبلغ المأساة في ســوريا ذروتها، كما يقول الكاتب، حيث تصبح محافظة 
الرقة تحت ســيطرة تنظيــم »داعــش« ومحافظة إدلب تحت ســيطرة 
تنظيم النصــرة الذي يعتبر فرعا لـ«القاعدة في بلاد الشــام«. وكان من 
نتيجة ذلك، أن هنــاك نحو 760 ألف طفل في ســوريا حرموا من التعليم 
في المــدارس الحكومية بعد أن أمر تنظيم »داعــش« بإغلاقها في المناطق 
الخاضعة لســيطرته. ويرى محمــود أن ظهور تنظيمــات مثل »داعش« 
و»القاعدة« بأطيافها المختلفة في العديد من الأقطار العربية يمثل ارتدادا 
كارثيــا في الخطاب السياســي التعــددي ويؤدي إلى إغــلاق وتقليص 
المجال العام. ويتساءل الكاتب عمن المســتفيد من حل الجيش العراقي ــ 
أحــد أهم الجيوش العربية ــ وهل كانت تلــك الخطوة ضرورية لتحقيق 
الديمقراطية ومكافحة الفســاد في العراق من تحطيــم القدرات الدفاعية 
لسوريا واستنزاف رأسمالها البشــري وتحطيم البنية التحتية في دولة 
مواجهة مثل سوريا؟ خلاصة القول هنا إن حصاد الحروب الأهلية والفتن 
الطائفية في المنطقة العربية كان هو المشــروعات التقســيمية ومزيد من 

التجزئة والظلامية، فالعبرة دائما بالخواتيم«.

الأزهر يحتاج لقيادة أخرى
ونتحول بالمعارك الصحافية للأزهر الشريف، حيث ينتقد نائب مرشد 
الإخوان المســتقيل محمد حبيب في »الوطن« المساعي الرامية لتخريبه: 
هناك من شــرعوا أســلحة الهجوم من قذائف مدفعية وصواريخ أرض - 
أرض قاصدين هدم الأزهر، رغم أنه تاريخ وقيمة وقامة، ومن ثم فالحفاظ 
عليه حفاظ على الماضي والحاضر والمســتقبل. ويؤكــد أن المادة )7( من 
الدســتور تنص على أن  »الأزهر الشــريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، 
يختص دون غيره بالقيام على كافة شــؤونه، وهو المرجع الأساســي في 
العلوم الدينية والشــؤون الإسلامية، ويتولى مســؤولية الدعوة ونشر 
علــوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويثني حبيب على الدكتور 
أحمد الطيب، شــيخ الجامع الأزهر: رجل لــه كل الاحترام والتقدير، وهو 
صاحب علم وفقه، لكنه لا يصلح بمفرده لقيادة الأزهر، خاصة في المرحلة 
الحالية.. فهذه المؤسســة في أمسّ الحاجة إلى  »قيادة مؤسسية« بالمعنى 
الحقيقي، ولديها قدرة على الابتكار والإبداع، والســباحة ضد التيار، كما 
يقال.. ليبق الدكتور الطيب شــيخاً للأزهر، لكن لا بد من رفده بمجموعة 
من العلمــاء من ذوي القــدرات والكفــاءات المتخصصة فــي التخطيط 
والإدارة والرؤية الاستراتيجية لتحقيق ما هو مطلوب من الأزهر، محلياً 
وإقليميــاً ودولياً، وما يســتلزمه ذلك من تجديد للمناهج، واســتحداث 
لخطط وبرامج، وإنشــاء لهياكل إدارية وتنظيمية، ولجان فنية ونوعية، 
علاوة على استيعاب آمال وتطلعات الشباب الباحث عن دور في الدعوة 
الإســلامية. باختصار شديد، مؤسســة الأزهر في أمسّ الحاجة إلى فكها 
وإعادة تركيبها من جديد، بشكل يتفق مع الرسالة الضخمة التي نتمنى أن 
تضطلع بها. إن التراث يحتاج إلى إعادة النظر في بعض مواده، وتنقيته 
مما علق به من مفاهيم تخالف الثابت والمحكم، أو اجتهاد لم يعد مناســباً 

أو ملائماً لظروف العصر ومتطلباته«.

الرئيس يعرف كيف يخاطب العالم
ومن الهجوم على شــيخ الأزهر إلى الإشــادة بالسيســي على يد عبد 
القادر شــهيب فــي »فيتو«: حديــث الرئيس أمام منتــدى دافوس الذي 
تســتضيفة الأردن للمرة التاسعة، تضمن رســائل مهمة ليس فقط لأهل 
دافوس من رجال أعمال ومسؤولين، وإنما لكل العالم تتجاوز استعراض 
مــا تقوم بــه مصر للنهوض مــن عثراتهــا الاقتصادية وتحقيــق تنمية 
اقتصادية مســتدامة في ظل حرب شرســة تخوضها ضد الإرهاب، وأهم 
هذه الرسائل مزدوجة كما يرى الكاتب.. فمن جانب أنه لا تنمية اقتصادية 
مستدامة من دون مواجهة حقيقية للفقر ومن جانب آخر أنه لا ديمقراطية 
فــي ظل الإقصاء.. فالفقراء يتعين أن  يســتفيدوا من ثمار أي جهد تنموي 
في البلاد، بل لعلهم هم الأحق بأن تكون الأولوية في الاســتفادة من ثمار 
التنمية للفقراء، لأنهــم الأكثر حاجة والأقل قدرة.. وهذا ما كرره بعبارات 
مختلفة أكثر من مرة الرئيس السيســي في حديثه أمــام منتدى دافوس 
في الأردن.. كما كرر أيضا )الإقصاء( أكثر من مرة في الجانب السياســي، 
خاصة حينما تحدث عن الحكم الذي تخلصت منه مصر والذي أراد إقصاء 
الجميع باستثناء الإخوان، وحينما تحدث عن التزام الحكم الجديد بعدم 
إقصاء أحد، وبالطبع مفهوم هنا أن يكون ملتزما بسلمية العمل السياسي 
ولا يلجأ لممارســة العنف، أو ارتــكاب جرائم إرهابية، مــن قتل وتدمير 
وتخريب، ويرتبط بهذه الرســالة المهمة حديث الرئيس المتكرر أيضا عن 

الشــباب وتمكين الشــباب اقتصاديا من خلال الجهود المبذولة في إطار 
تحقيق التنمية الاقتصادية المســتدامة، التي توفر له فرص عمل تحقق له 
مستوى معيشة مناســبا، وذلك لأن التمكين السياسي لا يتحقق من دون 

تمكين اقتصادي.
وهكذا حرص السيسي أمام منتدى دافوس على أن يقول للجميع، مصر 

الآن في ظل رئاسته تولي أهمية وعناية للفقراء والشباب«.

الأزهر يدعو إيناس الدغيدي للتوبة
وإلى معركــة دينية بطلتها المخرجة إيناس الدغيــدي، التي قالت إنها 
حلمت بمناجاة ربها خلال نومها، وقالت له إنها لا تستطيع تصديق حديث 
الأنبياء، نظرا لأن عقلها لم يتمكن من اســتيعاب ما يقولون، مشيرة إلى 
أنها شــعرت بانصهار روحها مع الســماء، وأن روحها تسير أمامها. ومن 
جانبــه أكد الدكتور مختــار مرزوق، عميد كلية أصــول الدين في جامعة 
الأزهر فرع أسيوط، استياء المســلمين على وجه العموم وأهل العلم على 
وجــه الخصوص من الــكلام الصادر عن إيناس الدغيــدي، موضحًا أنه 
بالنســبة لكلامها لله عز وجل، هذا أمر لا يصدق بهــذه الصورة، وقديما 
فعلها الأديب توفيق الحكيم قبل وفاته بقليل، حينما نشرت الصحف عدة 
أحاديث فيها، وكان يقول قلت لله كذا وقال لي كذا، وحينئذ هاجمه الشيخ 
الشعراوي، رحمه الله، هجومًا شديدًا، لاستخفافه بمقام الألوهية، ولكن 
الرجل تاب إلى الله واعتذر عما بدر منه في حق الذات الإلهية، ودعا عميد 
كلية أصول الدين، في تصريحات لـ»اليوم السابع«، إيناس الدغيدي إلى 
التوبــة إلى الله عز وجل، وأن تكف عن مثل هذا الكلام الذي به تجاوز في 
حق الله عز وجل؛ متســائلا، كيف يرى الله رجــلا أو امرأة تنكر النبوة، 
بــل وتجاهر بذلك أمام الله على حد قولهــا؛ مضيفا أن المنامات والرؤى لا 
تترتــب عليها أحكام، كما قال علماء الفقه والأصول، ولكن الأحكام تترتب 
على ظاهر الإنســان بعد يقظته، »ومن هنا فإننــا نقول لها توبي إلى الله 
عز وجل وعودي إلى العقيدة الإسلامية، وهي الإيمان بالله وكتبه ورسله 
وملائكته واليوم الآخر والإيمان بالقدر، فتلك هي أركان الإيمان الســتة، 
ولا يجــوز لأي مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وســلم أن ينكر واحدا 
منها بإجماع علماء المسلمين«. كما طالب إيناس الدغيدي بالتوبة بدلا من 
أن تثير المشاكل بين لحظة وأخرى وتتبنى إنشاء بيوت الدعارة والتطاول 

على الذات الإلهية والأنبياء«.

صندوق »تحيا مصر« اختفى في ظروف غامضة
أين اختفت أخبار صندوق »تحيا مصر«، ولماذا لم نعد نسمع أو نرى أو 
نشــاهد أحدًا يقوم بالتبرع لصالح هذا الصندوق الذي كنا نظن أن لدينا 
مواطنين صالحين ممن يملكون المليــارات من الجنيهات، ولكن خاب ظننا 
جميعا، والدليل كما يقول عبد الفتاح عبد المنعم في »اليوم السابع«: »أننا 
لم نر بريق أمل لإحياء فكرة التبرع لهــذا الصندوق، حتى بعد أن  اقترب 
عــام 2015 من نهايته والذي كان من الضروري أن ينتهي فيه جمع الـ100 
مليار جنيه، التي حلم بها السيســي عندما فكر في إطلاق مبادرة صندوق 
»تحيا مصر«، والغريب أن برامج »التوك شو« نفسها لم تعد تتكلم عن هذا 
الصندوق، وكأننا جمعنا مبلغ الـ100 مليار جنيه، وهو الحلم الذي تبخر 
بســبب بخل رجال الأعمال والمواطنين، الذين يملكون ملايين الجنيهات، 
ولا يريدون أن يقدموا شــيئًا لمصر. يبدو لي ولغيري أن الحل هو العودة 
لما يعرف بالقائمة الســوداء لــكل رجل أعمال لم يتبــرع لصندوق »تحيا 
مصر« منذ إنشــائه وحتى الآن، نعم الحل كما قلت في مقالات ســابقة هو 
»القائمة السوداء« لفضح كل رجل أعمال استفاد من مصر، وعندما لجأت 
له مصر لإعادة إحيائها بجزء من ماله لا يؤثر في ثروته شيئًا بخل عليها، 
وهرب واختبأ. نحن في حاجة لأن نعيد الحياة لصندوق تحيا مصر، وأن 
يكون عام 2015 هو عام الحســم لجمع الـ100 مليار جنيه، لتنفيذ الخطط 
المستهدفة من هذا الصندوق، أتمنى أن تتحرك أمانة الصندوق التي تضم 
رجال أعمال شــرفاء ليكــون نهاية عام 2015 هو البدايــة الحقيقة لجمع 
أمــوال صندوق »تحيا مصــر«. نعم كلامي صادم لكل مــن يزعم أنه يقف 
وراء تجربة الرئيس عبدالفتاح السيســي في إعادة بناء مصر اقتصاديا 
واجتماعيا وسياســيا وثقافيا، لأنه وبصريح العبارة، كما يشير الكاتب، 

أننا اكتشفنا جميعا أن  هؤلاء لم يقدموا شيئاً لمصر غير الكلام«.

البرادعي يهين الفلاحين
ونصل بالمعارك الصحافية إلى محمد البرادعي الذي يهاجمه دندراوي 
الهواري فــي »اليوم الســابع«: »محمــد البرادعي، شــخصية )باهتة( 
متعالية، ومتحذلقة، لــم أصدقه يوما، حتى عندما كتبــت مقالا عنه قبل 
الثورة، وســألت لماذا مبارك لا يستقبل البرادعي في مقر الرئاسة ويكرمه 
على نجاحه كمواطن مصــري، قاد الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية؟ كان 
شــيئا بداخلي يصرخ بــأن هذا الرجــل ليس كما يتخيلــه البعض، فقد 
اســتطاع أن ينــزع )مصريته( الحقيقية مــن داخله، ويلقــي بها بعيدا، 
فأصبح مســخا، لا تعــرف إن  كان أمريكيا أو إيرانيــا، أو تركيا، أو حتى 
نمساويًا، المهم أنه جرد نفسه بنفسه من مصريته، رجل يلقى بهلب مركبه 
حيث المكان الذي ســيحقق له مصلحته الشــخصية، ولا تعنيه المصلحة 
العامة للوطن، أو مصلحة الملايين من المصريين. البرادعي يجمع الشــيء 
ونقيضه، يدعو للحرية، ولا يســمح لأحد بمجادلته، يشــكر الناشطين، 
ورجال الأحزاب في وجودهم، وعندما ينصرفون يوجه سيلا من الهجوم 
العنيف والمســيء ضدهم، سواء في الأحاديث الجانبية مع شقيقه )علي( 
أو عبر المكالمات الهاتفية، التي تم تســريب عدد منها. البرادعي المتناقض، 
رائد تويتر، يتحدث باسم الشعب المصري، ويتأفف من الفلاحين والعمال 
وكأنهــم مرض معــدٍ، كما يقول الكاتــب، والدليل رأيه قبل اســتفتاء 19 
مارس/آذار 2011، في التعديلات الدستورية، حيث كتب 2 تويتة، قال في 
الأولى نصا: )انتخابات برلمانية مبكرة قبل الرئاســية، وفي غياب حرية 
تكوين الأحزاب، ســينتج عنها مجلس لا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا(، ثم 
كتب في التويتة الثانية نصا: )حتى مع التعديلات الدســتورية، ســتتم 
الانتخابات البرلمانية في ظل الدستور القديم بكل تشوهاته(، ثم يضيف، 
من خلال مكالمة هاتفية مسربة له قائلا: )اللي هييالـ٪50 عمال وفلاحين 

وكل الزبالات دي(«.

كلما تقدم رجال مبارك للأمام فقد السيسي مزيداً من شعبيته

العداء للزند يوحد أنصار النظام وخصومهم... ووزيرة التطوير الحضري تكرر خطأ وزير العدل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ربما لم تشهد مصر منذ عامين ما يوحدها على قلب رجل واحد كما توحدت مؤخراً حينما 
تم اختيار واحد من أشــد أعداء ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانــون الثاني ليتولى 

منصب وزير العدل، خلفاً للوزير الذي أهان الفقراء قبل أسبوع مضى. 
المستشار أحمد الزند، الذي قال في الثورة ومن صنعوها ما لم يقله مالك في الخمر، وظل 
يمثــل أحد أبرز أركان دولة مبارك، كما يتحلى بكراهية خاصة لدى الإخوان المســلمين ومن 
والاهم، بســبب هجومه الواســع على الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز الجماعة، حتى 
وهي تدير شؤون البلاد، غير أن ذلك العداء للجماعة لم ينزع كراهية الوزير الجديد من صدور 
الثوار، حيث أعرب العديد من رموزهم عن رفضهم لتبوأ الزند حقيبة العدل، وعلى الرغم من 
أن الصحــف كافة اهتمت بالمعركة ضــد الرجل، إلا أن المعــارك الصحافية ضد الإخوان من 
جهــة وخصومهم من جهة أخرى لازالت تســتحوذ على مســاحة كبيــرة من الصحف حيث 
تتوالى ردود الأفعــال على الحكم بإعدام الرئيس المعزول وعــدد من قيادات الجماعة، وإن 
كانت الصحف الموالية للحكم لم تبد اي تعاطف مع الإخوان والاسلاميين بشكل عام وتطرق 
بعضها للحديث عن قرب إجراء تعديل وزاري هو الثاني منذ تولي الرئيس السيســي ســدة 
الحكــم.. ذلك الرئيس الذي يتعرض لانتقاد متزايد على الصعيد الداخلي، بســبب ســماحه 
لرموز دولة مبارك بالتقدم للأمام والتســلل للمناصــب العليا. ومن التقارير التي اهتمت بها 
الصحف تكليف شــركة مصر للسياحة بإدارة سبع شــركات مملوكة للاعب النادي الأهلي 
أبــو تريكة الذي تم تجميد أرصدته وممتلكاته. من جانبها أشــارت رئاســة الجمهورية إلى 
أن زيــارة الرئيس لألمانيا لازالت قائمة، رغم إعلان رئيس البرلمان الأوروبي رفضه اســتقبال 
السيســي، متهماً إياه باضطهاد المعارضة وهو الاتهام الذي تكفلت الصحف الموالية للنظام 
بالرد عليه، ومن أبرز تقارير الأمس مانشيت جريدة »الأخبار، الذي قال إن الرئيس المعزول 
مرســي وأعداء الإخوان ســيقفون في قفص واحد اليوم الســبت، واهتمت الصحف بكلمة 
الرئيــس أمام مؤتمر دافوس وزخــرت الصحف بالعديد من المعــارك الصحافية التي طالت 

عدداً من رموز النظام وإلى التفاصيل:
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ادي* رياض حمَّ

الصراع السياسي 
في رواية »صنعائي«

■ صــدرت الطبعة الأولى من روايــة »صنعائي« للروائية ناديــة الكوكباني, 
عن مركز عبادي للنشــر, صنعاء 2013. وصدرت في طبعــة ثانية عن دار الحوار 
باللاذقيــة 2015. وهي ثالــث رواية للمؤلفــة، بالإضافة إلى خمــس مجموعات 
قصصية. والرواية عبارة عن ســيرة للمكان ممزوجة بســير البشر الاجتماعية، 
وقد تضمنت بعداً سياسياً اســتهلته بإهداء لبطل حرب السبعين يوماً عبدالرقيب 

عبدالوهاب.
تمر بعض كتب التاريخ على الأحداث السياسية بعبارات مقتضبة أو بتفاصيل 
مسهبة قد لا تشعرك بالمرارة وفداحة الخطب. هكذا كان شعوري عند قراءة تاريخ 
اليمــن، خصوصاً تاريخ ما بعد ثورة 1962 وحصار الســبعين وما تلاه من أحداث 
أغسطس/آب الدامية عام 1968. تلك القراءة قادتني إلى طرح السؤال نفسه الذي 
طرحته صُبحية, إحدى شخصيات رواية صنعائي: »هل فعلًا كُتب التاريخ كما كان 
أم لا؟«. وخرجت بانطباع حميد نفســه - شخصية رئيســية ثانية- عن كتابات 
تلك المرحلة التي تتســم بالغموض و«تكثر حولها الأقاويل والكتابات الانطباعية 

الشخصية والمذكرات المتضاربة التي لا يعرف أحد صدقها من عدمه« )الرواية(.
لكن قراءة التاريخ نفســه في رواية »صنعائي« يعمق الشــعور بالمرارة والألم 
والحزن, ذلــك أن التاريخ هنا وإن كان مقتضباً إلا أنه حي بشــخوصه وبقصص 
تحيلنا إلى أبطالها الحقيقيــين. فمن خلال رحلة صبحية للبحث عن تاريخ والدها 
يكشف لنا والدها, في الرسالة التي تركها لها بعد وفاته, جوهر الصراع السياسي 

في تاريخنا, خصوصاً ذلك الذي تلا حصار صنعاء 1968. كتب لها: 
»ســتقرئين عن صراعات الرفاق في تلك الفترة في الكتب. ستمر عليك تواريخ 
محــددة لأحداث لم يتكلم عنها أحد رغم مرارتها, ســتحيرك كما حيرت الكثيرين, 
لكن ما يهمني أن تعرفيه أن ذلك الصراع لم يكن مناطقياً أو مذهبياً، كما تم الحشــد 
له ليثبت في الذاكرة الجمعية لليمنيين, بل إن جوهر الصراع كان في خشية القوى 
التقليدية من قوى الحداثة والمدنية التي أظهرها الشــباب في الجيش وفي نسيج 
المجتمع أثناء الدفــاع عن صنعاء. تلك القوى التقليديــة كانت أجبن مما تتخيلين. 
هي التي هربت مــن أرض المعركة بحجج واهية... وبدلًا مــن أن تبدي خجلها من 
العار الذي قامت به فعلت العكس تماماً, عادت بصفاقة تطلب العودة إلى مناصبها 
السابقة! وكأن ما فعله الجيش والمقاومة الشعبية كان من أجلها ومن أجل مناصبها 

لا من أجل اليمن وإنقاذ صنعاء« )الرواية(.
هذا المقطع الأدبي أصدق من كل كتب المذكرات والسِيَر وكتب التاريخ والتحليل 
السياســي. وأهميته ليســت في تأريخه لحقبة ماضية, بل في تفســيره لجوهر 
الصراع الذي مر به اليمن وما يزال يمر بــه حتى اللحظة, خصوصا مرحلة ما بعد 
ثورة فبراير/شــباط 2011. فهروب قوى الرجعية الجبانة مــن أرض المعركة إلى 
الخارج في عام 1968 يماثله هروب قوى الفســاد من ســفينة النظام السابق إلى 
ســفينة الثورة ثم ســرقتها. وما زال الصراع قائماً بين قوتين لا بين مذهبين: قوى 

الحداثة والمدنية وقوى الرجعية التقليدية. 
تبدأ المراحل البارزة من تاريخ هذا الصــراع بثورة 48 ثم 56 و 62. وفي كل مرة 
تقترب فيه قوى الحداثة مــن تحقيق حلمها تعاود قــوى الرجعية ظهورها بلون 
جديد, لتبدأ بتصفية قوى الحداثــة. حدث هذا بعد ثورة 48 عندما جز الإمام أحمد 
أعناق الثوار وأباح صنعاء لجشع ووحشــية افراد القبائل الذين اقتحموا المدينة 
و«نهشوا خيرات أسواقها ونهبوا مخازن حكامها وأغنيائها, دمروا منازلها وقتلوا 
من وجدوه من البشــر, لم يفرقوا بين أطفال أو نساء أو شيوخ...« )الرواية(. كما 
حدث بعد حصار صنعاء 1968 بقتل وســجن وتهجير من قــام بتحريرها، ثم بعد 
اغتيال الرئيس الحمدي 1978 الذي مثل اغتيالًا لأهم مشروع مدني في تاريخ اليمن 
الحديث. ثم بعد حرب 1994 التي كان ظاهرها الدفاع عن الوحدة وجوهرها تصفية 
القــوى المدنية. وكعادة قــوى الرجعية بعد كل انتصار يبيحــون المدينة المغلوبة 
على أمرها كغنيمة حرب. وهذا ما فعلــه »المنتصرون« في مدينة عدن, لكن في هذا 
التاريخ 1994/07/07 تبلغ وقاحة قوى الرجعية ذروتها بإعلانه يوماً للنصر! وهو 
نصر لا ينتهي عند هذا الحد, لأن الانتقام من الثوار لا يتم فقط بقتلهم, ولكن بقتلهم 

مرتين: قتل مادي, ثم قتل معنوي, وذلك بتشويه تاريخهم أو بطمسه أو بإهماله.
تاريخ صنعاء السياســي المقتضب في رواية »صنعائــي« أعتبره أصدق رواية 
تاريخيــة قرأتها عن تلك الحقبة. وبما أن الرواية تمزج تاريخ البشــر والحجر في 
قصص حب مشــوقة، لذلك فهي أفضل طريقة لتعريف الشباب اليمني بأهم مرحلة 
من تاريخه كونه عازفا عن قراءة الكتب التاريخية »الجافة« التي قد يشــعر معها 
بالملل. وما زالت »صنعاء مدينة مفتوحــة« للنهب, وتبحث عن محرر يخلصها من 

استعمارها الخارجي ومستعمرها الوطني, كما وصفها البردوني.

* كاتب وناقد من اليمن

اكُش الَحمْرَاء... عِنْدَمَا يَغْدُو الَماضِي حَاضِراً..! مُرَّ
غرناطة ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد خطّابي:

اختيرت مدينة مراكش مؤخراً من طرف أحد المواقع العالمية 
للسّياحة )Travelers’ Choice Awards 2015 ( كأوّل 
وِجْهة ســياحيّة في العالم من بين 25 مدينــة، متجاوزةً مدناً 
مثل إســتانبول ولندن وباريس وروما، وهذا ما كان قد أكّده 
منذ بضع سنوات الكاتب الإسباني فِرْنَانْدُو دِيَاثْ بْلَاخَا، من 
أنّ هــذه المدينة التي تُلقّب بالبّهجة هي من أكثر المدن المغربية 
جذباً للســيّاح، على امتداد الَحوْل من مختلف أنحاء العالم. 
يرى هذا الكاتب أنّ التاريخ في هــذه المدينة العريقة ما يزال 
حيّاً نابضــاً، محتفظاً بأصالته وماضيه وبريقه وإشــعاعه 
وعاداتــه وتقاليده وعوائده منذ عدّة قرون خلتْ، وهو يؤكّد 
إنّه إذا كان هناك مكان في العالم أصبح فيه ماضيه حاضره، 
وتوقّــف فيه العصر الوســيط بكلّ سِــحره ورونقه وبهائه 
وأســاطيره وخياله، فإنّ هذا المكان هو المغرب، وهو يستدلّ 
بذلــك على مدى حقيقــة التقارب والتدانــي اللذين يطبعان 
الشــعبين الإســباني والمغربي، بحكم تاريخهما المشــترك، 
والموقع الجغرافــي المتميّز للبلدين، خاصّةً بعد أن تشــبّعت 
واغترفت أوروبّا، وشــبه الجزيرة الإيبيرية وإسبانيا، على 
وجه الخصوص، من الإشعاع الحضاري والثقافي الإسلامي 

الزّاهر زهاءَ ثمانية قرون.
ويؤكّد الكاتب في هذا الســياق أنّ لإســبانيا مع جيرانها 
الثلاثة - فرنسا والبرتغال والمغرب - مُعايشات، وصَوْلات، 
وجَولات، وذِكريــات لمعارك، ومُواجهات انتصرت في بعضها 
وانهزمــت في أخرى، فبالنســبة لفرنســا ما زال الإســبان 
يذكرون غزو نابليون لإسبانيا عام 1808 ومحاولته تنصيب 
أخيه خوسّيه بونابارتي على التاج الإسباني. ومع البرتغال 
ما فتــئ التاريخ يذكّرنا ولــو بغير حدّة هذه المــرّة »بحرب 
البرتقال« التي أعلنها السّخيف مانويل غودوي ضد إسبانيا 
وفرنســا عام 1801. في حين كانت مواجهات وعراك الإسبان 

مع المغرب أطولَ  وأكثرَ شراسةً وضراوةً وقسوةً وعِناداً..!

ارِيخ الغَوْصُ في ثَبَجِ التَّ

ويشــير الكاتب: »ولنتوقّف في القرن العشرين المنصرم، 
ناســين، أو متناســين الحملة الأفريقية التي شــاء وصادف 
لت بواســطة قلم »ألاركون«، ورُسِمت بريشة  الحظّ أن سُــجِّ
الفنّــان فورتونــي، إنّه على امتــداد هذا القــرن لا تكاد تمرّ 
خمس أو عشــر سنوات من دون أن يشــعر الإسبان بوجود 
أو حضور جارنــا في الجنوب )المغرب( بــين ظهرانينا: ففي 
عام 1909 برّانكو ديل لوبو )وادي الذئب( أو أغزار نأوُشّــن، 
)حســب اســمه الأمازيغي الأصلي( وفي عــام 1921 معركة 
أنوال الشــهيرة، وفي عام 1934 مغاربة في أستورياس، وفي 

1936 مغاربة في كلّ مكان، )خلال الحرب الأهلية الإســبانية 
التي اشــتعل فتيلها عام 1936 ووضعت أوزارها عام 1939(، 
وفي 1956 هجوم على ســيدي إيفني، وفي عام 1975 المسيرة 
الخضراء... واليوم المطالبة بسبتة ومليلية، والجزر المحاذية 

للسّواحل المغربية .
على الرّغم من كلّ ما ســبق، وحســب هــذا الكاتب، فإنّ 
المواطن الإســباني العــادي لا يشــعر بأيّ نــوع من الحقد 
والضغينة نحو »المغاربة« الذين اعتاد الإســبان أن يدعوهم 
بشكل عشوائي ومُبهم وببســاطة الإخوة »لُوسْ مُورُوسْ«، 
كما لــو كانت أواصر الــدم أقوى وأمتن وأعمــق من ذكريات 

الحرب، والمواجهة والمناوشات.
إنّ المواطن الإســباني يذهــب إلى المغــرب بواعز قويّ، 
وبفضــول غريــب وبتطلّعٍ ولهفــة، وهو بذلك يبــدو وكأنّه 
يشــرئبّ بعنقه على شــفا الزّمن ويطلّ علــى حافة تاريخه 

الشخصي، أو ماضيه المشترك مع هذا البلد الجار. 

بين فاسُ وقرطبة 

فى معرض حديث الكاتب عن حاضرة فاس نجده يشــير 
بالحــرف الواحد: »أوقفتُ المرشــدَ الســياحيّ عندما هممنا 
بالدخول في زقــاقٍ ضيّقٍ جدّا من أزقّة هــذه المدينة العتيقة 
والعريقة، وأنا أشــير إلى عود أو عمود من الخشب يتوسّط 

الزّقاق، وقلت له:
 - هذا الشارع الضيّق يُغلق بالليل، أليس كذلك..؟

- أجل، ولكن كيف عرفتَ ذلك..؟
-لأنّ هــذا مــا كان يفعله ســكّان قرطبــة بالضبط فــي القرن 

الثاني عشر.
نعم إنّ الماضي جاثــم وقائم وماثل وكائن هنا. إنّ المغاربة 
عندما يطلقون البارود في الهــواء الطلق، فإنّما هم يقومون 
بنوع من العــروض العســكرية التقليدية التــي تصفها لنا 
المذكرات التاريخيــة القديمة العائدة للقرون الثاني عشــر، 
والثالث عشر، والرابع عشر. إنّ المغرب بأجمعه إنّما هو نقلة 
نحو الأمس، والتجوال في مدينة مرّاكش على سبيل المثال هو 
نوع من الانبعاث عبر نفق الزّمن الغابر. كلّ شــيء فيه يبدو 
ســاكناً، ثابتاً وراســخاً في الذاكرة والوجدان، وفي الواقع، 
والحاضــر كذلك، إنّ المغرب هو المكان الوحيد في العالم الذي 
ليس فيــه مجال لتكرار الصّــور، وتوارد المعالــم العمرانية 

والمآثر التاريخية، لتنوّعها وتعدّد المناظر فيه وثرائها.
يقول الكاتب: إنّني إذا ما بنيتُ قصراً في المرتفعات والآكام 
الجبلية الإسبانية العالية، فإنّ ذلك سيكون مثيراً للسّخرية، 
إلّا أنني إذا شــيّدتُ منــزلًا من هذا القبيل فــي مراكش- كما 
فعل بعضُ أصدقائي الإســبان، وغير الإســبان- فإنّ أحداً 
لن يضحك على محاولتي لإعادة اســتحضار الماضي، ذلك أنّ 
الماضي في المغرب لم يمت. وهكذا فإنّ العمّال الذين سَتُسْــندُ 
إليهم مهمّة بناء الدارلا ينحدرون فقط من أصل هؤلاء العمّال 
الذين ســبق لهم أن شــيّدوا دورَ، وقصورَ، ومنــازلَ قرطبة 

وغرناطة، بل إنهم سوف يقومون بهذا العمل المعماريّ بصبر، 
وأناة، وفنيّة، وحرفيّة، ومهارة أولئك نفسها.

)إنّ المسلم الذي يبني ....
مائة مثقال »دوبلاس« 

كان يكسب في النّهار....
واليوم الذي كان لا يعمل فيه ...

 القدر نفسه كان يخسره كذلك..(.
ويضيف الكاتب قائلًا »بل أنّهم ســوف يستعملون  المواد، 
والأدوات نفسَــها التــي اسْــتُعملت في قرطبــة وغرناطة. 
إنّهم ســوف يعيدون اللّمســة والمهارة العريقتين القديمتين 
المتوارثتين سواء بالنسبة لهؤلاء الذين يشتغلون بالطّوب، 

أو بالفخار، أو الرّخام، أو بالفضّة، أو الذهب أو الخشب.

سّاحَةُ جَامَع الفْنَا.. تُراث إنساني

إذا كانت »ساحة جامع الفنا« الشهيرة في مدينة مرّاكش 
قد أصبحــت تراثاً إنســانياً اليوم، تحــت رعاية منظّمة 
اليونسكو العالمية، فالفضل في ذلك كما هو معروف يعود 
للكاتب الإســباني المعروف خوان غويتيسولو، الحاصل 

على جائزة سيرفانتيس في الآداب الإســبانية مؤخراً، هذا 
الكاتــب الذائع الصّيــت اختار هذه المدينة السّــاحرة مكاناً 
أثيراً لإقامته وعيشــه وإبداعاته، ويقــول الكاتب فرناندو 
ديّاث بلاخا، كما قال العديد مــن الكتّاب العالميّين قبله: »إنه 
لكي نغوص فــي عمق التاريخ، ونجول فــي الماضي البعيد، 
ونتســربل بردائه ينبغي لنا أن نقوم بإطلالة على السّــاحة 
العموميــة الكبرى في مرّاكش التي يطلق عليها ســكّان هذه 
المدينة إسم »ســاحة جامع الفنا«، فساعة يدنا في هذا المكان 
السّــحري قد تتحوّل في رمشة عين إلى ســاعة شمسية، أو 
مائية، أو رملية، إذ نشــعر ونحن في خضمّهــا أنّنا قد عُدنا 
القهقرى مئات السنين، إنّها السّاحة التي تُرْوىَ فيها قصيدة » 
السّيد« و«لاثيليستينا« و«كورباتشّو«، إنها ساحة شاسعة، 
واســعة، كاملة، وشــاملة تماما كما كانت موجــودة من قبل 
عندمــا كان عنصرعدم الرّاحة غير متوفّر في الدّور والقصور 
وفي المساكن والمنازل، فإنّ هذه الأخيرة كانت تقذف بالناس 
منذ الصّباح الباكر إلى الشّارع، حيث تتجسّد الحياةُ الدائمة 
الدّائبــة اليومية للمواطــن العادي، هناك يمكنــك أن تأكل 
وتشــرب وتفاوض وتناقــش، أو أن تلهو. الكبــار من أجل 
المال وقوت اليــوم، والصّغار من أجل التســلّي، وفوق ذلك 
كلّه ترى أشــياءَ مثيرة في أغرب عروض حلقية )نســبة إلى 
الِحلْقة( في العالم، حيث يغدو الشــارعُ شبيهاً بسيرك كبير 
مباشــر مقسّــم إلى أطراف، وأجزاء، إلى أناس يتجمهرون 
زرافاتٍ ووحداناً في كلّ مكان، تتوفّر فيه جميع الأذواق التي 
تستجيب لكلّ الرّغبات، والأهواء وتُرضي كلَّ الأعمار. هناك 
تجد الرّجال البهلوانيــين، ومروّضي الدّببة )كذا(، والقردة، 
والمعز، هناك يوجد الباعة والمشترون تتخلّلها تلك المناقشات 
و«الشــطارة« اليومية، و«المســاومة« الدائمة التي لا تنتهي 

ل  حو
جزءاً  تشــكّل  التي  الأســعار 

مهمّا جدّاً من الحياة الاجتماعيــة اليومية للمواطن المغربي، 
وللأجانب كذلك في زمننا الحاضر.

- حفظك الله يا رجل، كيف ترفض شــراءَ شئٍ، فقط لأنه قيل 
لك أنه باهظ الثمن..؟

إنّكم ســوف تهينون البائعَ حتى الموت، هذا الذي يساوم 
بدوره حتّى على كأس الشّاي، سبب وجوده وقوته اليومي..!

أُذُنُ بشّارالعَاشِقَة

إنّنــا واجــدون هناك عــلاوةً على ما ســبق كذلك هؤلاء 
الذين يجمعــون بين ماضــي الأمس، وحاضر اليــوم. إنهم 
»الحلائقيّــون« الذيــن يروون أبهــى القصــص الخيالية، 
وينســجون أغــربَ الحكايات الأســطورية تمامــاً كما كان 
يفعلُ أجدادُهم في القرون الوســطى. إنّ الأغلبية السّــاحقة 
القصص    بهذه  المبهورين  والمتتبّعين  المتفرّجين  للمســتمعين، 
مثل ســابقيهم   لا يعرفون القــراءةَ ولا الكتابة، ولهذا فإنّهم 
يَسْــعَوْنَ إلى إشباع فضول )الأذن( بما لا يستطيع المتفرّج أو 
المتتبّع الوصول إليه، أو الحصول عليه بواسطة )العين(، وقد 
أصاب شاعرُنا الكبير البصير بشّار بن برد كبدَ الحقيقة عندما 
قال: يا قوم أذني لبعضِ الحيّ عاشــقةٌ/ والأذنُ تعشــقُ قبل 
العيِن أحيانا، إنهم هناك مشدوهون، مشدودون، مندهشون 
يقظــون، وقد كوّنوا حلقةً مســتديرةً بإحــكام حول الرّجل 
الذي غالباً ما يكون طاعناً في الســنّ، خَبَرَتْه الأيام، وحنّكته 
الليالي، أو نازلًا من أعالي جبال الأطلس الشامخة، أو نازحاً 
من صحارى القفار البعيدة، يسرد بوتيرة مسجوعة ومنغّمة 

رشيقة، وبكلمات منظومة مُفعمة رقيقة، ويحكي قصصاً 

مثيرة 
مُدهشــة وأســاطيرَ  وحكايــات 

مهولة تدور حول الغواني الِحســان، ذوات الُحسْــن الباهر 
والجمــال الظاهر، وعن أميرات حســناوات صاحبات العفّة 
والصّون، وربّــات البيوت والدلال الَمصــون، ومثلما يحكي 
عن الأخيار، فإنه يحكي عن الأشــرار كذلك الذين يرجّحون 
كفّة الشــرّ على جانب الخير، ويحكي عن الفوارس المغاوير، 
والفرســان الشــجعان الذين يرفعون عاليــاً ألويةَ الخير، 
ورايات النّبل، وبنودَ الكرامــة الخالدة منذ الأزل، عن هؤلاء 
القوم الذين لا توسّــط بينهــم، لهم الصّــدرُ دون العالمين أو 

القبرُ..!.
بأســلوب التغنّي نفســه الــذي طبع حكايات »السّــيد« 
يجعلون المســتمعين يعيشــون في كلّ لحظــة وحين الحدث 
الَمحْكــيّ، أو الموقــف الَمــرْويّ. أتذكرون...؟ »ســوف ترونَ 
ســهاماً، وترمقون نبالًا تصعد إلى الفضــاء، وأخرى تهوي 
من السّــماء« عندما يتمّ وصــف المعركة، ونعود لشــاعرنا 
الُمجيد بشّــار بن برد القائل في هذا المجــال: ) كأنّ مثارَ النّقع 
فوق رؤوسِــنا / وأســيافِنا ليلٌ تَهَاوىَ كوَاكبُــه (..أو »آه لو 
حضر السّــيد القمبيطور« أو عنترةُ بن شــدّاد، أو سيف بن 
ذي يزن، هكذا يُقال عندما يكون الرّاوي يكاد أن يوشِــك من 
الانتهاء من روايته، أو حكايته - ومثلما كان يحدث في القرن 
الثاني عشر- يمنحه المســتمعون المتتبّعون في الأخير بضعَ 
دريهمات، أو )مرابطيات( ثمّ يعــودون إلى دورهم ليحلموا 
بما سمعوا، بينما يكون المتفرّجون الأجانب   نحن المسيحييّن 
الغربييّــن أمثالنا   ندلفُ إلى غرفنا فــي الفنادق، في هدوء، 

لنعودَ ونسقطَ بعنف على القرن الواحد والعشرين.

سّاحَةُ جَامَع الفْنَا

»مقاش« سيرة روائية لما وراء يوميات أسيرة وسيرة احتلال

سهام أبو عواد تفرد جناحي قضية فلسطين رغم الأصفاد
لندن ـ »القدس العربي« 

من أنور علي:

»لا شيء يجعلك حرا كالأسر« مقولة على مفترقات 
طرق«

اللــو  »قانــون  أو  »مقــاش« 
الإصدار  هــو  محرومة«  لطفولــة 
الفلســطينية  للكاتبــة  الأول 
ســهام أبوعواد، الإصدار أيا كان 
توصيفه، كعمل روائي، أو روائي 
الناقد  سردي، كما أشــار كل من 
الأردني محمد سمحان في تقديم 
الأردني  الناقد  رؤية  أو  الكتاب، 
ماجــد المجالــي، إلا أن الإصدار 
الأســئلة  من  بوابــات  يفتــح 
للقضية  متقابلة  جــدران  على 
الفلسطينية، تماما كما الاسم - 
أو  الطبق  »مقاش«  كلمة  تعني 
الصينية المقســمة إلى خانات 
يوضع عليها الطعام لتوزيعه 
على الســجناء في ســجون 
الاحتــلال الصهيوني- غير 
أن تلك الجدران في الرواية، 
والواقع أيضا، تأخذ شــكلا 
ومعنــى مختلفــين، وفقــا 
أنت  تشــاهد  التي  للزاوية 
منها تلك الجدران، وهو من 

نوع الحكايات الســردية لوقائع فلسطينية يومية 
من ســيرة الاحتلال والاعتلال، غير أنها تأخذ بعدا 
عميقا عبر تســليط الضوء على مربع سيرة واحدة 
ليوميات أسيرة، ومن ثم تتفرع التفاصيل والأسئلة 
نحو كل ما يتصل بالأســيرة من أســرة وتداعيات 
لطفلة وجدت نفسها أما وطفلة في آن، عندما اقتيدت 
الأم المؤمنة بحق شــعبها إلى ما وراء القضبان، هي 
بعض من تفاصيل قصة الأرض والشعب والمحتل وما 

بينهم من مسارات وحروب.
والصادر  روائيــة«  بـ»ســيرة  الموســوم  الكتاب 
مؤخرا فــي 160 صفحة من القطع المتوســط عن دار 
دجلة في العاصمة الأردنية عمان، هو ذاكرة وثائقية 
ونضالية وحياتية بامتياز لأســيرة فلســطينة، هي 
فاطمة أم عواد أو )أم يوسف( كما أطلقت عليها ابنتها 
الكاتبة والناشطة ســهام أبو عواد، وأنا أعني هنا أن 
الشخصية المحورية في السردية الروائية قد تبدو هي 
الأم، ولكن الكاتبة نجحت في ان تجعل كل أفراد أسرة 
الاسيرة شخصيات محورية متصلة بأساس القضية 

الفلسطينية.
وأشير هنا إلى مشهد صغير لحظة اعتقال الأم من 
وســط أطفالها، حيث توثق الكاتبة المشــهد »نصف 
قلبي هوي مع أمي إلــى الأرض، حين صفعها الكابتن 
فريد على وجهها ونصف قلبي الآخر مازال يســتذكر 
حتى اليــوم دمعات أخي علي، الذي عض جفناه على 
غيظه مبتلعا الدمعــة التي ثارت داخل صحن عينيه، 

ضلوعــه  وكأن 
تهشمت فسقطت في 
أوقدها«.  الذي  قلبه 
وصف  فــي  وتمضي 
مــن  ذاتــه  المشــهد 

فوتوغرافيــة أبعاد  فنيــه 
مدهشــة، »في الزاوية الأخرى وقف أبي مرغما بينما 
صوبــت إليه ألف بندقية، في حين خرجت الشــقراء 
وهي تقتاد أمي بعــد أن مدت معصميها للقيد متحدية 
جبروته! وهي مكبلة بأصفاد مازالت خشخشتها ترن 
في رأسي حتى اللحظة، اقتادها وآثار كفها على خده 
تفضح وحشــيته. على الباب وقفت أمي ثم استدارت 
وابتسمت لم تقل شــيئا ولم تودعنا، لكن ابتسامتها 

كانت تقول )أنا أثق بك يا سهام(«.
ومن هنا بدات الطفلة الأم ســهام فــي تعزيز ثقة 
الأم الاسيرة، ورغم كل الأعباء الثقيلة على الصغيرة 
راعية الصغار، إلا أنها وجدت لها طريقا للتواصل مع 
أمها في البعيــد هناك، حيث يشــابه عمرها وحلمها 
وحنينها إلى أمها، فكانت الفراشات الملونة هي الكائن 
الذي يجتاز الحواجز العســكرية والأسلاك  الوحيد 
الشائكة وشــبابيك الزنزانة، وأنها قد تحمل الأخبار 

فوق جناحيها كما تحمل غبار الطلع للزهرات«.

 فصول يصعب فصلها

خلال تقسيمات الكتاب إلى أحد عشر فصلا، إلا أن 
مســحة افتقاد الأمان والحنان تبدو بائنة ومرسومة 
في واقعهــا الحزين الخاص بيوميات الأســر وطول 
الانتظار، وهو الانتظار ذاته الذي تشير إليه الكاتبة 

وتصفه، الطريق إلى السجن، طويل بحجم انتظاري، 
وفي مشهد ثان تقول الطفلة الأم في لحيظات افتقادها 
للأم الأســيرة »أدرك حينها كم هي عاقر كل الأمنيات 
حــين تحمل كلمة »لــو« فلو كانــت أمي هنــا، وبهذا 
أصبحت لي رحلتان ســريتان جعلتــا لروتين يومي 
معنى آخر رحلة الفراشات المناضلة ورحلة إلى زاوية 

الدرج حيث مربع أيام البعاد«.

 ضد الإذلال

كل تلــك الظــروف تشــتعل، الطفلــة الأم بطاقة 
خرافية لمواجهة وقائع محاولات الإذلال الممنهجة ضد 
شعبها الفلسطيني، وعلى أرضه بتعزيز يقينها بأن لا 
هزيمة أبدا فتخرج على لسانها، في سياقات ومواقع 
مختلفة، مفردات التماسك وإرادة المضي لآخر مشوار 
الصمود. وأبرز تلك المفردات الخلاصات، أو خلاصات 
المفردات إن شئت، عبارة كهذه »لا شيء يجعلك حرا 
كالأسر«، أو ســعي الكاتبة توليد معان وقيم خضراء 
أمــام ظلم قبيح حين تورد على لســانها وهي الطفلة 
الأم والراويــة أيضا »مــا من قوة تجبــرك على فرد 
جناحيك كالأصفــاد، تماما كخيط الربابــة، لابد أن 
يذبح بالقوس كي يشــدو فالألم اليومي فدائي نحن 
جنوده والصبر هو زيه الرســمي«، ثم تنتقل الكاتبة 
إلى امتدادات سلسلة مأساة الارض المغتصبة، حيث 
يقتل رصاص المحتل ابن الأسيرة.. فيضاف إلى جرح 
الأم الأســيرة ابنها الشهيد »نشــيع جثمان يوسف 
لكننا نترك الخيمة على حالهــا فلم ننته بعد، قهوتنا 
العربية مازالت ســاخنة تستعد لاســتقبال الجريح 
كي يأتــي ليرى بعينيه ما جهزه لــه الميت الحي قبل 

رحيله«.
من المهم عند قراءة هذه الرواية الســردية أن نقف 
عند إشــارات لها مغزاهــا، فالطفلــة الأم ـ الكاتبة - 
ورغم كل ما جرى لأمها وأســرتها وشعبها، تؤمي عبر 
رســائل بعثتها بــأن الخطاب الإنســاني للعدو ربما 
يؤثرفيه، ومن بين تلك الرســائل واحــدة إلى كل أم 
يهودية. والثانية إلى الجندي الإسرائيلي قاتل أخيها 
تقول فيها »رســالتي الثانية لشــخص قــد لا يتوقع 
أحد أنني ســأبعثها، هي دعوة لذلــك الجندي القاتل 
الذي ظــن أن الحيــاة الفلســطينية رخيصة«، ومن 
ثم تبعث برســالة ثالثة إلى الشــعب اليهودي، ربما 
تحــاول الكاتبة عبر هذه الرســائل تلخيص الموقفين 
الفلســطينيين المختلفين، فيما يخص طريقة التعاطي 
والتعامــل مع الاحتــلال، حوار التفــاوض أم حوار 
السلاح؟ ويبدو ولأن الكاتبة فلسطينية تحمل جينات 
الأرض والقضية، فإنها تحمل كل تلك الأسئلة لتجسد 
الموقفين، في رسالتها بقولها »كإنسان فلسطيني ولي 
حق الحياة الكريمة ســلاحي اليوم هو الكلمة لكنني 
ســأحمل غدا أي ســلاح يعيد لشــعبي المقهور حقه 
وكرامته«. لتختتم ســردها على وقع أبيات شــعرية 

للشاعر محمد خضير:

 يا وجه أمي
هذه القسمات منفى

 يلفظني الحصى
أخلو بها

لأنام بين ظلالها
 رائحة الخيام
وبعض ذكرى

نازحون

دْ بقلبٍ وحسٍّ وروحْ تزوَّ
زوحْ اسِ معنى النُّ لتدركَ في النَّ
ثْ عن الجوعِ كي لا تجوعَ وحدِّ

فبعضُ الجراحِ تداوي الجروحْ
أداوي أنا بعض جرحي بهمْ
فأشكو إليهمْ وهم يشتكونْ
عامْ مولي الطَّ وكانوا إذا قدَّ

أمدَّ يديَّ وهم يستحونْ 
عبِ يحيى بروحِ الكرامْ من الصَّ
عبِ من أنقصوهُ المقامْ من الصَّ

وهم يرفضون..
إذا قيلَ يومًا لهمْ: نازحونْ .

دْ بقلبٍ وحسٍّ وروحْ تزوَّ
ويكفيكَ منّي بإنْ لا أبوحْ

ريد  ففوقَ القصائدِ دمعُ الشَّ
روحْ فاسيرِ فوق الشُّ وفوق التَّ

وفوق الهوامشِ فوق المتونْ
فيكفيكَ وصفي لهمْ: نازحزنْ .

دْ بقلبٍ إذا جئتَ مثلي بوضحِ النّهارْ تزوَّ
شُ في القافيات لتختارَ حرفًا تفتِّ

وبين البحورِ لتختارَ بحرًا يواسي الكبارْ
فما من حبيبٍ إذا جاءَ يكتبُ شعرًا لهُ الاختيارْ

فبعضُ البحورِ تلائمُ هزجَ الطّيورْ
وبعضُ البحورِ تناسبُ دمع الصّغارْ.

إذا جئتَ تسألُ طفلًا بريءْ
تي لا تجيءْ عن الأمنياتِ الَّ

ستلقى الجوابَ بنجمٍ يلوحْ
فكم كان غنّى لسمسمَ إفتحْ 
زوحْ! وما كان يقصدُ بابَ النُّ

فيا موطني منكَ شكرًا لهمْ
وشكرًا لما كان قد أوصلوكْ

فإنَّ الجريمة صارت تعادلُ حسنَ السّلوكْ 

*  شاعر عراقي

مروان عدنان*

شعر
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سداسية التقاويم كلّها
■ تزامن قد يبدو رقميا وبمحض المصادفة بين هزيمة 
حزيران/يونيــو عام 1967 والذكرى الســابعة والســتين 
لتلك الظهيرة الســوداء، لكنه تزامن دراماتيكي، فالهزيمة 
بلغت الســابعة والســتين من عمرها، رغم أن من تســببوا 
بها وعــدوا النــاس بوأدها بعد أيــام من حدوثهــا، وثمة 
ملاحظتان على الأقل تســتوقفان المرء هــذا العام، الأولى 
تهميــش الذكرى وكأن من هزمــوا تأقلموا وأصبحت تلك 
الواقعــة أمرا مألوفــا في التقــاويم، والثانية هــي ما طرأ 
على الواقع العربي من أحداث جســام عصفت به وأنذرت 
بإعادة تقســيمه بعد قرن من ســايكس بيكو، فالاستعمار 
قسّــم الوطــن العربي إلــى أقطار، لكــن من زعمــوا بأنهم 
حققوا الاســتقلال ذهبوا إلى ما هــو أبعد وحولوا أوطانا 

إلى كسور عشرية بمقياس طائفي.
قبل ســبعة وســتين عاما هي عمر الهزيمة وعمر جيلنا 
الــذي أحصى أيامــه بملاعق الدم وليــس بملاعق القهوة، 
كما يقــول الشــاعر إليــوت، كانــت اللحظة فارقــة، فإما 
قبــول ما جــرى كأمر واقــع والتأقلم معــه أو التمرد عليه 
وتحويــل الهزيمة إلى رافعة والكبوة إلى لقاح وطني، لكن 
ما حدث هو التأقلم باستثناءات باسلة لمن أصبحوا جملة 
اعتراضيــة في الكتــاب القومــي وقاوموا حتــى القيامة، 
لكــن دماءهم لم تجد المصــب الجدير بها فشــربتها رمال 
الصحــارى، ورغــم كثــرة مــا كتب عن تلــك الهزيمــة، إلا 
أنــه كان فــي معظمه إعادة إنتــاج لما كُتب قبلها بعشــرين 
عامــا، بحيث أطلق أحــد المؤلفين على كتابــه الصادر عام 
1967النكبــة الثانيــة، وقــد اســتعير مصطلــح النكبة من 
الطبيعــة وكوارثهــا، رغــم أن الهزائــم من صلــب التاريخ 
ومن أطلقوا مصطلــح الاغتصاب على الاحتلال عبروا من 
حيث لا يشعرون عن ثقافة ذات بُعد جنسوي، وفاتهم أن 
المغتصب قــد يفرض عليه الزواج ممــن اغتصبها وتنتهي 
الروايــة عند هــذا الحد الذي تتــزاوج فيــه التراجيديا مع 
الكوميديا على نحو غير مسبوق.ربما كان ما كتبه الراحل 
أميل حبيبي بعنوان »سداســية الأيام الســتة« هو الأجدر 
بالاســتدعاء إلى الذاكرة، بعد كل مــا أصابها من زهايمر 
سياســي بواســطة الحقــن والجرعــات المتصاعــدة مــن 
التخديــر الذهني، أميل حبيبي تخلى في سداســيته قليلا 
عن تلك السخرية الوقائية التي طالما لاذ بها وكأنه يجسد 
ما قاله جورج لوكاتش عن الســخرية بوصفها شــكلا من 
أشــكال المقاومــة، فهي تســعى إلــى تســفيه الديكتاتور 
وإعــادة الطــاووس إلــى حجمه بعــد نتف ريشــه الغزير 
الملون! وتحدث أميل عن الأيام الستة بإحالات ميثولوجية 
ذكيــة، لكن تلك السداســية كانت سداســية الأيــام كلها، 
فنحن نعيش منذ سبعة وستين عاما اليوم السابع لحرب 
الأيام الستة، أطول أعوام التاريخ المعاصر وأعجفها، وفي 
ذلك اليوم الذي حشرت فيه أمة بأسرها وأسراها معا بين 
قوسين هما شفَقَه الدامي وغسقه الهجيلي، الذي لا تكف 
ســحابة البوم فيه عــن النعيب، ولا ندري كم سيســتطيل 

هذا اليوم وكم سيقضم من الأعوام المقبلة! 
وما أفرزتــه التراجيكوميديــا الحزيرانية مــن نقد بلغ 
حدّ التقريع والماسوشــية والتلذذ بهجاء الذات كان قليله 
أشــبه بقرع أجراس لا تكــف عن الرنين، فقــد كتب بعض 
المشــتغلين فــي علمــي النفــس والاجتمــاع نقــدا ذاتيا به 
فاعلية التــدارك والترميم، منهم صــادق العظم في كتابه 
النقد الذاتي بعد الهزيمة، وأعقب ذلك دراســات عن الذات 
المقهــورة والمهــدورة لمصطفى حجازي والــذات الجريحة 

لعلي زيعور والشخصية الفهلوية لحامد عمار. 
لكــن تلــك المضــادات الحيويــة للهزيمــة لم تقــرأ كما 
تستحق، وطفت على السطح بعد حالة الاستنقاع المزمنة، 
كتابات هاجســها ترميــم النرجســية النازفــة، ومنها ما 
كان همه الوحيد التبشــير بالخلاص مــن خلال انقلابات 

عسكرية متعاقبة. 
في تلك الأيام التي سطعت فيها شمس حزيران بحيث 
أذابت الأجنحة الشمعية لســلالة ديدالوس، نشر الراحل 
نزار قباني هوامشــه على دفتر النكســة، ونكأ ما استطاع 
الجــراح  قبــل اندمالها، وهــي التي لا تقبــل الاندمال، بل 
تتثــاءب أحيانــا كي تضاعــف مــن النزيف والألــم، قال 
نــزار حــرب حزيــران انتهت وكأن شــيئا لم يكــن ... ولو 
كان الشــاعر الراحل حيا لســألناه أين هي الحرب التي لا 
تنتهي وكأن شــيئا لم يكن في واقعنــا، اجتياح بيروت أم 
عدة حروب اســتهدفت غزة وبالتحديد أطفالها أم حروب 
الخليج الثلاث.. حروبنا تبدأ بمعزل عنا، وتنتهي بقرارات 

لا تخصنا لهذا فهي تمرّ وكأن شيئا لم يكن.

 *   *   *

مــن الظواهــر التــي بــرزت على نحــو لافت بعيــد تلك 
الهزيمة من أطلق عليهم النقد اســم شعراء المقاومة، الذين 
كانوا يملأون قائمة طويلة ســرعان ما انحســرت وانتهت 
إلــى شــاعرين أو  ثلاثة، وانفــرد محمــود درويش يومئذ 
بوعــي ذاتــي ونقدي حــين كتب مقالــة بعنــوان، انقذونا 
مــن هــذا الحــب القاســي، لأن النقــد العربــي خصوصا 
المتــداول صحافيا وجــد في ظاهــرة أدب المقاومة منجما 
أســطوريا لا ينفذ. وســرعان ما تراجع النقد عن شــروطه 
الفنية المتعاليــة، ليصبح مجرد شــروح لقصائد أو إعادة 
كتابتهــا نثرا، وذلك إما تطهرا وبحثــا عن تعويض العجز 
وعدم التعبير عن مواقف، أو استثمارا للرائج الشعبي، ما 
أتاح لنصــوص غزيرة قد تكون عديمة الصلة بالشــعر أن 
تســتمد مبرر نشرها وشرعية شــعريتها من معجم محدد 
مــن مفردات المقاومــة، رغم أن المقاومة كمفهوم إنســاني 
وثقافــي تتســع لأدق التفاصيــل في حياتنــا، ولا تضيق 
بحيــث تصبح في حجم فوهة مســدس أو بندقية، لكن ما 
أن عــزف النقد عن متابعــة هذه الظاهــرة وأصبح الواقع 
كلــه داجنا في متوالية الاســتهلاك وتجريف الوعي حتى 

انحسرت الظاهرة أيضا.
إنها سداســية التقــاويم كلها وليس مجرد الســاعة 
الخامسة والعشرين، أو النمور في يومها الحادي عشر 
وليــس العاشــر فقط لزكريــا تامر... إننــا نعيش يومها 
الســابع منذ عدة عقــود لكن في لحظات الغســق، حيث 
لا النهــار يغرب تمامــا ولا الليل يأتي فيظهــر فيه قمر أو  

نجم!

* كاتب أردني

مُفْردَات رسومها تكْشف عن إنتمائها الوطني 

رحلة البحث عن الحرية المفقودة في أعمال الفلسطينية منال أبوصفر

ندوة في مركز »البلد« الثقافي في القاهرة لكتابي طلعت رضوان

»قراءة في مذكرات ضباط يوليو« و»مثقفون مع الأصولية الإسلامية«
الوجه الأصولي لُمدّعي التنوير وفظائع يوليو تفوق ما فعله الغزاة الأجانب

   احتفى بها مهرجان الفن الفطري في فرنسا

بلاغة المكان في لوحات التشكيلية المغربية عزيزة العابدي

يمكــن  لا  عريقتــان  وحضــارة  تاريــخ  لفلســطين   ■
إنكارهمــا، ويظهــر ذلك في إبداعــات ســكانها المتنوعة 
والعاكسة لهذا الألق الحضاري التاريخي، بما يحمله من 

أتراح وأفراح، من تطلعات ومواجهات وتحديات. 
وككل الفنــون يعــد الفن التشــكيلي وســيلة تعبيرية 
الفــردي  الوجــدان  عــن  وتعبــر  للحظــة  تــؤرخ  فعالــة 
والإحســاس الجمعي الموحد للتطلعات والآمال. وهكذا 
نجد هذا الفن رافدا لهم الإنســان الفلسطيني الهائم على 
وجهــه أحيانا، والمســتغرق فــي التفكير الــذي يعود به 
ليعيــش في ضيق أزمات الماضــي، أو ليتأرجح مضطربا 
بين الثبات والمقاومة وبين الانتظار لمفاجأة الغد المجهول.
والمتتبــع للتاريخ الفني يجد ثلة من المبدعين في جميع 
المجالات حملــوا على عاتقهم التعبير والمقاومة عبر الفن، 
باعتبــاره المؤرخ والمســجل لــدفء المشــاعر والتوق إلى 

الحرية واسترداد الحقوق. 
ولأن الفــن ـ كما يقولون ـ لغة عالمية تتوحد الشــعوب 
فــي فهمها والتعبير بهــا، ولأن التشــكيل تأريخ بصيغة 
أخرى فإن هؤلاء التشكيليين أبوا إلا أن يخدموا قضيتهم 
عبر هــذا الفن وغيــره من الفنــون. ومن هــؤلاء الفنانين 
التشــكيلية الفلســطينية منال أبو صفر الشابة المجتهدة 
فــي التعبير عــن الضميــر والوجــدان الفلســطيني عبر 

الريشة والشكل واللون.
مبدعة تمكنت من امتلاك لمســتها وأسلوبها الخاص، 
مازجــة بين الكتابة والرســم والتلويــن وكل ما يقتضيه 
كل موضــوع مــن مواضيــع لوحاتها على حــدة، وبذلك 
تعمق الشــعور بمآســي ومعانــاة فلســطينيين جريحي 
المشــاعر والضمائــر. ويمكــن رصــد تميزها الأســلوبي 
مقارنة بغيرها في لمساتها البارزة عبر منجزها الإبداعي 
المتواصــل بتواصل مجريات الواقع الفلســطيني بكل ما 

يحمله من عذابات وآهات وطموحات. 
»مُفْــردَات لوحاتهــا تكْشــف عــن انتمائهــا الوطني، 
ــة امتــدادا لإنجــازات فنّانات  لتصيــر أعمالُهــا الإبداعيَّ
دُهم هَــمُّ الحريــة والانعتاق  وفنّانــين فلســطينيين يوحِّ
مــن أغــلال الاحتــلال... لوحاتهــا تختــزل الكثيــر مــن 
نات  ــة بمكوِّ الوقائــع والأحــداث التاريخيــة والاجتماعيَّ

ــدةً آمالها وآمــال غيرها بمفردات  قليلة ومعدودة مُجسِّ
مركبــة رامزة تُحيل إلى التراث وإلــى الارتباط الحميمي 
بالمكان ومكوناته الراســخة في الذاكرة، وبذلك تنخرط 
الفنانــة منال مع غيرها في خدمة قضايا وطنها، وأهمها 
العمل مــن أجل التحــرر والكرامة بعيدا عــن المضايقات 

والمنغصات اليومية«.
 في لوحاتها تتداخل مواقفها إزاء العلاقات الحميمية 
بين المرأة والرجل بين الإنســان والإنســان بين الإنسان 
والمكان. لوحاتها حالمة ترْشــح ألما وطموحات وبحثا عن 

المخارج ورحاب الحرية المفقودة. 
كل ذلــك عبر تركيبــات فنية رائعــة لها مزايــا بارزة. 
وباعتبارهــا أنثى فــإن جل أعمالهــا الفنيــة لا تخلو من 
المــرأة بملامح معبــرة عن اللحظــة المعيشــية أو المنتظرة 
للمجهول، الحالمة المتعطشــة إلــى دفء الوطن بعيدا عن 
النار والدمار. لوحات لا تســتطيع أن تبتعد بها عن أغوار 
ومتاعب القضية الفلســطينية وطنهــا الذي تتوق إلى أن 
يصيــر يوما نظيفا صافيا لا تكدر صفــوه البنادق وغبار 
التفجيــرات التي لا تفرق بين الحجر والبشــر والشــجر 

والحجر.
فهذه امرأة تحتضن اختها أو ابنتها أو إحدى قريباتها 
بملامح واجمة تحمل علامات الحيــف والانحصار أمام 
أشخاص مســلحين بهراوات أو ما يشبهها. وتلك امرأة 
تحمــل مفتاحا كان لبيتها لتعبر عــن ضرورة العودة إليه 
يوما ما. وتلك امرأة في خطاب وتواصل مع رجل بصدد 

منازل تُغادَر قسرا، ومنازل تنتظر أهلها..
فــي لوحات منــال تجــد الرمــوز المحيلة إلــى قضايا 
فلسطين، تجد الحمام في أوضاع مختلفة، تجد المفاتيح، 
تجد الميــزان، تجد البنايــات، تجد ألوانــا زرقاء وأخرى 
داكنة للتعبير عن العتمة والأمل في تحقق فسحة الحرية 

المفقودة.
الشــخصيات المختارة للوحاتها تأتي متقابلة أحيانا 
وكأنهــا تناقش ما يوحــد آمالها، وتأتي أحيانا شــاردة 
النظرات نحــو المدى، وتأتي أحيانــا مفتوحة في مبالغة 
تجعلهــا تحيل إلى أمر مســتغرب... كل هــذه التوليفات 
والترميزات تُكســب أعمــال الفنانة جــدارةَ إدخالها في 
الإبداع الملتزم المتخذ وســيلة للتوجيــه والدفاع والبحث 

بغية استرداد المفقود.

* كاتب وتشكيلي من المغرب

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

أقيمت فــي مركز البلــد الثقافي نــدوة لمناقشــة كتابي 
»قراءة في مذكرات ضباط يوليــو« و»مثقفون مع الأصولية 
الإسلامية« للكاتب والروائي طلعت رضوان، الصادرين عن 
دار المحروســة للنشر. وقد شــارك فيها كل من الشاعر أحمد 

عبد المعطي حجازي، والخبير التربوي كمال مُغيث. 
والكتابــان يتعرّضان لنقد وكشــف الكثير مــن الأفكار 
والــرؤى المغلوطة في الواقع السياســي والثقافي المصري، 
وهو ما أثــار الكثير من الجدل حول مواقــف وآراء المؤلف، 

لكنها بكل حال جديرة بالتفكير والمناقشة.

من الأفغاني إلى جمال حمدان

في البداية قدّم المؤلف طلعت رضوان لكتابه »مثقفون مع 
الأصولية الإسلامية« ذاكراً موقفه من جمال الدين الأفغاني 
أو الإيراني ــ حســب قوله ــ ومجلة »العروة الوثقى« التي 
اطلع عليها في دار الكتب والوثائق، فيقول .. رأيت الأفغاني 
يؤصل لفكرة الأصولية، فالولاء للدين ثم الوطن. واكتشفتُ 
العديــد من الأســماء لشــخصيات من مختلــف التيارات، 
المحسوبين ليبراليين أو ماركسيين، لكنهم يغازلون الأصولية 
الإســلامية. وتوقفتُ عند جمال حمــدان، حيث يتفق حوله 
الكثير من اليمين واليســار، لكنه يردد الكلام نفســه/كلام 
الثقافة السائدة مثل نحن مصريين وعرب، ويلعب بالألفاظ 
مثله مثل محمد حسنين هيكل في مؤلفاته. وله كتاب خطير، 
هو »استراتيجية الاســتعمار والتحرر«، فيذكر بأن الفرس 
والهكســوس والرومــان واليونان عبارة عن غــزاة، بينما 
العــرب هم من قاموا بنشــأة إمبراطورية التحــرر العربي! 
هنا نلمح التطابق بــين مقولاته ومقولات عبد الناصر في أن 
الاستعمار الخبيث يحاول أن يجعل منا فراعنة وليس عربا.

ضرورة مُراجعة الُمسلمات

بدأ حجازي كلمته بأنه رغم كل ما يحدث فلم تزل الثقافة 
تتنفس في مصر، وهي محاولة لاستئناف نهضتنا الثقافية، 
ورغم هذه الظروف الصعبة لم نــزل قادرين على الاجتماع 
والتحاور حول الثقافة، وهذا ما يبعث على الثقة بالمستقبل. 
والمؤلف يتناول موضوعات تســمى في الغالب شائكة، وهي 

التي تصلح لأن تكون مجالًا للأخذ والــرد والبحث، لكونها 
تدعو إلى التفكير ومراجعة المســلمات، وهو ما يعتبر واجبا 

وطنيا علينا القيام به.

الأمر مرهون بالديمقراطية

ويستطرد حجازي .. ما نحن فيه من خسائر سببه غياب 
الديمقراطية، التي لــم نعرفها إلا لماماً، وقد ظللنا تحت وطاة 
الأمبراطوريات المقدسة المســيحية والإسلامية حوالي ألفي 
عام، وقد فقدنا دولتنــا الوطنية منذ دخول الفرس. وعندما 
بدأنا نسمع عن شــيء اســمه ديمقراطية وبرلمان وأحزاب 
ودســتور هُزمنا، حتى ثورة 1919 واستعادة ملامح الدولة، 
فدســتور تلك الفترة أفضل من كل الدساتير اللاحقة، خاصة 
الدســتور الأخير، لأنه كان يعطي الشــعب حقه، ويتحدث 
عــن الدين بقدر كاف من إدراك الفرق بينه وبين السياســة، 
رغم وجود ملك، وشيوخ الأزهر الذين خلع عليهم ظله، جاء 
الدستور خالياً من هذه المادة المعيبة الموجودة في الدستور 
الحالي .. بأن الشــريعة الإســلامية هي المصدر الرئيســي 

للتشريع.

طغيان أشد

ويُضيف.. ثم سقطنا في طغيان أشد، كان له مظهر وطني، 
لكنه كان أشنع من الغزاة الأجانب، وكانت النتائج مأساوية 
لضياع الديمقراطية، خــلال العقود الـ6 الماضية، إضافة إلى 
التوحش الذي وصلت إليه جماعات الإسلام السياسي. لأن 
النظام الذي أسقطته يوليو/تموز 1952 كان يضمن قدراً من 
الحريــات التقليدية المتمثلة في مبدأ الفصل بين الســلطات، 
ووجــود صحافة حرة. ومؤلفــات الرجل هنــا تأتي بدافع 
الســبيل إلى هذه الديمقراطية، فهي مطلب حيوي وليســت 

حلما.

مثقفون مع الأصولية الإسلامية

أشــار حجازي إلى أن المؤلف ذكر في كتابه أربعة عشــر 
اســماً، تجتمع حولها التيــارات المختلفة للثقافــة العربية 
كلها .. أحمد بهاء الدين، رجاء النقاش، قاســم عبده قاسم، 
مصطفى محمود، أحمد صبحــي منصور، جلال أمين، صلاح 
عبــد الصبور، جمال الدين الأفغاني، جمال حمدان، حســن 
حنفي، محمد عمارة، محمد سيد أحمد، فهمي هويدي. ورغم 

الاختلافات المتقاربة أو المتباعدة بين الشــخصيات... فأحمد 
بهاء الدين على سبيل المثال اشــتراكي عروبي، بينما رجاء 
النقاش اشــتراكي ناصري، وجلال أمين قومي عربي، خاض 
عدة تحولات حتى وصل في المرحلــة الأخيرة للقيام بحملة 
شعواء على الغرب، ومن المفترض أنه مفكر وليس سياسياً، 
وهــو بذلك قريب من المتعصبين الذيــن يتحدثون عن الغزو 
الأجنبي. ويُشــير حجازي إلى صلاح عبــد الصبور، فيراه 
مدافعاً عن العقلانية والتجديد، وعلاقته بدأت منذ ســنوات 
دراســته بالجماعات الشــيوعية حتى عام 1954، ثم انتقل 
تدريجيــاً إلى موقع آخر، فــكان قريباً من نظــام يوليو في 
ذلك الوقت »كما كنا نحــن أيضاً .. كنتُ مُعجباً بعبد الناصر، 
وكانت لي الكثير من التحفظات منذ أوائل الســتينيات، رغم 
ذلك كنتُ شــديد الإعجاب بــه، وأصدق أنه كان يســتطيع 
أن يأخذنا إلى مــا كان يعدنا به، كالقضاء على الاســتعمار 
وعودة فلسطين وتحقيق الاشــتراكية والوحدة العربية... 
لكن صلاح كان متحفظاً أكثر لعبــد الناصر، وجامل دون أن 

يكون مُصدقاً«.

مشكلة التعميم

ويواصــل حجازي انتقــاده للكتاب، بأن هذه الأســماء 
لا يجمعهــا شــيء، فالمؤلف يتعامــل معها وكأنهــا جميعها 
مــع الأصولية الإســلامية، إلا أن الذين ينطبــق عليهم هذا 
الوصــف هم... محمد عمارة، حســن حنفي وفهمي هويدي. 
يصــح أن يكون هــذا الاســم أو ذاك اتخذ موقفــاً قريباً من 
الأصولية، لكن.. هــل أعتبر أحمد بهاء الديــن أصولياً مثل 
فهمي هويدي؟ فالتمييز بين أصولــي ملتزم وفكر متعاطف، 
أو بين موقف إيديولوجــي وفكري هو أمر مختلف، فصاحب 
الموقــف الإيديولوجي يدافــع عنه من البدايــة للنهاية، من 
دون الســماح بأي نقاش، أما الموقف الفكري فهو رأي يُقدّم 
للحوار والنقاش، وهو ليس ملتزماً سياســياً، على العكس 
من صاحب الموقف الأول، الذي يتضح موقفه سلوكاً وكتابة، 
بينمــا المتعاطف يبــدي ذلك من خلال عبارات فــي مقالة أو 

كتاب، وقد تكون مثبطة بحالة أو قضية مطروحة وقتها.

السياق التاريخي والواقع

ملحوظــة أخيرة أشــار إليها حجــازي في مــا يتعلق 
بموقف جمال الدين الأفغانــي.. فالرابطة والأخوة الدينية 
كان الحديث عنهما في ســياق القرن التاســع عشر، ففكرة 

الرابطة الوطنية لم تكن قد قامــت بعد، في أي دولة عربية 
أو إسلامية، هناك فقط إمبراطورية عثمانية. فيجب التمييز 
بين الدعوة إلــى الرابطة الدينية وقتها وفكرتها وشــكلها 
في وقتنا الراهن، فالحديث عن مثل هــذه الفكرة الآن يُعد 
تفكيكاً للأبنية الوطنية التي لم تكن قد قامت وقت أن نادى 

الأفغاني بها.
أما ما يُنادي بــه المؤلف من رفض تــام وقاطع للعروبة، 
فهو أمر يصطدم بالواقع، فنحن عــرب ثقافياً، تعرضنا لقهر 
الغــزاة، وما كان أصبح تراثياً، ونحــن نعيش تحديث هذه 
الثقافة من خلال مؤلفات طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ، ومن خلال لغة حديثة، فهذه ثقافتنا الآن وليســت 

ثقافة الغزاة.

قراءة في مذكرات ضباط يوليو

تحدث كمال مغيث الباحث التربوي عن كتاب »قراءة في 
مذكرات ضباط يوليو«، وأشــار إلى موقــف المؤلف من هذه 
الحركة، وقد أطلق عليها »كارثة أبيب« نسبة للشهر القبطي 
المماثل لشــهر يوليو. وبالفعل... فالكارثة بدأت من أن بعض 
الضباط لديهم ميول أصولية للإخوان، والبعض الآخر لديه 
ميول لليسار، إضافة لعدم وجود خبرة لديهم أو إيديولوجيا 
يواجهون بها تراث مصر السياسي، فكان العنف هو البديل. 
فكان وجه تغيير المجتمع المصري الذي يمكن حصره في عدة 

حالات.
فالأقباط على ســبيل المثــال كانوا يعيشــون تحت ظل 
الحداثة أو الدســتور في العهد الملكي، وبعد يوليو أصبحوا 
»كوتة« الأقباط، إضافة إلى خروجهــم المنظم من مصر. كما 
احتل العســكر الوظائــف العليا للدولة، مــن وقتها وحتى 
الآن. وإن كان عبــد الناصر قد حجّم الإخوان سياســياً، إلا 
أنه قرّبهم فكرياً من خلال مناهج التعليم، ومن ناحية أخرى 
أصبح التعليم للحشد الإيديولوجي والتأييد السياسي، مما 
خلق حالة مــن التعصب والتطرف، من خــلال الفعل وردّة 
الفعل. ولا أدل على ذلك من قانون 103 لســنة 1961 الخاص 
بإصلاح الأزهر، وإنشــاء جامعة الأزهــر، ليصبح التعليم 
الأزهــري رافداً خصباً للتطرف. فبعــد يوليو أصبح الحاكم 
يسأل ولا يُســأل، أبديا، لا حدود له، وأصبح التدخل الأمني 
في شتى مجالات الحياة من الثقافة وحتى مؤسسة الزواج، 
والمواطن لا قِبل له أمام آلة الدولة. ففســاد مبارك هو امتداد 
ليوليو. ورغم بشاعة العهد الملكي، إلا أنها لا تقاس أو تقارن 

بما حدث بعد يوليو 1952.

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتفى المهرجان الدولي للفــن الفطري الذي أقيم مؤخرا 
في مدينة »أربيش« الفرنســية بالفنانة التشكيلية المغربية 
عزيزة العابدي، التي كانت المشــاركة الوحيدة على الصعيد 
العربــي والأفريقي؛ تكريمــا لعطاءاتها الفنيــة الراقية في 
المجال التشــكيلي، واحتفاء بسحر لوحاتها، وتميز تجربتها 
الإبداعية النسائية التي تشكل أحد الأنساق الإبداعية التي 
بوأت المغرب مكانة مرموقة في العديد من التظاهرات الفنية 

العالمية.
وحظيــت التشــكيلية العابدي بلقب أميــرة فنية، خلال 
المذكور  للمهرجــان  الدورة الخامســة والعشــرين  افتتاح 
الــذي أقيم في أربيــش ضواحي ليون من 14 إلــى 17 أيار/
مايــو الحالي، بحضور نخبة من الوجــوه الثقافية والفنية 
والإعلامية والسياســية، من ضمنهم عمدة المدينة ورئيسة 
التراث الفرنسي. وشــهد المهرجان عروضا متنوعة في عدد 
من صالات العرض والأروقة الفنية، ضمن مشاركة 100 فنان 
محترف مثلــوا عددا من بلدان العالم. وقدمت الفنانة عزيزة 
بالمناســبة في رواق خاص، تكريما للفن التشــكيلي المغربي 
كضيف شرف الدورة، 20 لوحة تشــكيلية، مزجت فيها بين 
المسحة النســائية الرقيقة والإبداعية التي لا تخلو من سحر 
إبداع رقيق مشــوق وممتع، وبين تقنية تشــكيلية تلقائية، 

قاربت الفنانة في ثيماتها، مواضيع عدة، وصورا تشــكيلية 
طبيعية تجسد لسحر المكان، ونخوة الزمان، وزهو التاريخ 
والتراث الحضاري، والعادات والتقاليد والمورث الشــعبي 
والحضــاري، الذي يميــز مدينة مراكش علــى الخصوص، 
والعديد من مناطق المغرب تراثا وحضارة وهوية وجغرافيا.
في إحدى لوحــات الفنانة العابدي المعروضة، يســافر 
المتلقــي إلــى الذاكــرة التاريخيــة لمدينة مراكــش بوابة 
الصحراء، المفعمــة، برونق أخاذ مطل علــى جبال الأطلس 
الكبير، حيث تبدو )المنارة( شامخة شموخ التاريخ المغربي 
المجيد، والرياضات الزاهية بلون القصبات، فضاءات عتيقة 
حســان، تحكي قصصا عن الهوية والذاكرة المراكشــية في 
أعماق التراث الحضاري المغربي الأصيل، فيما ســاحة جامع 
الفنا، التي صنفتها منظمة اليونســكو تراثا عالميا إنسانيا، 
تفيض بسحر أســطورة تجعل من مراكش، مكانا استثنائيا 
وخارقا للعادة، يتعانق فيه الســحر بالتاريخ، والأسطورة 

بالتراث الشعبي الذي ليس له مثيل. 
 فــي لوحة أخرى من فيض لوحاتها، تقدم الفنانة باكورة 
أعمال تفيض ســحرا جذابا، فيها الكثير من الاشراقات، فيها 
رقة لا توصف، أحلام لا تنتهي، ملمس حرير، وفيها يســافر 
المتلقي بلا رجوع إلى ضفاف ليســت كالضفاف. إنها واحدة 
من اللوحــات التي تأملها الجمهور الفرنســي واســتقبلها 
بحفاوة كبيــرة، وانبهر لها، إذ كيف تســتطيع أنامل فنانة 

تشــكيلية مغربية رســم كل هذا الجمال الطبيعي والتلقائي 
الذي يحكي ألف قصة؟ جمال عكسته الفنان على العديد من 
المظاهر الاجتماعية كالعروس الفاســية، وأسطورة العشق 
الأبدي بين ايسلي وتسليت في منطقة املشيل، حيث بحيرة 
البجع بموســيقاها الخارقة شــاهدة على دموع معشــوقة 
أحبت حتى الموت، بلباســها الأمازيغي الجميل، الذي يفوح 
منه عبق القرنفل، وعاشــق، صنع من طهر عشقه للمحبوب، 
مجدا شامخا، وشامة وجدانية، استوعبتها عزيزة العابدي، 
ورســختها تيمة موحية في لوحاتها، بالماء والورود، كأحلى 

صورة من تلك الذكريات، ومن عشق ذاك الزمان. 
أكدت عزيزة العابدي فــي تصريح صحافي عن اعتزازها 
الكبيــر في تمثيل المغرب أحســن تمثيل في هــذه التظاهرة 
العالميــة، التــي كرمت في العمــق الفن التشــكيلي المغربي 
النســائي، الذي يبرز قيــم الهوية الوطنيــة وروح التراث 
الحضاري والشــعبي، كأحد الأنســاق الفنية الراقية لقيم 

التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والفنون.
وأضافت العابدي أن الفنانة التشــكيلية المغربية في هذا 
الجانب واعية بأهمية المســؤولية الملقاة عليها، والرســالة 
النبيلة التي تضطلع بها، فضلا عن أدوارها الثقافية والفنية 
الطلائعيــة، كصورة حقيقية من صور الدبلوماســية الفنية 
والثقافيــة، التي يجب أن تتوافر لــدى أي فنان أو فنانة في 

هذا الإطار. 

ت  د شــد و
على قيمة الفن التشكيلي المغربي، الذي 

ما يزال يشكل قيمة مضافة للفن التشكيلي العالمي، والتاريخ 
التشكيلي العالمي، يســتذكر ذلك من خلال أسماء لامعة على 
سبيل المثال لا الحصر الفنانة الشــعيبية التي حلقت بالفن 
التشكيلي المغربي عاليا، معربة عن أملها الكبير في أن تصبح 
ســفيرة الفن الفطري عبر العالم، وذلك من اجل نقل التراث 

المغربي لكل مكان في العالم بأحسن شكل.

لحسن ملواني*

عزيزة العابدي
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منوعــات

 

الحمل
الفلك يحذرك اليوم من أن تقع 
بينك و بين أحد زملاء العمل أية 

مشاكل مع أحد زملاء العمل.

الثور
لديك الكثير من الأفكار الرائعة 
ولكنك لا تجد الشخص المناسب 

الذى يساعدك على تنفيذها.

الجوزاء
كن حذرا في تصرفاتك فأنت 

تشعل نيران الغيرة في قلب 
الحبيب.

السرطان
إنتقاداتك اللاذعه تجرح مشاعر 

الحبيب فكن حذرا.

الأسد
عليك أن تهتم أكثر بالنصائح 

التى تسمعها من رؤسائك في العمل 
فبالتأكيد ستكون لصالحك.

العذراء
إن أخطأت فعليك أن تعترف 

بأخطائك دون أن تكابر و أن تعرف 

كيف تتعلم منها.

الميزان
تزداد جاذبيتك خلال هذه الفترة 

و يزداد معجبوك ولا تعرف من 
تختار.

العقرب
شخص ما تحب رفقته كثيرا 

و لكنك مازلت محتار في حقيقة 
مشاعرك تجاهه هل هي حب .

القوس
يزعجك بقاؤك في نفس منصبك 

بالعمل دون أن يحدث أي تقدم.

الجدي
مهنيا:تشعر بالإستقرار في 

العمل خلال هذه الفترة فالأمور 
تسير كما تريد.

الدلو
عليك أن تتأكد من الوثائق التى 

تعرض عليك اليوم قبل أن تتخذ أي 
قرار بشأنها.

الحوت
لا تدع المشاكل البسيطه تفرق 
بينك و بين من تحب و حاول أن 

تحلها بوقتها.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 

او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1  إلى 9 
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نرجسية فرنسية وإنقلاب تايواني في ثامن أيام  مهرجان »كان«
■ كان - من أسامة صفار: شــهد ثامن أيام مهرجان السينمائي، كان 
في دورته الثامنة والستين، منافسة فرنسية تايوانية، بين فيلم »ديفان« 
للمخرج الفرنســي »جاك أوديار«، وفيلم »القتلــة المأجورون« للمخرج 

التايواني »هو هسياو هسين«.
وبينما إنشــغلت فرنســا عبر الفيلم، بنرجســية النظر إلى نفســها 
من خلال محــارب »تاميلي« الذي قرر الفرار من الصراع في ســريلانكا 
والإســتقرار هناك، فــإن التايواني »هســين« يعود إلى أدب الشــعب 
الصيني، راصدا صراعا بين حاكم إحدى المقاطعات وشخص من رعاياه 

قرر الإنقلاب عليه.
و«ديفــان«، الذي يدور حولــه الفيلم، هو محارب مــن نمور التاميل 
)حركة انفصالية(، يدافع عن إستقلال التاميل في سريلانكا، وحين يدرك 
أن الهزيمة قريبة، يقرر الهرب من بلاده التي يســودها العنف والإنهزام 
مع إمرأة ليســت إمرأته وطفلة لســيت طفلته إلى باريس، على أمل بناء 

حياة أفضل.
وفي العاصمة الفرنســية، ينتقلون من دار إســتقبال إلى أخرى، إلى 
أن يحصل »ديفان« على عمل كحارس بناية ســكنية، لكن ســوء وضعه 
يدفعه إلى الكفاح بطاقــة تتجاوز طاقة المقاتل، لتحقيق الحياة الجديدة 

التي يحلم بها.
ولجأ المخــرج »أوديار« إلــى ممثلين غيــر محترفين، منهــم الكاتب 
»كاليــازواري  المســرحية  والممثلــة  جيزوتــازان«  »أنطونيتــازان 

سرينيفازان«.
ولم يشــارك في الفيلم من الممثلين المحترفين سوى »فينسان روتييه« 
و«مارك زينغا«، وإســتمد ســيناريو الفيلم إلهامه من رواية »رســائل 

فارسية« لمونتسكيو التي كتبها عام 1721.
وحصل »أوديار« على عدد كبير من الجوائز في الســينما الفرنسية، 
فبعد بداياته عام 1994 في أسبوع النقد مع فيلم »لاحظ كيف هزموا«، فاز 

عام 1996 بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم »بطل عصامي«.
ثم حصد الجائزة الكبــرى في المهرجان عام 2009 عــن فيلم »نبي،« 
وعــاد إلى الكروازيــت عام 2012 مــع فيلم »صدأ وعظــام«، الذي جمع 

ماريون كوتيار وماتياس شوينارتز.
ولم يشارك »جاك أوديار« في المسابقة الرســمية للمهرجان منذ عام 

2012 حيث قام بتقديم فيلم »صدأ وعظام«.
أما المخرج التايواني »هو هسياو هسين« فهو يشارك في فيلمه السابع 
والمقتبس عــن رواية »ناي بيينييانج« وهو إســم البطلة والرواية معا، 

ليحوله إلى فيلم بإسم »القتلة المأجورين«.
ويدور الفيلم حول »نــاي يينييانغ«، التي تتلخص وظيفتها ومهمتها 
المقدســة في الحفاظ على الســلام في محافظة »يبو« إلى أن يأتي اليوم 

الذي يقرر فيه »تيان جيان« تحدي سلطة الحاكم.
وتجد »ناي يينييانغ« نفسها في موقف حرج، إذ كيف يمكنها قتل هذا 

المتمرد وهي تحبه.
وحصل »هو هســياو هسين« على جائزة لجنة التحكيم عام 1993 عن 
فيلمه »ســيد العرائس« وهي المرة الأولى في مســيرته المهنية، ويعمل 

حاليا على فيلم »العباءة والسيف« في صين القرن التاسع.
وتنتمي الرواية الأصلية إلى »تشــيوان شي«، وهو نوع أدبي صيني 
تقليدي، وقال المخرج عنه في المؤتمر الصحافي للفيلم »إن هذا النوع من 

الأدب حافل بتفاصيل الحياة اليومية«.
وأضاف عن أســلوبه في العمل: »أسلوبي لا يشــمل المحاربين الذين 
يطيرون في الهواء«، حيث يفضل »هســين« إســتلهام أســلوب »أكيرا 
كوروســاوا« )المخرج الياباني الأكثر شــعبية في العالــم(، الذي يولي 
إهتماما بفلســفة الشــخصيات في المقام الأول والعنف والبهلوانات في 

المقام الثاني .
وينتهــي المهرجــان الذي يحظــى بأهميــة كبرى ضمــن الفعاليات 

السينمائية العالمية، بمراسم توزيع جائزة السعفة الذهبية، غدا الأحد.

هند صبري تُعلن عن تأسيسها لشركة إنتاج خلال المهرجان 

جوش برولين يحتفل بأحدث أفلامه 
مع حبه الجديد في مهرجان »كان«

■ كان )فرنســا( - رويترز: قال الممثل جوش برولين إنه لــم يخطط لأن يكون أول 
ظهور لــه مع خطيبته الجديدة في »مهرجان كان الســينمائي الدولي«، والذي يشــهد 

العرض الأول لأحدث أفلامه )سيكاريو(.. لكنه يرى أنه كان »أمرا صائبا«.
وســار برولين )47 عاما( فوق البســاط الأحمر مع عارضة الأزياء الســابقة كاثرين 

بويد، التي إستعرضت خاتم خطبتهما المرصع بالألماس.
وقــال الممثل »ضحك كلانا علــى الأمر.. بعد أن أدركنا الموقف متأخــرا الليلة الماضية 
ونحن نستلقي على الســرير.« وأضاف »نحن هنا للإحتفال بشــيء نحن سعداء جدا 
للإحتفال به.. على المستوى الشخصي والمهني ونحن سعداء لأننا إستطعنا فعله هنا.«

وســتصبح هذه ثالث زيجة لبرولــين - إبن الممثل جيمس برولين- الذي ســبق له 
الزواج من الممثلة ديان لاين ثماني سنوات وأليس أدير ست سنوات.

ويروج برولين لأحدث أفلامه )ســيكاريو( للمخرج دينيــس فيلينوف في المهرجان، 
والذي يشاركه البطولة فيه إيميلي بلنت وبينيشيو ديل تورو.

ويؤدي دور قائد فريق من المخابرات المركزية الأمريكية )ســي.آي.إيه( يتمتع بحس 
ساخر مما يخفف بعضا من الأجواء المثيرة للفيلم.

كان - »القدس العربي«:

أعلنــت الفنانة هند صبري عن تأســيس شركة«ســلام 
بروداكشين«، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، ومن 

المخطط أن تعلن الشركة لاحقاً عن مشاريعها الأولى.
وعن تأسيس الشركة صرّحت هند »أسست الشركة بهدف 
تنفيذ أعمال معينة أحلم بها، بدون أن تلتزم الشركة بتقديم 
أعمال بشكل منتظم ســنوياً، فالشركة ستعمل فقط من أجل 
تقديم أعمال خاصة جداً أرغب في المشــاركة بكل عناصرها 
من الألف إلى الياء، ولا يعني هذا أنني ســأقوم بالتمثيل في 
هذه الأعمال، كما أن هدفي ليس منافسة شركات الإنتاج في 

العالم العربي، فأنا لن أتحول إلى منتجة أو ســيدة أعمال، 
وســيبقى تركيزي الرئيســي دوماً على عائلتــي، وعملي 

كممثلة، ودوري الإجتماعي في العالم العربي«.
وقد إختارت الإعلان عن شركتها من خلال مركز السينما 
العربية، الذي تُقام نســخته الثانية في سوق الفيلم التابع 
لـــمهرجان كان، وهو ما علقت عليه قائلة »مركز الســينما 
العربيــة هو التجمــع المثالــي للفنانين العرب وشــركات 
الإنتــاج، فالعالم العربي يضم 350 مليون نســمة، وبينهم 
توجد ملايين المواهب، التي تحتاج إلى فرص مســتمرة في 
كل مجالات الترفيه، ولهذا الهدف يجب أن تتعاون شــركات 

الإنتاج والفنانون سوياً«.

الإعلامية ريهام سعيد: نادمة على استضافة توفيق عكاشة
ولم أجر أي عملية تجميل

»فيلم كلينك« و»فورتريس دبي« يطلقان 
شركة إنتاج سينمائي جديدة

دبي - »القدس العربي«:

كشــفت شــركة »فيلــم كلينك« عن 
تعاونهــا مــع مجموعــة »فورتريــس 

ل  بيتــا كا
 » نفيســتمينت إ
فــي دبــي تأســيس 
إنتــاج  شــركة 
إماراتية تحمل إسم 
فيلــم  »فورتريــس 
كلينــك«، جــاء هذا 
مشــاركة  خــلال 
في  كلينــك«  »فيلم 
كان  مهرجــان 
الذي  الســينمائي 
دورتــه  تســتمر 

الحالية.
 وقــد تأسســت »فورتريــس فيلم 
كلينك« في مطلع العام الحالي 2015، 
وســوف تعمل الشــركة الجديدة مع 
»فيلم كلينك« وجهات إنتاجية أخرى 
فــي تطويــر وإنتــاج وتوزيــع أفــلام 
سينمائية وعروض تلفزيونية، لتكون 
متوفرة في الســوق العربي والعالمي، 
بالإضافة إلى العمل على مشــروعات 
وكيانــات  شــركات  ومــع  إعلاميــة 
مختلفة، ســوف يتم الكشف عنها في 

وقت محدد.
والسيناريســت  المنتــج  ويقــول 
محمد حفظي »بعد 10 ســنوات عملنا 
فيها فقط داخل مصــر، لم تجد »فيلم 
كلينك« شــريكاً أفضل ومناسباً أكثر 
من »فورتريس كابيتال إنفيستمينت« 
مــن أجــل توســيع نطــاق عملنــا في 

العالم العربي، فائدة هذه الشــراكة لا 
تتمثل فقط في المســاهمة من الناحية 
التمويلية والتطويــر المتواصل، ولكن 
لأنهــا مع أشــخاص يحبون الســينما 
ويتخذون  أيضاً، 
نفســها  أهدافنا 
إكتشــاف  فــي 
المواهب  وتمكين 

الجديدة«.
حامد  ويقــول 
الشــريك  مختــار 
فــي   الإداري 
أشــعر  الشــركة 
بحماس بالغ نحو 
الجديد  مشروعنا 
إلى مجال الإعلام، 
والــذي جــاء مــن 
خــلال شــراكتنا مــع »فيلــم كلينك«، 
فالرؤيــة التــي نملكها واحــدة، وهي 
خلق إســتوديو وقــوة إنتاجية تركز 
على تطوير المواهب الجديدة الواعدة، 
وجــودة الإنتــاج وقوة التوزيــع، عبر 

العالم العربي والدول الأخرى.
وتمتلك شركة »فورتريس كابيتال 
سينمائية  مشــروعات  إنفيستمينت« 
وتلفزيونية تشــارك فــي العمل عليها 
بينهــا  مــن  الحالــي،  الوقــت  خــلال 
الفيلمان الفلســطينيان »عرب أيدول« 
و«إمســك القمــر«، والفيلــم المصــري 
مصريــان  وبرنامجــان  »إشــتباك«، 
للتلفزيون ســوف يتــم الإعلان عنهما 
قريبــاً، مع مشــروعات أخــرى خلال 
هــذا العام، ســيتم الكشــف عنها في 

وقت لاحق.

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

في مواجهة ســاخنة بين إعلاميتين حلت ريهام سعيد ضيفة على منى 
عبد الوهاب في حلقة برنامجها »مصارحــة حرة«، وذكرت ريهام خلالها 
أنها بالفعل رأت الجن بنفســها في حلقتي برنامجها »صبايا الخير« اللتين 

أثارتا الجدل.
 وخلال الحلقة دافعت ريهام ســعيد عن كون برنامجها »صبابا الخير« 
يعتمد على التمثيل، قائلة »لو البرنامج ناجح عشــان أنا ممثلة، يبقى أي 
حــد يمثل ويعمل برنامج«، وعن الجدل الــذي أثير عقب حلقتي الجن من 
البرنامج ذكرت أنها بالفعل لها تجربة مع الجن ورأته بعينها، مشيرة إلى 
أنها لن تدلي بأي تفاصيل عن هذا الأمر حتى لا يكذبها أحد أو يسخر منها، 
وأضافت أن هناك العديد من المشــاهد التي لم يتم عرضها على التلفزيون 

حتى لا يُصاب المشاهدون بالصدمة.
 وتطرقــت منى عبــد الوهاب إلى رفض الشــيوخ، ومــن بينهم خالد 
الجندي، لما يســمى بالمس الشــيطاني، قالت ريهام »خالد الجندي شاغل 
نفســه بالبرامج أكثر من الدين«، وأضافت أن الحجاب نفسه عليه خلاف 
بين الناس في مختلف أنحاء العالم، لتتســاءل عن سبب تهويل أمر المس 

الشيطاني وإعطائه أكبر من حجمه.
وعن الحلقة التــي جاءت فيها ريهام بطفل صغيــر ليدخلا أحد المقابر 
المفتوحة، نفت الإعلامية كون باب المقبرة مفتوحاً، ولكن البرنامج عرض 

هذا الجزء من الحلقة لإثبات عدم صحة إدعاء ريهام.
وعندما إنتقلت منــى عبد الوهاب إلى نقد المخرجــة إنعام محمد علي 
لدورها في مسلســل »قلوب«، الذي يحتوي على بعض الألفاظ البذيئة، 
قالت ريهام إن المخرجة قد تكون في الستين من عمرها، وقد يكون إختلاف 

الأجيال سبباً في وجهة نظرها.
وبســؤال ريهام عن أكثر المواقف، التي ندمت على فعلها، أشــارت إلى 
إســتضافة توفيق عكاشــة في برنامجها، لتقول »لقد سبب لي مشكلات 
كثيرة بســبب ظهوره معي، ولقد إتخذت قراراً بعدم إســتضافة مثيري 

المشكلات بعد الآن«.
وعن شــكرها المســتمر لوزارة الداخليــة في كل حلقــة وإرتباط ذلك 
بالأماكن التي تدخلهــا في حلقات برنامجها والوقائــع التي تصل إليها، 
قالت »أنا أقل إعلامية تتلقى مساعدات من الداخلية، وشكري لهم لا يعني 

أنهم يساعدونني بهذا القدر«.
وقد نفت ريهام سعيد خلال الحلقة إجراءها لأي عملية 
تجميل في حياتها، مدللة علــى ذلك بأن ملامح وجهها لم 

تتغير كثيراً منذ سنوات طويلة.

عمرو يوسف يصور »ظرف أسود« في الساحل الشمالي
■ القاهرة - »القدس العربي«: يتجه فريق عمل مسلسل 
»ظرف أسود« إلى الساحل الشمالي، لتصوير بعض مشاهد 
المسلســل، حيث تم الإنتهاء من تصوير مشــاهد المسلســل 

بالشيخ زايد، كما كان مقرراً.
المسلسل سيعرض حصرياً على قناة »تي إي أن« في شهر 
رمضان الُمقبل، وتدور أحداثه حول يوســف، وهو شــخص 
يفقد أسرته ومســتقبله، وبينما هو على حافة الموت، يقتحم 
حياته ظرف أسود، ليدفع به إلى عالم كابوسي تتصارع فيه 

الشياطين إلى ما لا نهاية. 
ويقوم ببطولته النجم عمرو يوســف، وتشاركه البطولة 
النجوم درة، صلاح عبد الله، إنجــي المقدم، محمد ممدوح، 
فراس ســعيد، ياســر علي ماهر ومحمود البزاوي. مسلسل 
»ظرف أســود« من إنتاج شــركات »ذا برودكشين«، »أروما 

بيكتشرز« و«الإخوة المتحدين«.
 كتب ســيناريو وحوار المسلســل السيناريســت أيمن مدحت عن قصة أحمد مدحت، الــذي يتولى إخراج 
المسلسل، وذلك في تجربته التلفزيونية الثالثة، والتي تأتي بعد مسلسل »الصياد«، الذي عُرض في شهر رمضان 

الماضي، ومسلسـل »عرفة البـحر« في رمضان الأسـبق.

المخرج التايواني متوسطا أبطال فيلمهجاك أوديار 

جوش برولين وكاثرين بويد

محكمة بولندية ترجئ تسليم المخرج رومان بولانسكي للولايات المتحدة 
■ وارســو - رويترز: أرجأت محكمــة بولندية 
النظر في تسليم المخرج السينمائي رومان بولانسكي 
إلى الولايات المتحدة بشــأن قضية ترجع لعام 1977 
إتهم فيها بممارســة الجنس مع قاصر حتى منتصف 

شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وبولانســكي - الذي يعيش في فرنسا - موجود 
الآن فــي بولندا لتصويــر فيلم، لكنه لــم يمثل أمام 
محكمــة كراكوف الجمعة وحضــر محامون يمثلونه 

أمام القضاء.
وقال القاضي داريوز مازور إن بولندا طلبت مزيدا 
من المعلومات من السلطات الأمريكية بحلول الثامن 

من أغسطس/ آب.
وأقر بولانسكي بالذنب في 1977 معترفا بممارسة 
الجنس مع فتاة عمرها 13 عاما أثناء جلســة تصوير 
فوتوغرافي في لوس أنجليس قدمت فيها شــمبانيا 

ومخدرات.
وقضى 42 يوما في الســجن في إطــار عقوبة 90 
يوما صــدرت بحقه وفــق اتفاق تســوية. وفر من 
الولايات المتحدة في العام التالي معتقدا أن القاضي 
الــذي ينظر قضيته قد يلغي الإتفاق ويأمر بســجنه 

لسنوات.
وفي 2009 ألقي القبض على بولانسكي في مدينة 
زوريخ في سويسرا بناء على مذكرة إعتقال أمريكية 
ووضع رهن الإقامة الجبرية بالمنزل. وأطلق سراحه 
في 2010 بعد أن قررت الســلطات السويسرية عدم 

تسليمه.
وينظر كثير من البولنديين حاليا إلى بولانســكي 
البولندية  الجنســيتين  يحمــل  الــذي  عامــا(   81(
والفرنســية بإعتبــاره أحد أعظم الرمــوز الثقافية 

الباقية على قيد الحياة.

فريق عمل مسلسل »ظرف أسود«
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لم أكــن أعلم أن »مفيد فــوزي« يقدم برنامجــاً على قناة »دريم 2«، يحمل إســم 
»مفاتيح«، ولم أكن أعلم أنه لا يزال حتى وقتنا هذا على قيد الحياة!

 لكن لا بأس، فالأســتاذ محمد حسنين هيكل لا يزال حياً يُرزق، على الرغم من أنه 
عاصر »فحت البحر«، وشــق الترع، وتشــييد الأهرامات، ولا يزال إلى الآن يمارس 

عادته القديمة، في عدم الصدق!
تذكــرون، ما كتبته أكثر من مرة عن أن هيكل هــو من كتب خطاب الإنقلاب، الذي 
ألقاه عبد الفتاح السيســي في يوم 3 يوليو/تموز، عندما غيب إرادة الشعب، وعطل 
الدســتور، وإختطف الرئيس المنتخب. ولم تكن عنــدي معلومات حصلت عليها من 
»مصدر مطلع رفض ذكر إســمه«، فقد وقفــت على هذا من الأســلوب. وفي اللحظة 
ذاتها، التي كان يلقي فيها السيســي بيانه هتفت: إنه هيكل، وإنطلقت أعلن هذا في 
مداخلاتي التلفزيونيــة، وكتبته أكثر من مرة، قبل أن يتبــين لي دوره في الإنقلاب 
العســكري، وعليه وصفته بوصــف صار من حظه ونصيبه لشــيوعه وهو »عراب 

الإنقلاب«!
وجاء هيــكل لينفي نفياً مراوغاً أكد لي صدق ما قلته، فقــد ذكر في مقابلة له بعد 
هذا البيان مع لميس الحديدي، أن السيســي إتصل به قبل إلقاء البيان ليتلوه عليه، 
وصاح »الأستاذ«: »الله.. حلو أوي«. كأنه يصف طعم »طبق بامية باللحم الضاني«، 

ومعذرة لمن سال لعابه بعد أن صارت »البامية« سلعة استفزازية في مصر!
كان هيكل لا يزال مع لميس الحديدي في قناة »ســي بي سي« يمثل دور المندهش، 
وهو يعلن أنه ســأل السيســي: من يكون كاتب هذا الخطاب؟ فــرد عليه بما أدهش 

»الأستاذ« أكثر وأكثر: أنا، )أي السيسي( هو من كتبه!
هذا النفي، المدفــوع بقصة تصلح حدوتة من حواديت قبــل النوم قد تقنع أحفاد 
هيكل، لم تدفعني لأن أصدقه وأكذب نفسي، وقبل أسبوعين كتب »كليم هيكل« زميلنا 
عبد الله السناوي في مقاله الأســبوعي في جريدة »الشروق«، وهو يعد تضحيات 
هيكل الجســام، أنه من كتب البيان الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي في يوم 3 يوليو/
تمــوز، فحمل بذلك قلبــه على يديه. ليقــف الجميع على أنني صاحب هذا الســبق 
الصحافي، رغم محاولات »الأســتاذ« للإفلات، بممارســة الغش والتدليس، ليثبت 
مهارات رجل فــي الكتابة والخطابة، عندما أوكل لنفســه مهمة صناعة »السيســي 
الأســطورة« قبل أن يتبين للجميع أن »السيسي« لا يستطيع أن يدشن جملة واحدة 

مستقيمة، ضعف الطالب والمطلوب.

كتاب الإلهاء
لا يزال هيكل على قيد الحياة، فــلا غرابة أن يظل مفيد فوزي حياً ويقدم برنامجاً 

على قناة »دريم«!
وقد إستضاف فوزي المخرجة السينمائية المثيرة للجدل، إيناس الدغيدي لتقول 
كلاماً يكفي لطلب الحجر عليها، لأنه كاشف عن أن شيئاً ما في أعلى الرأس قد توقف! 
فقد قالت إنهــا رأت الله في ما يرى النائم، وأن روحها إنصهرت في الســماء ورأتها 
تســير أمامها، ولم تنس أن تقول لله عز والله إنها ليست مقتنعة بكلام الأنبياء! لن 
أقوم بدور شــيخ الإسلام إبن تيمية، في إظهار حكم الإســلام في ما قالته المذكورة، 
فالــذي يعنيني هنا أن كلامهــا يعد فصلًا من فصــول كتاب »الإلهــاء«، الذي يقوم 
السيسي بتسويقه، لشغل الناس عن القضايا الحقيقية، وعن فشله في البر والبحر، 
وقد تعرضنا لفصول كثيرة من هذا الكتاب منــذ أن قام بإنقلابه، مرة بالهجوم على 
البخاري، ومرة في التطاول على الأديان، وللأسف فلدينا في معسكر رفض الإنقلاب 

من هم سماعون لهذا الكلام وينساقون خلف مخطط إلهاء الجماهير.
هذه هي الأيام الكاشفات لعبد الفتاح السيسي، وللدقة فإن الأسبوع الأخير شهد 
من الأحداث ما أصابه معسكره بالتصدع، وقرأت لمن كانوا يتعاملون مع ما جرى في 
30 يونيو/حزيران على أنه ثورة مكملة لـ»ثورة يناير«، يبدون ندمهم على المشاركة 
فيها، لأنها هي التي أنتجت هذا الحكم العســكري، فلم يعد يســاور أحد أن المصريين 
يُحكمون من قِبل حكم عســكري بغيض، كانوا قد خرجوا فــي يناير/كانون الثاني 
2011 يطالبون بسقوطه فإذا بفريق من المطالبين يشاركون في عودته في 30 يونيو/

حزيران 2013، فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
»ذهبت السكرة، وحلت الفكرة«، وإذا كان هناك من تابوا من قريب على مشاركتهم 
في 30 يونيو/حزيران، فإن هناك من كانوا يحتاجون لصدمة قوية، تجعلهم يفيقون 

على الواقع المرير، فقد جاءت مظاهرات 30 يونيو/حزيران بالثورة المضادة.
لقد أحيلت أوراق الرئيس محمد مرسي للمفتي، في قضايا سابقة لانتخابه رئيساً، 
أدى له بعدها رئيس المجلس العسكري التحية العسكرية، وكان عبد الفتاح السيسي 
يظهر دائماً أنه »الإبن البكر« لمحمد مرســي، وينافقه حد إظهار التدين الشديد. وإذا 
كان هنــاك من قبلوا إختطاف الرئيس المنتخب، فإن وصــول الأمر حد إحالة أوراقه 
للمفتي، وعن طريق القضاء الطبيعي، وليس العســكري أو الإستثنائي، أمر كاشف 
عن خطورة المرحلة، فقد دشن السيســي نظاماً عسكرياً مستبداً على أنقاض »ثورة 

يناير«، التي لم يكن يوماً مؤمناً بها أو مخلصاً لها.

إعدام أبرياء
الصدمــة الثانية، تمثلت في تنفيذ حكم الإعدام في ســتة مــن المتهمين في قضية 
»عرب شــركس«، والذي أصدره القضاء العســكري، ولم يكترث كثيرون بالأحكام، 
ربما ظنوا أنها صدرت للردع، وليس للتنفيذ، لكن تنفيذها دفع بكثيرين ممن شاركوا 
في مهرجان 30 يونيو/حزيران، للإعتقاد بأنهم مســؤولون عن هذه الدماء، وهو أمر 
لم يشــعروا به في المجازر السابقة لعبد الفتاح السيســي ومن الحرس الجمهوري 
لمذبحة رمســيس، مروراً برابعة والنهضة، وغيرها. فقد كانوا في ذروة السكر البين، 

والآن ذهبت السكرة وحلت الفكرة!
الذي »زاد وغطى«، أن السلطة لم تستطع الرد على ما تردد من تأكيد أولياء الأمور 
بأن ثلاثة من جملة ســتة من الذين تم إعدامهم جرى إعتقالهم في وقت ســابق على 
وقوع عملية »عرب شركس«! وقد حدث بعد ذلك إستهداف عدد من القضاة، في مدينة 
العريش، وهو ما جعل كثيرين يقفون على أن المســؤول عــن الدم المراق هنا وهناك 
هو هذا الحكم العســكري، الذي إســتغل مظاهرات 30 يونيو/حزيران للعودة أكثر 

وضوحاً مما كان في عهد مبارك.
وبعد ذلك وقعت جريمة قتل طالب كلية الهندســة »إسلام عطيتو«، الذي أذاعت 
وزارة الداخلية صوره عبر وسائل الإعلام بأنه تمت تصفيته بعد تبادل لإطلاق النار 
مع قوات الأمن، وتم إعلان أنه من قتل ضابط الشرطة العقيد »وائل طاحون«، قبل أن 
يرد زملاؤه بأن قوات الأمن ألقت القبض عليه من مدرج الكلية وهو يؤدي إمتحانات 

نهاية العامة، مما ينسف رواية وزارة الداخلية، التي لم تقنع أحداً.
لقــد كانت صورة الطالب وهو يبدو كطفل بريء، ســبباً في عدم إســراف بعض 
مقدمــي برامج »التوك شــو« في تبنــي روايــة وزارة الداخلية، وشــاهدت جابر 
القرموطي، وخيري رمضــان يطالبان الوزارة بالتحقيق. ولم تجد الوزارة ما تقوله 
في مواجهة »ترنح روايتها« غير الإعلان عن أنها ستحقق في الأمر، لتصبح هي القاتل 

وهي القاضي!

مرسي يؤيد الزند
ثــم حدث أن تم إختيار أحمد الزند وزيراً للعــدل فوقف الجميع على خيارات عبد 
الفتاح السيســي، فكان هذا فراقا بينه وبين كثيرين! في البدء كانت محاولة التبرير 
بأن من إختاره هو رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وكأن السيسي يقوم بدور عدلي 
منصــور، لكن هذا التبرير لم ينطــل على الجنين في بطن أمه! فتــم تقديمه على أنه 
البطل الــذي تصدى للإخوان، لكن بضاعة الإخواني المخيــف بارت. ثم تم الترويج 
لمقابلة تلفزيونية للرئيس محمد مرسي مع عماد أديب، إبان الحملة الإنتخابية، وقد 
ســأله سؤالًا لا مبرر منطقيا له عن رأيه في المستشــار أحمد الزند، وإذا لم يكن عماد 
وقتها يســتهدف الفتنة، فقــد كان يريد الإطمئنان على مســتقبل رجال مبارك، وهو 

أحدهم في حال فوز المرشح الإخواني.
كلام الإنتخابات أقرب ما يكون لكلام الدبلوماســيين، فأجاب مرســي بأن الزند 
شــخص محترم ومقدر، ثم هــرب من التخصيص للتعميم، فتحــدث عن دور قضاء 
مجلس الدولة في التصدي لتزويــر الإنتخابات قبل الثورة، ودور نادي القضاة في 

الوقوف ضد التزوير في 2005.
وتم ترويج المقطع على أنه شــهادة من مرســي في حق الزند بأنه تصدى لتزوير 
الإنتخابات. وكان هذا تدليســاً، لأن الزند لم يكن رئيساً للنادي في هذه الفترة التي 
كانت الولاية فيه لقضاة الإســتقلال، ودفع نظام مبارك بالزند لرئاسة نادي القضاة 
في معركة تأميمــه. على »قناة مكملــين« دافع الأمين العام لحــزب التجمع الوطني 
التقدمي الوحدوي.. الخ الخ، حســين عبد الرازق عن هذا الإختيار بإعتبار أن الزند 
وقف ضد تزوير الإنتخابات. فأيقنت أنها ســوء الخاتمة! مهما كان رأي مرســي في 
الزند، فقد فات المروجون لهذا التزييــف أن القصة لم تعد بينه وبين الإخوان، الذي 
يلزم عليهم بهذا الرأي لمرسي الصمت، فإختياره كاشف عن أن خيارات السيسي كلها 

هي خيارات الثورة المضادة، ويمثلها أحمد الزند تماماً.
لقد كان هذا الإختيار ســبباً في ذهاب السكرة، فالسيســي هو الإمتداد الطبيعي 
لحســني مبارك، فقيل له هذا فراق بيننا وبينك. وفي مواجهــة كل هذا كان لا بد من 
إســتدعاء إيناس الدغيدي عبر المتوفــى مفيد فوزي، رجل المهــام الصعبة في عهد 
المخلوع، لتلهي الرأي العام عن مشــهد قائد الإنقلاب، وقد ســقطت عنه ورقة التوت 
التي كانت تســتر العورة. تمنيت، لو تجاهلنا تصريحــات الدغيدي، لكن ليس كل 
ما يتمناه المرء يدركه، فالسيســي يصيــح: »إني أغرق« و»مفيــد« و»إيناس« ألقيا 
بنفســيهما في البحر لإنقاذه، وفينا من عنده وقت فراغ يريد أن يبدده في مشاهدة 

عملية الإنقاذ.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com
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فضائيات

السيسي يستعين بإيناس الدغيدي:
إني أغرق!

سليم عزوز ٭

وأرضيات
»سليمة بنمومن« تتحدث عن المسرح والسينما

وفترة الإعتقالات السياسية في المغرب زمن السبعينيات
الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

ســليمة بنمومن: وجه ســينمائي يحمــل في ملامحه وجع الإنســان 
المغربي في معيشه اليومي، هكذا تبدو أدوارها على الشاشة الفضية، التي 
تفضلها عن باقي التعبيرات الفنية، رغم عشــقها الكبير للمســرح. تألقت 
في أفلام تعتبر من أجود ما أعطت السينما المغربية في العقدين الأخيرين 
مثل »نساء ونســاء«، »ضفائر«، »خوانيتا ذو طنجة«... مارست الإخراج 
الوثائقي، لكن التمثيل شــاغلها الأهم، فالإحســاس محركه والممثل أداة 
الفكرة وواجهتها، بحســب تعبيرها. تؤمن بأهمية دراســة الفن وتستعد 
لأدوارها بتحضير مكثف وإهتمام بالتفاصيــل. »القدس العربي« التقتها 
عقب العرض ما قبل الأول لفيلمها الأخير»جــوق العميين« لمخرجه محمد 

مفتكر:
■ كيــف اســتعديت لدور الشــيخة »المغنيــة الشــعبية« في فيلم 

»جوق العميين«؟
□ أخــدت الأمر بجدية ومنحته وقتا طويلا، أولا حصلت على عدد كبير 
من الأغاني الشــعبية القديمة وكتبتها وحفظت الكلام ودرســت معانيه 
ودلالته الإجتماعية وســياقه الزمني. كما أني شاهدت أفلاما تحدثت عن 
عالم الشــيخات، منها الفيلم الوثائقي »دموع الشــيخات« للمخرج علي 
الصافــي وفيلم آخر عن الفنانة الشــعبية الراحلة فاطمة بنت الحســين، 
ولأن الأغاني أديتها بتقنية »البلاي باك« عن الفنانة الشعبية ذات الصوت 
القوي جدا خديجة مركــوم، فالأمر تطلب تداريب وتمارين في كيفية تتبع 
الأغنية وتحريك الشفتين وهي تقنية صعبة تتطلب مجهودا ونفسا طويلا 

وجب التدرب على كيفية الحفاظ عليه.
■ أعتُبــر الفيلم أول بطولة جماعية في تاريخ الســينما المغربية. 

كيف مرت أجواء العمل؟
□ البطل الحقيقي هو الطفل لأنه الراوي والرابط الأساس بين الأحداث 
والعين، التي سيرى بها المتفرج والفيلم كمشروع فني ومنذ الوهلة الأولى 
لا يدعك تفكر في كيف ســتكون مكانتك بين الآخرين، لأنك بمجرد أن تقرأ 
الورق ستتوقع له النجاح فلا تسأل كيف سأكون ومن سيكون معي. كانت 
أجواء إحترافية مميزة، رغم القدر الذي لم يمهل الفنان محمد البسطاوي 
الذي غادرنــا إلى دار البقاء مباشــرة بعد الفيلم وهو فــي ذروة عطائه 

وتألقه كان ذلك محزنا لنا للغاية.
■ تعتبرين إبنة المســرح أيهما تفضلين سحر الشاشة الفضية أم 

الخشبة؟
□ هما عالمان مختلفان. المســرح أصعب من السينما ليس على مستوى 
العمل والأداء ولكن السينما توفر أشخاصا آخرين يهتمون عنك بتفاصيل 
أخرى كثيرة. ورغم ذلك المســرح هو حب حياتي الكبير، لكن صعوبته في 

المغرب تحبط، لهذا بت أفضل الإشــتغال في السينما التي يمكن القول إن 
ظروفها تقارب الإحتراف والتنظيم الفني المحكم.

■ ما أوجه الإحباط في مسرح المغرب؟
□ ليســت هناك قوانين منظمة للعمل المســرحي الإحترافي، لا تستطع 
أن تفرق بين فنان محترف وغيره إختلط الحابل بالنابل وتناسلت الفرق 
المسرحية بشــكل كبير ولم نعد ندري أيها محترف وحقيقي وأيها مدعي، 
بعكــس واقع الســينما المغربية المتطــور بإســتمرار والواضحة الملامح 

بمخرجين معروفين، كما هو معروف نمط إشتغال وتوجه كل واحد فيهم.
■ إنضــاف »جوق العميــين« إلى قائمــة الأفلام المغربيــة، التي 
تناولت فترة الإعتقالات السياســية زمن السبعينيات ما الجديد في 

هذا الفيلم؟
□ معالجة هذه الحقبة  في »جوق العميين« لم تكن سياســية وبشــكل 
مباشــر، بل شــكلت  خلفية زمنية للأحــداث بأجوائهــا العامة وملامح 
الشــخصيات، لكنك تشــعر بخصوصية الفترة وبثقلهــا دون أن يحتاج 
الفيلم إلــى إعطاء تفاصيل دقيقة مباشــرة ومقصــودة، نحن في حاجة 
دائما إلى قراءة الماضي بكل الطرق المتاحة، وكل المواضيع بالنسبة لي هي 
صالحة للمعالجة سينمائيا حتى المؤلم والقاسي منها. فالسينما لغة قوية 

للتعبير عن الألم وكل خوالج النفس.
■ كأستاذة التمثيل في المعهد للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، 
هل تؤمنين بالموهبة الفطرية دون دراســة ما دام المشــهد الفني في 

المغرب يضم وجوها كثيرة بهذا الشكل؟
□ البعــض يأتي بدخلاء وبمن لم يدرس الفن فقط كي لا يدفع له وهذه 
في نظري »مقامــرة« بذوق الجمهور وبالذوق الفني الســليم. فأنت حين 
تأتي بشــخص لم يدرس الفن بصرف النظر عــن وجود موهبة من عدمه 
أنت تحرم من درس وتعلم وحصل على شواهد. وعلى القانون أن يتدخل 
في هذه الحالة ليحد من هذا التسيب وينمي فينا حس الضمير المهني. في 
مصر مثلا نلاحظ أن الأفــلام كلها تحترم الأجيال القديمــة وتفتح الباب 
للمواهب الشابة وتقدر مكانة النجوم الحاليين فتجد نفسك أمام فيلم يقدم 
توليفة فنية متنوعة. بعكس بعض النماذج لدينا التي تستعين بمجهولين 
فقــط كي لا تدفع لهم مما ينعكس على العمــل الفني الذي يبدو في النهاية 

باهتا.
■ رغــم التطور الســينمائي فــي المغرب، لكنه أفرز أيضا ســينما 
مثيــرة للجــدل علــى مســتوى الجــرأة الزائــدة واللغة المســتعملة 

المستنبطة أحيانا من الشارع؟
□ السينما هي تعدد الرؤى وكلا الطرحين بالنسبة لي خاطئان، سواء 
القائل بوجود سينما تترفع عن تلك اللغة أو القائل بالإنغماس في منسوب 
الجرأة واللغة الفاضحة.  لأن اللغة هي شخصية محددة لا يمكن أن يكون 
هناك فيلم شخصياته جميعها تتحدث بلســان واحد. وتنخرط في شكل 
لغوي واحــد، إلا إذا كان الهدف هو ذاك. فاللغة هي وســيلة للتعبير عن 

أفكار شخصية تشبهها وتتماهى معها كثيرا. وهذا أساسا نقاش كبير بات 
مطروحــا في الفترة الأخيــرة. لا يمكن أن نأخذ لقطة مــن فيلم ما ونحكم 
عليها هل هي مقبولة أم لا، ولا يمكن أيضا الجزم في أحكامنا اســتنادا لمبدأ 

حرية الإبداع. في الأمر جدال وأخد ورد.
■ تبدين مبتعدة عن التلفزيون لماذا؟

□ لا أجد نفســي في التلفزيــون. أفضل الأعمال القويــة التي تعذبني 
وتأخذ كثيرا من مجهودي ووقتي. لا أحب أن أحفظ ثم أردد ما حفظته. قد 
يعجبني سيناريو تلفزيوني معين لدرجة إقناعي بأدائه، لكني إجمالا أحب 
كل ما هو صعب ونابع من الأعماق وذو حمولة إبداعية قوية، وليس هناك 

غير السينما بقادرة على تحقيقها.

»الرشيدية« التونسية تحتفل بـ 80 عاما
من التراث الموسيقي

هل تستعيد المقاهي سيرة أيام زمان؟

مقهى »ة« يحيي النكبة في فيلم »المطلوبون الـ18«
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

يشــير بحث أكاديمي متخصص صدر عن قســم اللغات في الجامعة 
الأردنية إثر تتبعه لســيرة »المقهى« بهدف تحديد نشــأته، بأنه عربي أصلًا 
وفصلًا. بدأ من اليمن وإنتشــر في الجزيرة في القرن الخامس عشر. وصل 
إلى إســطنبول عبــر التجار العرب. وفيها توســع المقهى ليصبح ذا شــكل 
عثماني. وعبر الأتراك وصل إلى أوروبا، وفيهــا إتخذ طابعاً أدبياً. ومن ثم 
شكل المقهى المركز الأساس لإنطلاقة النهضة الاوروبية. فمن المقاهي تبلورت 
شرارة الثورة الفرنسية ســنة 1789، ونشأت العلمانية التي قوضت سلطة 

الكنيسة. 
في بيروت يبرز ســعي حثيث لمنح المقهى طابعاً ثقافياً عبر أنشطة منظمة 
وهادفة. هو شــارع الحمراء، الذي شــكّل بدءاً من النصف الأول من القرن 
الماضي، وصولًا إلى شــرارة الحرب الأهلية، مركزاً مميزاً للقاءات الثقافية، 
من مســارح، دور ســينما ومقاه، يعود إلى دائرة الاهتمام. مقهى »ة« أو ما 
يعرف تداولا بالتاء المربوطة، الذي تأســس في سنة 2006 تّم إحياء  ذكرى 
النكبة العربية في فلســطين. في الســعي لمعلومات تفصيلية عن ماهية تلك 
الفعالية وغيرها من النشــاطات الثقافية في »ة« كانت الإحالة إلى مسؤولة 

الأنشطة الثقافية في المقهى؟ 
■  مثير للإهتمام وجود وظيفة مماثلة في مقهى. أريج أبو حرب تشــغل 
تلك المهمة نســألها: هل هي عودة لبدء حين شــكّل المقهى تجمعاً لسماع سير 
الأبطال من »الزير ســالم« وســواه أو لزمن ليس ببعيــد حين كانت مقاهي 
القاهرة تكتظ لسماع الســت »أم كلثوم« عبر الراديو في أول خميس من كل 

شهر؟ 
□  تقول: الأنشطة الثقافية صنو لنشوء »ة«، تضاءلت الفعاليات نسبياً، 
حاضراً نعمل لإســتنهاض الحالة مجدداً. نعم قدمنا »السيرة« مع حكواتي 
شامي. ومشاريع جديدة، كما »اسكنديريللا«. هدفنا أن تكون الثقافة، حيث 
يكون الناس. الثقافة في مشــروعنا تبدأ من الموســيقى التــي تبث للرواد. 

ونستهدف في أنشطتنا الأجيال كافة، تماماً كما هم روادنا.
في إحياء ذكــرى النكبة قبــل أيام برز إهتمــام مميز مــن رواد المقهى. 
بدورها تقول أبو حــرب إن الحافز المضاعف لإحيائهــا ينبعث من الإقصاء 
المتعمد لقضية فلسطين، وتناسي الإحتلال الصهيوني المسبب الأول لأزمات 
منطقتنا كافة. قررنا أن تكون الســينما هي الأســاس. السينما ذات الموقف، 
وليس ســينما الضحية، كما درجت العادة. كان خيارنا في مكانه عبر فيلم 
»المطلوبون الـ18« للمخرج عامر شــوملي وشــريكه الكنــدي بول كوان. 
الفيلم إنتاج فلســطيني - كندي مشترك. في سيناريو الفيلم أنه مع إنطلاق 
الإنتفاضة الاولى سنة 1987 قرر سكان قرية بيت ساحور مقاطعة المنتجات 

الإســرائيلية، فأحضروا 18 بقرة لتأمين حاجتهم من الحليب. البقرات الـ18 
صارت هدفاً لجنود الإحتلال، فهم يهددون أمنها القومي. ففي هذا الفيلم ظهر 
الفلســطيني باحثاً عن بدائل لمقاومة الإحتلال. عرض الفيلم ليومين بحسب 
الإتفــاق، وبحضور فاق قدرة الإســتيعاب، وفتح حوار عبر الســكايب مع 
المخرج عامر شــوملي من رام الله، قادته رانيــة المصري المنضوية في حملة 
مقاطعة اسرائيل. وفي نشــاط آخر تّم عرض فيديو فني لمحمد تميم بعنوان 
»عرق« يسرد بأسلوب فني مميز حكاية الترحال الفلسطيني. وبالتعاون مع 
الجامعة الأمريكية في بيروت التي تقود مشــروعاً لأرشفة التراث الشفوي 
الفلســطيني عبر الجيل الأول من النازحين، عرضنــا بعضاً من تلك الأفلام. 
أنشطة ذكرى النكبة شكلت اســتقطاباً مميزاً للحضور. وتزامناً مع الذكرى 
صدر بوســتر عــن »ة«، وذكّرنا بالكتــب المختصة بالقضية الفلســطينية 

والمتواجدة في مكتبة المقهى. فقســم محدود من مكتبتنا 
يتصدر مدخلها، والقسم الأكبر في الطبقة العلوية، حيث 

المطالعة متوفرة بهدوء أكبر.   
  يأخذ »ة« في الإعتبــار مدى نأي الجيل الحالي عن 
الثقافة. لا شــك بقالــب معاصر وجــذّاب للثقافة التي 
نقدمها تقــول أبو حرب قبل أن تســتدرك: لا نبدّل ولا 
نتنــازل عن الأســاس بهدف الإســتقطاب. في تقديم 
سيرة »الظاهر بيبرس« كان الحكواتي شامياً وقدمها 
بالطريقــة التقليدية. وتابع تلــك الفعالية الكثير من 
الشــباب. الملاحظ أن الشــباب لا يعرفون بمثل تلك 

الفعاليات الثقافية، وهم لا ينأون بأنفسهم عنها. 
  »ة« تهتم بنشر ثقافة التشكيل والتجهيز الفني، 
الذي هو حكــر على الصــالات. قبل شــهرين كان 
تجهيز للفنان الســوري ثائر معــروف، الذي أنجز 
عملًا بعنــوان »الأب المفقود«. تصف أبو حرب ذاك 
التجهيز بـ»الرســالة القوية المباشرة والصادمة«. 
هو المــوت القائم في ســوريا، وحــال الفقد الذي 

تعيشــه آلاف العائلات. يتمثل التجهيز بلوحة داخلها أطفال مع 
خيال لأب مفقود. إطار اللوحة من الياســمين الشــامي. وفي خارجها تمثال 
لرجل يرتدي الأبيض يغمر الإطار. تجهيز فاجأ الرواد وجذبهم. ونحن قريباً 

مع مفاجأة جديدة لروادنا.
  في منطقة باهظة الكلفة ويشــكل عامل الإستثمار الأقصى لكل متر مربع 
هدفاً أساسا، أفْرِد مكان رحب لمكتبة في مقهى »ة«. كتبها متاحة لمن يرغب مع 
حيز رحب للقراءة. والمشروع المستقبلي إســتعارة الكتب، تعلن أبو حرب. 
وللمكان اســتخدام آخر كأن يجمع من لديهم ورشة عمل ويحتاجون لحيز. 
وهذا يتم عبر التنســيق. وتُخصــص المكتبة لعروض الأفلام والأمســيات 

الشعرية.
  حفلات الموسيقى لها جمهور واسع. بحضورها يُقفل مطعم »ة« ويتحول 

لصالة، وتســتقبل  بحدود 120 شخصاً. قدمت »ة« قدوداً 
حلبيــة. كذلــك كان الحال مع ســيرة الظاهــر بيبرس، 
ومحاضرة عن التراث الموســيقي. إقفــال المطعم يحتمه 
عنوان النشــاط بحد ذاته، ويمكن أن يفرض ذاته مرّة في 

مدى 45 يوماً أو يزيد.
  الملاحظ في جمهور »ة« تشــكله من العرب المقيمين في 
المدينة أو المارين فيها، والعديد من الأجانب. لا مشــكلة لدى 
أبو حرب في عزو هذا الإســتقطاب الكبير للمطبخ الشرقي 
الناجح والمشــهور. ومن ثم جاء دور الأنشطة الثقافية التي 
تسعى لتكون بجودة الطعام. نســألها رفع الوجبة الثقافية 
»نكزة« عن الوجبة الغذائية. لكنها ترى »مش غلط« تساوي 
غــذاء ومتعة العقل مــع المعدة. نشــاطنا ليس ثقافة ترفيهية، ولا نســعى 
لتوجيه الجمهور، وكذلك لسنا مستسلمين للسائد من ثقافة الإستهلاك. هذه 
محصلة تخلص إليها المســؤولة الثقافية في »ة«. مشــروعنا الثقافي جدي 

ويرتكز على بحث، ولا يأخذنا الحماس. تقول أبو حرب. 
  السعي المستقبلي في المشروع الثقافي في »ة« برامج طويلة تصل لحدود 
السنة. الخروج من بين جدران »ة«. فرقة اسكنديرللا المصرية أحيت حفلها 
في المركز الثقافي الروســي لأنه يتسع لـ300 شــخص. هو حراك ثقافي في 
المدينة. التواصل الثقافي هدفنا المســتقبلي. تقول أبو حرب وتضيف: نحن 
ننفذ مشــاريع يقترحها روادنا، سواء في الثقافة أو المأكولات. معظم الأفلام 

التي نعرضها من إقتراحهم.   

■ تونــس - من أيمن جملــي: إحتفل 
معهد الرشيدية للموســيقى أو ما يعرف 
إختصارا بـ »الرشــيدية« بمرور 80 عاما 

من تأسيسه.
ونظمت إدارة المعهد في المدينة العتيقة 
فــي العاصمــة معرضا حظــره فنانون 
وعازفون وملحنون تونسيون من أجيال 
مختلفة، حيث تم عرض صور وملصقات 
قديمة لفنانين وفنانات وعازفين وملحنين 
و»صليحة«  غرســة«  »الطاهر  غرار  على 
و»الحبيبة مســيكة« و«عبــد الحميد بن 
علجية« وغيرهــم، إضافة لبعض الآلات 
الموسيقية التي تؤرخ لحقب زمنية معينة 

على غرار الربابة والكمان والعود .
الرشــيدي  »المعهد  جمعيــة  وتختزل 
الموسيقى  التونســية« تاريخ  للموسيقى 
التونسية لنحو قرن من الزمان جعل منها 
مكونا أساسيا من المشهد الثقافي الوطني، 
لكونهــا صاحبة الريــادة التاريخية في 

بناء الفني التونسي المعاصر.
ويقول مدير الرشــيدية محمد الهادي 
الموحلــي »الرشــيدية معقل مــن معاقل 
الهوية والفن التونســي وهي لا زالت في 

عز شبابها«.
 ويلفت إلى أن الرشيدية ''كونها عشاق 
الفن في وقت كانت الموســيقى التونسية 
مهددة بالمســتوى المنحط للفــن في ذلك 
والمناعة  الحمايــة  من  نــوع  هي  الوقت، 

للهوية الموسيقية التونسية«.
ويضيف »نريد أن تكون الرشيدية في 
أحلام الشــباب مثلما كانت عليه نريد أن 
نكون رشــيدية جدية عصرية لا مثيل  لها 

في العالم«.
وفي تعليقه عن مدى صمود الرشيدية 

أمام التطور السريع، الذي تعرفه صناعة 
الموسيقى حاليا في العالم يوضح الموحلي 
خلال  من  وســتصمد  الرشيدية  »صمدت 
الشــباب، كل ما كان هنــاك روح جديدة 
وإنســجام بين الأجيال فســيكون هناك 

إبداع وستكون هناك رشيدية«.
ويخلــص محدثنا إلى »عندما تســمع 
نغما تونسيا جميلا فتلك هي الرشيدية«.

وكانت شــهدت الرشــيدية النور يوم 
2 ديســمبر/ كانون أول 1934، على أيدي 
مجموعــة مــن الفنانــين حاولــوا جمع  
المئات من قطع التراث الأندلســي العتيق 
مخزون  ومــن  »المالــوف«  بـــ  المعروف 
الأغانــي التونســية الأصيلــة بمختلف 
مكوَناتــه؛ وكانت موشــكة جميعها على 

الإندثار نهائيا.
الموسيقية  القطع  الرشــيدية  وجمعت 
القديمة والنــادرة وتم تدوينها وكتابتها 
بـــ »النوتة« لأول مرة؛ كمــا إعتنى أبناء 
ما  أغلب  وتكوين  بإســتقطاب  الرشيدية 
عرفتــه ســاحتنا الفنية من موســيقيين 
ومطربــات ومطربين وشــعراء غنائيين 
موهوبين، خلال القرن العشــرين؛ أولئك 
الذين تولوا بــين أرجائها إثراء المنظومة 
الغنائية الوطنية برصيد مهم  من الأغاني 
والقطــع الحديثــة، الجامعة بــين جمال 
القالب وبين مقومات  التونســية  الأنغام 
التجديد الفني الحديث، وفقا للمشــرفين 

على الرشيدية.
أما على مســتوى التعليم، فالرشيدية 
أرســت قواعد العــزف والأداء والتَعليم 
الموســيقي عامَــة، على أســس عصريَة 
العلميَــة  المناهــج  وحســب  صحيحــة 

والأكاديمية المعتمدة عالميا.

المغنية بوسي: ضربت راقصتين بسبب زوجي وأتمنى لو ولدت رجلًا

القاهرة - »القدس العربي«:

حلت المغنية الشعبية بوسي ضيفة على النجم أمير كرارة مقدم 
برنامج »الحريم أســرار«، حيث تحدثت عن سر ضربها لراقصتين 
بســبب زوجها، وســبب أمنيتها أن تولد رجلًا، فضــلًا عن توجيه 

رسائل لعدد من النجوم وتضامنها مع الراقصة صافيناز.
وذكرت بوســي أن موضوع ضربها لراقصــة زميلتها في العمل 
صحيح، موضحة أن الســبب هو إكتشــاف أنها أصبحت ضرتها. 
»قفشــت رســالة على تليفونه، وإتفقت مع ســواق تاكســي على 
مراقبتــه هو والراقصة عشــان أعرف البيت اللــي بيتقابلوا فيه، 
ودخلت أوضة النوم عليهم وطلبت الطلاق، وفي الآخر طلقها هيّ«. 

قالت بوسي.
وأضافت أن موافقة زوجها على تطليق زميلتها الراقصة لم تشف 
غليلها ودفعتهــا إلى مهاجمة الراقصة في مكان عملها، معطية إياها 

علقة ســاخنة، أما الراقصة الثانية فقد ضربتها لأنها كانت تعاكس 
زوجها، »غلطت فيّ وكانت بتبص على جوزي«، أوضحت بوسي.

وكشفت بوسي أن إسمها الحقيقي هو ياسمين، وأنها كانت تتمنى 
لو وُلدت رجلًا، موضحة أن أمها وزوجها يكرران على مسامعها أنها 
ترقص مثل الرجال في الأفراح والمناسبات، وأضافت أنها تخجل من 

إرتداء المايوه في الحقيقة، وبالتالي فلن ترتديه في السينما.
وتمنت أن تؤدي دويتو مع بهاء السلطان، الذي تعشق صوته، 
وعبرت عن أمنيتها مشــاركة الفنان فضل شــاكر في ديو غنائي ، 
وتضامنت مــع الراقصة صافينار، التي دافعت عــن إرتدائها لعلم 
مصر كبدلة رقص، وأن الأمر يُظهر حبها لمصر، ولم تقصد الإساءة، 
وعبرت عن سعادتها بتجربة الغناء مع جاد شويري، واصفة إياها 
بأحلى تجاربهــا، كما قالت إنها لم تُصدق نفســها عندما قام هاني 
شــاكر بأداء إحدى أغنياتهــا، بينما تركت الحكــم للجمهور على 

المطربة شيرين عندما قامت بالشيء نفسه.
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مصر تطرح الشهر المقبل مناقصة
لشراء غاز مسال بثلاثة مليارات دولار

صادرات نفط العراق
تتجه لتسجيل مستوى

قياسي مرتفع
  

■ لندن - رويترز: ظلت صادرات نفط 
العــراق فوق ثلاثة ملايــن برميل يوميا 
منذ مطلــع مايو/أيار الجاري، حســبما 
تفيــد بيانــات لتحميل الســفن ومصدر 
فــي القطاع، ممــا يبقي على الشــحنات 
مــن ثاني أكبر منتج داخــل "أوبك" قرب 

مستوى قياسي مرتفع.
ويعــزز شــهر قوي آخــر مــن العراق 
المؤشــرات علــى ارتفــاع إنتــاج الــدول 
الرئيســية فــي منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول، مــع تركيزهــا علــى حمايــة 
حصتهــا الســوقية، ممــا يدفع أســعار 

النفط العالمية للانخفاض.
لاع عليها،  وتفيد بيانات شحن تم الإطِّ
ومعلومــات من مصــدر في القطــاع، أن 
صادرات المرافئ الجنوبية للعراق بلغت 
2.55 مليــون برميل يوميا في المتوســط 
فــي أول 21 يومــا مــن مايــو، انخفاضا 
مــن 2.63 مليون برميل يوميا في أبريل/

نيسان.
لكــن صــادرات شــمال العــراق، عبر 
ميناء جيهان في تركيا والمكونة من خام 
كركوك العراقــي والنفط الكردي، بلغت 
500 ألف برميل يوميا منذ بداية الشــهر 
وفقا لبيانــات التحميل، وذلــك ارتفاعا 

من 450 ألف برميل يوميا في أبريل.
وتنتج حقــول النفــط الجنوبية التي 
شــركات  بمســاعدة  تطويرهــا  يجــري 
أجنبيــة معظــم نفــط العــراق. والمرافئ 
هناك هــي منفذ التصدير الرئيســي إلى 

الأسواق العالمية.
وبحســب البيانات ومصــادر القطاع 
 3.05 العــراق  صــادرات  إجمالــي  بلــغ 
مليون برميل يوميــا منذ مطلع مايو، أي 
بانخفاض طفيف فحســب عن المستوى 
القياســي المرتفــع البالــغ 3.08 مليــون 
برميــل يوميــا الذي يقــول العــراق إنه 

صدره في أبريل.

هولندا تبيع بنك
»أيه.بي.إن.أمرو«

بعد تأميمه بـ7 سنوات
 

 ■ لاهاي - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية 
أمس الجمعة أن الحكومة الهولندية سوف 
تبيع بنك "أيه.بي.إن.أمرو" المملوك للدولة 
بعد سبع ســنوات من تأميمه خلال الأزمة 

المالية العالمية .
وقالــت التقاريــر ان عمليــة خصخصة 
البنــك، عبر تســجيله فــي البورصــة، من 

المحتمل أن تبدأ العام الجاري.
وقد ســاعدت الحكومة الهولندية البنك 
بمقــدار 17 مليار يــورو )18.9 مليار دولار( 
في 2008 إلى جانب خمســة مليارات يورو 

اخرى تم ضخها في إعادة الهيكلة.
الحكومــة  أرجــأت  آذار/مــارس  وفــي 
عودته إلى أيدي القطــاع الخاص، وهو ما 
كان مقــررا منذ فترة طويلة، وســط غضب 
عــام بشــأن مقدار زيــادة الرواتــب المثيرة 

للجدل للمدراء.

 ■ القاهــرة - الأناضــول: وقعــت هيئــة 
المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الاسكان 
المصريــة، وتحالــف يضم شــركتي "ماونتن 
الســعودية  و"سيســبان"  المصريــة  فيــو" 
القابضــة عقديــن لمشــروعن عقاريــن فــي 
مدينتــي 6 أكتوبر )غرب القاهــرة( والقاهرة 
الجديدة )شــرق القاهرة( بتكلفة استثمارية 
تقدر بـ61 مليار جنيه )8.1 مليار دولار(، منها 
22 مليــار جنيــه)2.92 مليــار دولار( تحصل 
عليها الحكومــة المصرية علــي دفعات طوال 

مدة تنفيذ المشروعن.
وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي 
أمس الأول أن هــذان العقدين يمثلان باكورة 
العقــود الاســتثمارية فــى مجال الاســكان، 
والتــى تم الاتفــاق عليها خلال مؤتمر شــرم 

الشيخ الاقتصادي.   
شــهد توقيــع العقديــن رئيــس الحكومــة 
المصريــة، إبراهيــم محلــب. وقــال مصطفى 

مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانيــة، أن حصة الدولة في المشــروعن 
تمثل 30 و40 في المئة وفقا لطبيعة المشروعن، 

وتصل مدة التنفيذ إلى 7 سنوات.
وأضــاف أن التوقيع على هذيــن العقدين 
يأتى فــى إطار تعظيم الاســتفادة من أصول 
الدولة، من خلال مشــاركتها فى المشروعات 
الاستثمارية بنســب تفوق فى قيمتها العائد 
المتوقع من قيام الدولة ببيع الارض للمستثمر 
فقط، وذلــك وفقاً لأحكام قانون الاســتثمار 

الذى صدر قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ .
وأوضح وزير الإســكان المصــري أن هذه 
عمرانيــة  مشــروعات  تعتبــر  المشــروعات 
متكاملة، مشــيراً إلى أن المشــروع الأول يقع 
في مدينــة القاهــرة الجديدة، على مســاحة 
500 فدان، بإجمالي تكلفة اســتثمارية تصل 
إلــى 35 مليار جنيه )4 .64 مليار دولار(، منها 
40 في المئة تحصــل عليها الحكومة المصرية، 

بقيمــة 14 مليــار جنيه، متمثلة فــي حد أدنى 
للســداد النقــدي بقيمــة 10 مليــارات جنيه، 
والباقــي حصــة عينية بنســبة 11.6 في المئة 
من المســاحات المبنيــة والقابلة للبيــع، لافتا 
إلى أنه ســيتم ســداد 150 مليــون جنيه عند 
توقيــع العقود، والباقي علــى دفعات، طوال 

مدة المشروع.
وبحســب الوزيــر المصــري فإن المشــروع 
الثانــي في مدينة 6 أكتوبر يقع على مســاحة 
470 فداناً، بتكلفة اســتثمارية إجمالية تصل 
إلى 26 مليار جنيــه )3.45 مليار دولار(، منها 
30 في المئة تحصــل عليها الحكومة المصرية، 
بقيمــة 7.5 مليــار جنيه، وســيتم ســداد 4.8 
مليــار جنيه منها نقديا، والباقي حصة عينية 
تمثــل 11.8 فــي المئــة مــن المســاحات المبنية 
والقابلة للبيع، موضحا أنه ســيتم ســداد 75 
مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على 

دفعات سنوية طوال مدة المشروع.

وكشــف الوزير المصري أنه ســيتم توقيع 
باقي عقود مذكــرات التفاهم التى تم الاتفاق 
عليهــا خلال مؤتمر شــرم الشــيخ وعددها 4  

تباعا، وذلك خلال الأيام المقبلة.
وقــال إبراهيــم محلــب رئيــس الحكومــة 
المصرية فى وقت ســابق إنــه تم توقيع عقود 
مشــروعات واتفاقيات دولية في مؤتمر دعم 
وتنمية الاقتصاد المصري )مصر المستقبل(، 
قيمتها 60 مليــار دولار بدون الدعم الخليجي 

البالغ 12.5 مليار دولار. 
مــن جهته قــال وزير الاســتثمار المصري، 
أشــرف ســالمان، أمــس الأول أن الحكومــة 
تعمــل علــى تفعيل كافــة العقــود ومذكرات 
التفاهــم التــى تم توقيعهــا فى مؤتمر شــرم 
الشــيخ، والتفاوض مع المستثمرين الجادين 
للوصول إلى تحقيق المكاســب لكلا الطرفن: 
الدولة والمســتثمر، مــع اختيار المســتثمرين 
الذين يتمتعون بكفــاءة مالية وادارية وفنية، 

لتنفيــذ المشــروعات التــى تم طرحهــا خلال 
المؤتمر.

وأضاف أن التحالف المصري الســعودي 
يتمتــع  المشــروعن  بتنفيــذ  ســيقوم  الــذي 
بالكفــاءة الماليــة والادارية والفنيــة اللازمة، 
كمــا أن لــه تاريخــاً علــى ارض الواقــع فــى 

مجالات التنمية.
وقال ممثلوا التحالف المصري الســعودي 
أن توقيــع العقديــن يأتــى فى إطــار التعاون 
مصــر  الشــقيقن  البلديــن  بــن  المشــترك 
والسعودية، مؤكدين أن مثل هذه المشروعات 
ســوف يكون لها الاثــر الايجابى فى عمليات 
التنمية التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات 
على كل مــكان فى أرض مصر. كما أوضحوا 
توفيــر  ســيضمنان  المشــروعن  هذيــن  أن 
الوحدات الســكنية لكافة مستويات الشعب 
المصرى، بالاضافة إلى أنهما سيوفران عدداً 

كبيراً من فرص العمل.

تحالف مصري سعودي يوقع عقدي مشروعين
عقاريين قرب القاهرة باستثمارات 8 مليار دولار

■ ميلانو/القاهرة - رويترز: قال مســؤول 
كبير ومصــادر تجارية ان مصــر بصدد طرح 
مناقصة في أوائل يونيو/حزيران المقبل لشراء 
ما تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات دولار من الغاز 

الطبيعي المسال على مدى سنتي 2016 و2017.
وأصبحت مصر سوقا رئيسية للغاز المسال، 
مع ســعيها لتخفيف أزمة طاقة هي الأســوأ لها 
ر إلى مستورد  في عقود. وتحول البلد من مُصَدِّ
صــاف للنفــط والغــاز بفعل تراجــع الإنتاج 

وزيادة الطلب.
وفي العام الحالي دبــرت مصر ما قيمته 2.2 
مليار دولار من الغاز المســال معظمها من تجار 
أوروبيــن، وذلك فــي أول مناقصــة لها على 
الإطلاق لتغذية محطة اســتيراد جرى تركيها 

حديثا على ساحل البحر الأحمر.

محطة  تغذية  إلى  الجديدة  المناقصة  وتهدف 
اســتيراد عائمــة ثانية تعتزم مصــر تركيبها. 
ويجري العمــل على توفير المحطــة الجديدة. 
ومن شــأن أي تأخيرات أن تــؤدي إلى تغيير 

موعد طرح المناقصة.
وقال خالــد عبــد البديع، رئيس الشــركة 
"إيغاس"،  الطبيعية  للغازات  القابضة  المصرية 
ان باب تلقي العروض لمحطة اســتيراد وإعادة 
إلــى حالته الأصليــة الجديدة  الغاز المســال 

سيغلق في نهاية الشهر الحالي.
وقــال عبد البديــع "نهدف لطــرح مناقصة 
لاستيراد شــحنات غاز مســال خلال النصف 
الأول مــن يونيــو.. المناقصــة هدفهــا تلبية 

احتياجات مركب التغويز الثانية."
وقال تاجــران مطلعان علــى الأمر ن مصر 

ســتطرح مناقصة لشراء 96 شــحنة من الغاز 
المســال على مــدى 2016 و2017. وقال أحدهما 
"النية منعقدة على ذلك لكن التوريد قد يبدأ قبل 

ذلك.. ربما قرب الربع الأخير من 2015."
وقــال عبد البديع ان "إيغــاس" لم تقرر بعد 
عدد شحنات الغاز المسال الضرورية ولم يحدد 

موعدا نهائيا لبدء التسليمات.
وكانــت الشــركات الفائــزة فــي المناقصة 
المصرية الســابقة هي "ترافيغــورا" و"فيتول" 
اتفاقات  "إيغــاس"  ووقعت  غــروب".  و"نوبل 
لاســتيراد 35 شــحنة مــن الغاز المســال من 
شحنات  وست  والتجارة  للتسويق  "غازبروم" 

من "سوناطراك" الجزائرية.
وتقترب الشــركة مــن اتفاق لاســتيراد 21 

شحنة من "بي.بي".

زيادة رأس مال شركة المطارات
المصرية بقيمة 300 مليون جنية

■ القاهــرة - د ب أ: اعتمــدت الجمعيــة 
القابضــة  المصريــة  للشــركة  العموميــة 
للمطارات والملاحــة الجويــة، التابعة لوزارة 
الطيران، خلال اجتماعها مســاء أمس الأول 
برئاســة الطيار حســام كمال، وزير الطيران 
المدنــى، رفع رأس مال الشــركة بمقــدار  300 
مليــون جنيــه ليصــل إلــى 5.8 مليــار جنيه، 
حســبما صرحت مصادر مسؤولة في وزارة 

الطيران المدنى.
وقالت المصادر إن الجمعية العامة اعتمدت 
الموازنــة التخطيطية للعــام المإلى المقبل 2015 
/2016 وكذلك رفع رأس مال الشركة المصرية 
القابضــة للمطارات والملاحــة واعتماد خطة 
الاســتثمارات للعــام المالــي المقبل للشــركة 

القابضة وشركاتها التابعة والتى تقدر بنحو 
2.7 مليار جنيه، منها 888 مليون جنيه تمويلًا 
ذاتيــاً و 1.8 مليــار جنيه قروضاً مــن البنوك 

المحلية وجهات خارجية.
وتشمل أهم مشــروعات الخطة إستكمال 
مبنــى الــركاب رقــم 2 فــى مطــار القاهــرة، 
وإنشــاء مبنــى جديــد لمطار شــرم الشــيخ، 
وإنشــاء مبنــى جديــد بمطــار بــرج العرب، 
وإحــلال وتجديد نظــام الاقتــراب الرادارى، 
وإنشــاء شــبكة للأقمــار الصناعيــة لتطوير 
الخدمات والمســاعدات الملاحيــة، بالإضافة 
إلــى مشــروعات البنية الأساســية بمختلف 

مطارات مصر .
) الدولاريساوي 63ر7جنيه مصري(.

دعــا  الأنبــاء:  وكالات   - القــدس   ■  
البنــك الدولي في تقرير نشــر أمــس الجمعة 
والمانحــن  والاســرائيلين  الفلســطينين 
الدوليــن إلــى التحرك ســريعا لمنــع حصول 
"أزمــة ماليــة خطيــرة" في قطــاع غــزة الذي 
يشــهد، على الأرجــح، اعلى نســبة بطالة في 
العالــم. وهــذا التقريــر الــذي ســيعرض في 
بروكســل الاربعاء المقبل اعــده البنك الدولي 
تمهيــدا لاجتمــاع ســتعقده لجنــة الارتبــاط 
الخاصة المكلفة تنســيق المســاعدات الدولية 
للقطاع بعد عام تقريبا من الهجوم العســكري 
الواســع النطــاق الذي شــنته اســرائيل ضد 
حركة حماس واســفر عن مقتل حوإلى 2200 

فلسطيني.
انعــدام  فــان  الدولــي  البنــك  وبحســب 
الصــادرات من قطاع غزة ليس له اي تفســير 
سوى "الحرب والحصار" الذي تفرضه الدولة 

العبرية منذ 2007 على القطاع الفلسطيني.
وهــذا الحصــار، الــذي تشــترك عمليا في 
فرضــه مصر، له آثــار "مدمرة" علــى اقتصاد 
القطاع الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي باكثر 

من 50 في المئة.
ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية 
واســرائيل والجهــات الدوليــة المانحــة على 
"التحــرك" و"القيــام باصلاحــات" مــن اجل 
"عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل اخيرا 
والمثير للقلــق" و"الحؤول دون تعرض القطاع 

لأزمة مالية خطيرة".
وقــال البنك الدولــي ان نمو النــاتج المحلي 
الإجمالــي لقطــاع غــزة كان يمكــن أن يكــون 
أعلــى بنحــو أربع مــرات مما هــو عليــه لو لم 
يتأثــر بالنزاعات والقيــود المتعددة. وأضاف 
أن الحصــار المفــروض منــذ عــام 2007 علــى 
قطاع غزة أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو 

المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5 في المئة.
ويشــير التقريــر إلى أن  نســبة البطالة في 
قطــاع غــزة وصلــت إلى 43 فــي المئــة، وهي 
الأعلى في العالم، في حن ارتفعت البطالة في 
صفوف الشــباب إلى ما يزيــد عن 60 في المئة 
بحلول نهاية عام 2014، وهو أمر يدعو للقلق.

وقال ستن لو يورغينسون، المدير الإقليمي 
للبنك الدولي في الضفــة الغربية وقطاع غزة 

"تعتبــر أرقــام البطالــة والفقر فــي قطاع غزة 
مقلقــة جــداً والتوقعــات الاقتصادية مزعجة 
نظــراً لعدم قدرة الأســواق القائمــة في قطاع 
غزة على توفير فرص عمل، مما ترك شــريحة 
واســعة من الســكان ولا ســيما الشــباب في 

حالة من اليأس".
وأضاف "تســبب الحصار المستمر وحرب 
عــام 2014 بآثــار مدمــرة علــى الاقتصاد في 
قطاع غزة وعلى معيشــة النــاس، كما اختفت 
صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنســبة 
تصــل إلى 60 في المئة وأصبــح الاقتصاد غير 
قــادر علــى الصمــود دون الارتبــاط بالعالم 

الخارجي".
وقــد أدت الحــرب الإســرائيلية علــى غزة 
العــام الماضــي إلــى انخفــاض نــاتج النمــو 
المحلي الإجمالــي لقطاع غزة بنحو 460 مليون 
دولار. وكانت قطاعات الإنشــاءات والزراعة 
مــع  تأثــراً،  الأكثــر  والكهربــاء  والصناعــة 
انخفاض على الناتج بنســبة 83 فــي المئة في 
قطاع الإنشــاءات في النصــف الثاني من عام 
2014، وبنســبة 50 فــي المئة تقريبــاً في بقية 

القطاعات.
كما أصبح قطاع غزة مصدراً رئيساً للعجز 
والأعباء المالية على مالية السلطة الفلسطينية 
التي تضخمت بفعل الانقسام الداخلي، حيث 
يأتي 13 فــي المئة فقــط من إيرادات الســلطة 
الفلســطينية مــن قطاع غــزة في حــن يتركز 

حوالي 43 في المئة من إنفاقها في غزة.
ويعانــي ســكان غزة مــن ســوء الخدمات 
مثــل  جودتهــا  وتدنــي  الأساســية   العامــة 
الكهرباء والماء والصــرف الصحي. ويحصل 
نحو 80 في المئة من ســكان القطاع على شكل 
من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40  في 

المئة منهم يقبعون تحت خط الفقر.
"حكومــة  تشــكيل  ان  التقريــر  واعتبــر 
فلســطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة" امــر لا بــد منه مــن اجــل اعــادة اعمار 
اقتصــاد القطــاع، معربا ايضا عــن الامل في 
ان يتم رفع الحصار من اجل اســتئناف حركة 

انتقال البضائع.
وبحســب التقريــر فــان الجهــات المانحــة 
دفعــت مليار دولار تقريبا مــن اصل 3.5 مليار 

كان المجتمــع الدولــي وعــد بتقديمهــا لقطاع 
غــزة، اي 27.5 فــي المئــة مــن المبلــغ الموعود، 
لكنــه اكد في الوقت نفســه ان تداعيات نقص 
التمويل الدولي هي اقــل بكثير على النهوض 
علــى  المفروضــة  القيــود  مــن  الاقتصــادي 

"استيراد مواد البناء".
ويواجــه قطــاع غــزة أزمــة إنســانية منذ 
الحرب التي اســتمرت 50 يوما بن اســرائيل 
وحركة حمــاس. ويحذر المجتمــع الدولي من 
انــدلاع نزاعــات أخــرى في غيــاب المصالحة 
الفلسطينية وعدم رفع اسرائيل للحصار الذي 

تفرضه على القطاع.
وأســفر الهجــوم الاســرائيلي الأخير على 
غزة في تموز/يوليو وآب/اغسطس من العام 
الفائــت عــن مقتل حوإلــى 2200 فلســطيني، 
غالبيتهم مــن المدنين، فضلا عن تشــريد مئة 
الف آخريــن في هــذا القطاع الــذي يضم 1.8 

مليون نسمة.
ولــم تبــدأ عملية إعــادة إعمار غزة بشــكل 
فعلي حتــى الآن بســبب حصار مســتمر منذ 

ثمانية أعوام يمنع إيصال المواد الضرورية.

البنك الدولي يحذر من »أزمة مالية خطيرة« في غزة

■ الدوحة - الأناضول: قالت وزارة العمل 
والشــؤون الاجتماعيــة في قطــر انها أجرت 
"تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسن 

حقوق وأوضاع العمالة الوافدة".
جــاء هذا فــي بيان أصدرتــه أمس الجمعة 
ردا على تقرير لمنظمــة "العفو" الدولية تضمن 

انتقادات حقوقية لأوضاع العمال في قطر.
وخلصــت منظمة العفو الدولية "أمنســتي 
إنتؤناشــيونال" في تقرير نشرته أمس الأول 
إلى أن قطر "لم تف بالإصلاحات التي وعدت 
بها لتحســن وضع العمالة المهاجرة بالنسبة 
للذيــن يعملون في البنية التحتيــة قبل بطولة 
كأس العالــم لكــرة القــدم التي مــن المقرر أن 

تستضيفها عام 2022".
مــن جهتها قالــت وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعية في قطرفــي بيان أمس انها "تقدر 
العمــل والجهد المبــذول لهذا التقريــر الأخير 
الذي تم إعداده من قبل منظمة العفو الدولية، 
ولكــن نختلف مع عــدد مــن ادعاءاتها، حيث 
تم إجراء تغييــرات كبيرة خلال العام الماضي 

لتحسن حقوق وأوضاع العمالة الوافدة".
ولفتت الوزارة إلى انها أطلقت نظام حماية 
الأجور ونظام الدفع الإلكتروني وذلك لضمان 

دفع أجور العمال في الوقت المحدد.
والشــؤون  العمــل  وزارة  بــأن  ونوهــت 
الاجتماعيــة "واصلــت تضييق الخنــاق على 
الشــركات ومكاتب الاســتقدام التــي تخرق 
قوانــن العمــل، وفرضــت عليهــا العقوبات 
والغرامات، كمــا تم حظر مكاتب الاســتقدام 
هــذه خارج حدود دولة قطــر، الذين ينتهكون 
ومكاتــب  الشــركات  لتوظيــف  قوانينــا 

الاستقدام داخل دولة قطر".
بنــاء مســاكن  "يتــم  أنــه  إلــى  وأشــارت 
جديــدة لأكثر من ربع مليــون عامل في جميع 
أنحــاء دولــة قطــر وفقــاً لمعايير عاليــة، وتم 
إصدار أنظمــة إلكترونية للشــكاوى مترجمة 
بســبع لغــات مختلفة لضمان وصــول جميع 

الشــكاوى إلكترونياً للوزارة، وسوف تعامل 
أي شــكوى مــن قبــل العمــال النيبالين غير 
القادريــن على العودة لديارهم وأســرهم بكل 

تقدير واحترام".
وأضافــت الــوزارة فــي البيــان أن "أغلــب 
العمــال الذيــن يتــم اســتقدامهم لدولــة قطر 
تتحسن معيشــتهم عما لو كانوا في بلدانهم، 
حيث تم تحويــل أكثر من 12 مليــار دولار في 
عــام )2014( مــن العائــدات الماليــة لاقتصاد 

بلادهم".
وتابعــت "أمــا بشــأن الذيــن يعانــون من 
المعاملة السيئة، تعمل وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية علــى ضمان حصولهم على الدعم 
الــذي يحتاجونه لتحســن أوضاعهم، حيث 
تتــم معاقبــة أي شــركة تعمــل على إســاءة 
معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر 
إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة 

عن هذا الموضوع".
وأكــدت على أنهــا "ترحب دائمــا بالأفكار 
ووجهــات النظر المختلفــة، ولا يجب أن يكون 
هناك شك في أننا ملتزمون في التغيير الفعال 

والمستدام".
ولفتــت الوزارة إلى أنها "ســتواصل العمل 
بشــكل وثيــق مــع المنظمــات غيــر الحكومية 
والمنظماكانــت منظمــة العفــو الدوليــة  قــد 
أصــدرت تقريرا تحــت عنوان: "وعــود كثيرة 
والانتهــاكات  قطــر  متواضعــة:  وإنجــازات 
المرتكبــة بحق العمالــة المهاجــرة قبيل تنظيم 

بطولة كأس العالم 2022".
وقال مصطفى قادري، الباحث في شؤون 
العمال المهاجرين في الخليج في منظمة العفو 
الدولية "لقــد خذلت قطر العمــال المهاجرين. 
إذ قطعت الحكومة العــام الماضي وعوداً على 
صعيد تحســن حقوق العمالــة المهاجرة في 
قطر، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على 

أرض الواقع فيما يتعلق بحماية حقوقهم".
وأضــاف أنه "على مدار 12 شــهرا خلت لم 

نشــهد إدخــال تغييرات كثيرة علــى القوانن 
والسياسات والممارســات الخاصة بما يربو 
علــى 1.5 مليون عامل مهاجر فــي قطر، ليظل 

هؤلاء تحت رحمة كفلائهم وأرباب عملهم".
وتابــع "لم يتم إحــراز أي تقــدم بتاتاً على 
صعيــد مســائل هامــة، مــن قبيــل تصريــح 
الســفر )كفالة الخروج(، والقيــود المفروضة 
على تغييــر رب العمل بموجب نظــام الكفالة، 
وأشــكال الحمايــة المتاحــة لعامــلات المنازل 
وحرية تشكيل النقابات العمالية أو الانضمام 
إليهــا". وبن أنه "ثمة خطر بــأن يتم اعتبار ما 
تعهدت بــه قطر العــام الماضي مجــرد حركة 
بهلوانية في مجــال العلاقــات العامة تهدف 
إلى ضمان عدم خسارة هذه الدولة الخليجية 

لفرصة تنظيم بطولة كاس العام "2022".
 ودعــت منظمــة العفــو الدوليــة الاتحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، إلى "إدراج مســألة 
اســتغلال العمــال المهاجريــن في قطــر على 
قائمــة أولوياتــه، ودعوة الســلطات القطرية 
علنــاً ووراء الكواليس إلــى تنفيذ إصلاحات 
فعالــة تهــدف إلــى حمايــة حقــوق العمالــة 

المهاجرة".
وأكــد قــادري أنــه "مــع اســتمرار الطفرة 
العمرانيــة في قطر وتوقع زيــادة عدد العمال 
المهاجريــن فيها ليصــل إلى2.5 مليــون عامل 
وعاملــة، تصبح الحاجــة لتنفيذ الإصلاحات 

أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".
وســبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق 
الوافديــن  العمــال  وعمــل  إقامــة  بظــروف 
العاملــن فــي قطــاع الإنشــاءات خصوصا، 
المتعلقــة  الإنشــاءات  مجــال  فــي  وتحديــدا 
بمباريــات كــرة القــدم لبطولــة كأس العالــم 
2022، ولكــن الدوحــة نفت وجــود انتهاكات 
للعمالــة بها، وأكدت أنها "ســتتعامل بشــدة 
مــع أي انتهــاكات من قبل الشــركات العاملة 
في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق 
بالعمالــة المهاجرة". وحصلــت قطر على حق 

اســتضافة مونديــال 2022 بعد منافســة مع 
الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية 

واليابان.
وأصــدر أميــر قطر تميــم بن حمــد في 18 
فبراير/شــباط الماضي قانونًا بتعديل بعض 
أحكام قانــون العمل، بشــكل يضمن حماية 
علــى  حصولهــم  وضمــان  العمــال،  أجــور 

أجورهم في مواعيدها دون تأخير.
وتضمــن القانــون تعديــل لحمايــة أجور 
العمال يوجــب على "صاحــب العمل تحويل 

إحــدى  فــي  العامــل  حســاب  إلــى  الأجــر 
المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه 

له خلال الموعد المقرر".
وكانــت قطــر أعلنــت فــي 14 مايــو/ أيار 
الماضي اعتزامهــا إلغاء نظام الكفالة المعمول 
بــه حاليا، واســتبداله بقانــون جديد يخفف 
مــن القيود الحاليــة المفروضة علــى العمالة، 
إضافة إلى إدخال تحســينات بقانون العمل 

لتحسن ظروف عمال ومعيشة العمال.
وتطبــق دول الخليج نظــام الكفيل، الذي 

يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم 
عن طريق كفيل )مواطن أو شــركة(، ويتعن 
علــى العامل بعد دخوله البلاد الحصول على 
موافقة مســبقة وخطيــة من الكفيــل إذا أراد 
إنهاء إجــراءات حياتية خاصة به، من بينها: 
فتــح أو إغلاق حســاب مصرفي، اســتئجار 
شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، 

مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.
وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية 

لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.

رسم بالكمبيوتر لأحد الاستادات في قطر

قطر ترد على انتقادات »أمنستي«: أجرينا تغييرات كبيرة لتحسين حقوق العمالة الوافدة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8113 السبت 23 أيار )مايو(  2015 ـ 5 شعبان 1436هــ Volume 27 - Issue 8113 Saturday 23 May 2015

Economy17 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

■ عمــان - الأناضول: افتتــح  العاهل الاردني، 
الملك عبدالله الثاني، أمس الجمعة الجلسة الرسمية 
للمنتدى الاقتصــاد العالمي الذي يعقــد اجتماعاته 
للمرة التاسعة في الأردن بحضور زعماء عرب وأكثر 
من 900 شخصية عالمية من قادة السياسة والاقتصاد 

والفكر.
وينعقد المنتدى تحت شــعار "إيجاد إطار إقليمي 
جديــد للازدهــار والتعاون بــن القطاعــن العام 

والخاص" بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
وقال العاهل الاردني فــي كلمته خلال المنتدى إن 
الخطة الاقتصادية العشرية "الأردن 2025"، ستمكننا 
من التحرك بســرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية 

التحتية، واستثمار نقاط القوة.
وأضاف أنه ســيجري تنفيذ الخطــة الاقتصادية 
من خلال شــراكات بن القطاعن العــام والخاص، 
وإلى حد كبير من خلال مشاريع تبلغ قيمتها 18 مليار 
دولار ســيتم الإعلان عنها، وتنفذ معظمها بالشراكة 
العــام والخاص، وبعضها ســتموله  القطاعن  بن 

الحكومة.
وحول الوضــع الاقتصــادي العام لبــلاده قال 
العاهــل الأردنــي "تراجعت المديونيــة 15 في المئة، 
ونمــى الاقتصاد الأردني بنســبة 3 فــي المئة العام 
الماضــي، ونتوقع أن تصل 4 في المئــة العام الحالي، 
وهو مــا يحمــل دلالات إيجابية علــى الإصلاح في 

الأردن"
وأضــاف أن "الأردن صغير بحجمــه لكنه مميز 
بالفرص الاســتثمارية، ونحن ندرك أنــه علينا أن 

نكون في الطليعة لمواجهة التحديات".
من جهة ثانية قال العاهل الأردني ان معدل النمو 
الاقتصادي في بلاده قبل الأزمة المالية العالمية بلغ 7 
في المئة و"لذا فإن العودة إلى هذا المستوى أمر ممكن 

فعليا".
وأضاف فــي مقتطفات من مقابلــة أجراها محرر 
شــؤون الأسواق الناشــئة في محطة )سي.إن.إن( 
الإخبارية الأمريكية وصدرت بشــكل بيان للديوان 
الملكي الهاشمي، ان معدل النمو الحالي هو 3 في المئة، 
ونأمل أن يرتفع إلــى 4 في المئة العام القبلم، ومن ثم 

تحقيق هدف 7 في المئة.
وزاد قائــلا "لقد تعلمنا دروســا مــن الصراعات 
الإقليميــة، ومنهــا ضــرورة التركيز علــى الطاقة 
البديلة، والتي ســنجعل مــن الأردن مركزا لها )...( 
وقد حبانا الله بنعمة 300 يوم مشــمس في الســنة. 
ولأننا دولة مســتوردة للطاقة، فإن الطاقة المتجددة 
في غاية الأهمية لنا. وســتكون هناك قفزة كبيرة في 
هذا المجال فــي المملكة، ونحن نهــدف إلى أن نصدّر 

الطاقة المتجددة إلى أوروبا وإلى أبعد من ذلك".
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بنسب البطالة 
بن صفوف الشباب، قال العاهل الأردني "إن البطالة 
مــن التحديات التــي تواجه جميع أنحــاء العالم، 
وأعتقد أن التحــدي الكبير الــذي يواجهنا جميعا، 
يتعلق بالشــباب )...( ويوجد في الشــرق الأوسط 

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن

عبد الله الثاني: خطة عشرية تتضمن مشروعات بكلفة
18 مليار دولار... والعودة إلى معدل نمو 7 في المئة

البنك الدولي: الشركات الصغيرة 
والمتوسطة تمثل نحو 90% من شركات 

القطاع الرسمي في الشرق الأوسط

يســتضيف  رويتــرز:   - باريــس   ■  
عملاق النفط الفرنســي "توتال" اجتماعا 
لكبريــات الشــركات النفطيــة فــي العالم 
لبحث خطة عمــل للقطاع قبــل محادثات 
الأمم المتحدة حــول التغيــر المناخي التي 

ستعقد في باريس في نهاية العام.
وقالــت مصــادر فــي صناعــة النفــط 
ان مســؤولين مــن "رويــال داتش شــل" 
و"أرامكــو" و"شــتات أويــل" ومجموعــة 
"بي جي" وشــركة "إينــي" موجودون في 
باريــس "للعمل على مبــادرة" تبرز موقف 
قطاع النفط والغاز في المناقشات العالمية 

بشان التغير المناخي.
ويعقد الاجتماع في إطار مبادرة النفط 
والغاز بشــان المنــاخ، التــي تدعمها الامم 
المتحدة، والتي اطلقت اثناء قمة المناخ في 

نيويورك العام الماضي.
والتوصل إلى ااتفاق في باريس لتقييد 
ظاهرة الاحتباس الحراري، المسؤولة عن 
ارتفاع درجات حــرارة الأرض، قد يفرض 
بقاء مليارات الدولارات من النفط والفحم 

والغاز في باطن الارض.

وتعرضت شــركات الطاقــة لانتقادات 
في الأشهر القليلة الماضية، لتقاعسها في 
اتخاذ اجراءات لقليل انبعاثات الكربون، 
يســحب  لأن  متزايــدة  دعــوات  وســط 
المســتثمرون اموالا من الشركات العاملة 

لاستكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري.
وأبرز باتريك بويان، الرئيس التنفيذي 
الفرنســية  المجموعــة  تركيــز  لـ"توتــال" 
المتنامــي على الغاز الطبيعــي، قائلا اثناء 
قمة للأعمــال والمناخ في باريس في وقت 
ســابق هذا الاســبوع انــه "أنظــف انواع 

الوقود الاحفوري".
وأكد متحدث باســم "شل" ان الشركة 
ســتحضر الاجتمــاع فــي باريــس الــذي 
تعتبــره "أفضل منتــدى لتبــادل الافكار" 

بشأن مناقشات المناخ.
ودعا بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي 
لـ"شــل" مــرارا الصناعة إلــى الاضطلاع 
بدور اكثر نشــاطا فــي مناقشــات المناخ 
وصوغ رد متجانس. لكنه رفض الدعوات 
الــي تقليــص الاســتثمارات قائــلا انهــا 

دعوات "زائفة".

■ القاهــرة - الأناضــول: أظهــرت 
أن  الدولــي  البنــك  أجراهــا  دراســة 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة تمثل 
ما بــين 80 و 90 في المئة من الشــركات 
مــن  الرســمي  القطــاع  فــي  العاملــة 
الاقتصاد في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، ومــع ذلــك فإنها لا 
تــدرك فــي أحــوال كثيــرة الإمكانــات 
والفرص الكبيرة التي يوفرها لها سوق 

المناقصات الحكومية.
وقــال البنــك الدولــي فــي بيــان تم 
لاع عليه أمس الجمعة انه" بالنسبة  الإطِّ
للعديــد مــن الشــركات المتوســطة إلى 
الصغيــرة، فــإن الفــوز بأحــد العقــود 
الحكوميــة قــد يعنــي تمتعهــا بأعمال 
دائمة والســير على طريــق النمو. وفي 

العادة،  يكون ذلك سببا للاحتفال".
وأشار البيان إلى أنه في العراق على 
سبيل المثال تنفق الحكومة أكثر من 51 

مليار دولار سنويا في عقود المشتريات 
الحكوميــة، غير أن الشــركات الأصغر 
حجما لا تحصــل على نصيب عادل من 

هذا الإنفاق.
وأضاف البيان أن بعض الحكومات  
فــي بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط 
يدفــع  أن  تشــترط  أفريقيــا  وشــمال 
علــى  المتنافســون  العطــاءات  مقدمــو 
العقود الحكومية تأمينــا كبيرا للغاية، 
ممــا يثبط عزيمــة الشــركات الصغيرة 
ويحبط آمالها ويحول دون مشــاركتها 

في العطاءات.
وللتصــدي لهــذه المشــكلات، يعمل 
البنــك الدولــي حاليــا مــع الحكومات 
ومعاهد التدريــب والقطاع الخاص في 
8 بلدان لمســاعدة الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، وإطلاعهــا علــى الأدوات 
والمناهج التي تســاعدها على المنافسة 

في سوق المناقصات الحكومية.

»توتال« الفرنسية تستضيف 
محادثات بشأن المناخ 

مع شركات النفط الكبرى

■ ريغا )لاتفيا( - د ب أ: بدأت مســاء أمس الأول 
فــي ريغا، عاصمة لاتفيا، "قمة الشــراكة الشــرقية" 
مع الإتحاد الأوروبي بمشــاركة ســت دول من شرق 
أوروبــا، هــي جورجيــا، ومولدوفــا، ويبلاروس 
)روسيا البيضاء(، وأرمينيا، وأذربيجان، إلى جانب 

أوكرانيا.
وفيما يلي خلفية موجزة عن الدول الست:

أرمينيا: هي أصغر دول الشراكة الشرقية، ويبلغ 
تعداد ســكانها 3 ملاين نســمة. وأوشــكت أرمينيا 
على التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة والسياســة 
مع الإتحاد الأوروبي في عام 2013، ولكن بروكســل 
فوجئــت بانضمامهــا بــدلا مــن ذلك إلــى الإتحاد 
مع  روســيا  أسســته  الذي  الأوراســي  الاقتصادي 

عضوين آخرين هما بيلاروس وكازاخستان.
أذربيجــان: دولة ذات أغلبية مســلمة، غنيــة بالنفط 
والغاز الطبيعي. ويعد حقل شــاه دنيز للغاز الطبيعي هو 

الأكبر على مستوى العالم، وتقوم بتزويد أوروبا بالطاقة.

وتعرضت أذربيجان لاتهامات لســجلها الســيئ 
فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنســان. وحثت 
منظمــة "هيومــان رايتــس ووتش" قــادة الإتحاد 
الأوروبي لاســتغلال فرصة انعقاد قمة ريغا للضغط 
على باكو للإفراج عن جميع الســجناء السياسين، 

ومن بينهم صحافيون ونشطاء.
بيلاروس: غالبا ما يشــار إلى روســيا البيضاء 
على انها الديكتاتورية الأخيرة في أوروبا. وتوترت 
علاقاتها مع بروكســل بسبب الأســرى السياسين 
والمخاوف بشــأن انتهــاكات حقوق الإنســان. ومع 
ذلك، فإن دور مينسك في المساعدة على التوسط في 
توقيع اتفاق ســلام ينهي الصراع في شرق أوكرانيا 
قد فتح احتمالات امام ذوبان الجليد في العلاقات بن 

الجانبن في المستقبل.
جورجيا: مؤيدة للاتحاد الأوروبي، وهي واحدة 
من ثلاثة شركاء شــرقين وقعوا على اتفاق للتجارة 
الحرة والسياســة مع الاتحاد الأوروبــي في العام 

الماضي. وهي ترغب في الموافقة على طلبها الانضمام 
لعضويــة الإتحاد الأوروبي. وتأمــل جورجيا مثلها 
مثل اوكرانيا في الحصول على إمكانية منح مواطنيها 
حق السفر بدون تأشيرة إلى الإتحاد الأوروبي العام 
المقبل، ولكن هناك حاجة إلــى مزيد من العمل لتلبية 

المعايير التقنية.
مولدوفا: هي واحدة مــن أفقر دول أوروبا، حيث 
بلغ نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي 1700 يورو 
)1900 دولار في عام 2013، مقارنة بمتوســط المعدل 
المحدد من الشــراكة الشــرقية البالــغ 3700 يورو(. 
ولكنها الدولة الوحيدة من بن الشــركاء الستة التي 
تم منــح مواطنيها حق الســفر بدون تأشــيرة إلى 
الإتحاد الأوروبي. وحكومة كيشيناو مؤيدة للإتحاد 
الأوروبــي ووقعت العــام الماضي اتفاقيــة لتعزيز 

العلاقات السياسية والاقتصادية مع الإتحاد.
وأخيــرا أوكرانيا التي تعد حتــى الآن أكبر بلدان 
الشراكة الشــرقية، ويبلغ تعداد سكانها 45.2 مليون 

نســمة. وتعاني البلاد مــن التمرد الموالي لروســيا 
في الشــرق، فضلا عن اقتصادها المتعثر ، والذي من 

المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.5 في المئة هذا العام.
شــرعت أوكرانيا في الســير نحو علاقات أوثق 
مع الإتحاد الأوروبي والتزمت إصلاحات سياســية 
واقتصادية وقضائية واســعة. ولكن تنفيذ ذلك كان 
من الصعوبة بمكان ، نظــرا للتحديات الأخرى التي 

تواجهها البلاد، والتي تشمل الفساد المستشري.
ووقعــت أوكرانيــا اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
العام الماضي،  والسياســة مع الإتحاد الأوروبي في 
ولكــن تم تأجيــل التنفيــذ الكامل للجــزء الخاص 
بالتجارة حتــى بداية عــام 2016، لمعالجة المخاوف 

الروسية.
ورفــع الإتحاد الأوروبي من جانــب واحد القيود 
التجارية على أوكرانيا، لمســاعدة اقتصادها، ومنح 
كييف أيضا مســاعدات مالية بلغت في مجموعها 11 

مليار يورو وذلك لدعم عملية الإصلاح.

الشراكة الأوروبية الشرقية تجمع بين الفقر والثراء

أكبر نســبة شــباب في التاريخ، ونحن نتحدث عن 
ضرورة تأمــن 25 مليون فرصة عمــل خلال العقد 

المقبل في المنطقة".
وأضــاف "هذا أحد الأســباب الموجبــة لتحقيق 
انطلاقة اقتصادية، حيث أنه من المهم جدا بالنســبة 
لنا توفير فرص عمل للشــباب، حيــث تعد المواهب 
والقدرات البشــرية  في الأردن من أبرز ثرواتنا وما 
نصدره للعالم. وما نسعى إليه الآن هو معرفة كيف 
يمكننا إعداد الشــباب الأردني للاستفادة القصوى 
من هذه الميزة )...( نحن شــعب فيه شباب بارعون 
في أمــور التكنولوجيــا، ويتحدثــون لغتن. ولذا 
فنحن، كبلد صغير، قادرون دومــا على التكيف مع 

تحديات المنطقة إلى حد معقول".
وفي تعقيبه علــى تداعيات الظــروف التي يمر 
بها الإقليــم وأثرها على الأردن، قال العاهل الأردني 
"عندما ينظر الأردن شمالا وشــرقا، يجد أن داعش 

هو العدو رقم واحد".
وأوضح أنه يوجد 1.4 مليون لاجئ ســوري في 
الأردن، وهو ما يشــكل عبئا كبيرا بالنسبة للمملكة 
، وهناك أيضــا النازحون الســوريون على الجهة 
الأخرى من حدودنا مع ســوريا، وهــي منطقة آمنة 

ومستقرة إلى حد ما.
وحــول تدميــر المقــدرات الســياحية والمواقع 
التراثية في تدمر، قال الملك عبدالله "بالنسبة لي، لا 
أجد أي منطق في كيــف يفكر هؤلاء. أعتقد أنه ليس 

لديهم أي حس بالإنســانية، أو الديــن، أو الحياة. 
وأعتقد أنها دعوة لنا جميعــا للتنبه ومواجهة هذا 

التهديد بجدية". 
من جانبه قال زيــاد فريز، محافظ البنك المركزي 
الاردني، ان اقتصــاد الاردن يظهــر اداء قويا على 
الرغم مــن العنف فــي الجانب الاخر مــن حدوده 
الشرقية والشمالية مع العراق وسوريا. واضاف ان 
المملكة تمضي قدما نحو تحقيق المستوى المستهدف 
الــذي وافق عليه صنــدوق النقد الدولــي والبالغ 
حوالي 3.8 في المئة لنمو الناتج المحلي الاجمالي هذا 
العام، مقارنة مع نمــو بلغ 3.1 في المئة في 2014، مع 
اســتفادة الاقتصاد الاردني من هبوط اسعار النفط 
الذي قلص ايضا العجز في ميزان المعاملات الجارية 

إلى حوالي 9 في المئة وخفض تكاليف الانتاج.
وقال على هامــش اجتماع المنتــدى الاقتصادي 
العالمي في البحر الميت "الاقتصاد سريع الاستجابة 
للمتغيرات علــى الرغم من الاضطرابــات حولنا." 
وتوقــع ان ينخفض العجز فــي ميزانية الاردن إلى 
1.8 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي هذا العام، 
مع تراجع خسائر شــركة الكهرباء المملوكة للدولة 
إلى 600 مليــون دينار من مليار دينار العام الماضي، 
مضيفا ان متأخراتها ستتلاشي بحلول العام القادم.

واضاف ان من المتوقــع ان يتراجع التضخم 
في الاردن إلــى حوالي 1.8 في المئــة هذا العام 
مشــيرا الي ان التضخم منذ بدايــة العام حتى 

الان أقل من 1 في المئة.
وفي كلمته الافتتاحيــة قال الملك الأردني "يجتمع 
المنتدى الاقتصادي العالمي هنا في البحر الميت للمرة 
التاسعة، انطلاقا من فكرة رائدة ومبتكرة. وبعد 12 
عاما، فما كان في البدء مشروعا ناشئا أضحى اليوم 
محركا للنمو في قطاعات كثيرة. والشــراكات التي 
ولدت هنا كبرت وتنامت. ووجودكم اليوم هو دليل 
على الاستثمار من جديد في مستقبل غني بالفرص."

وقال "إن قصة هذا المنتدى ليســت محصورة به، 
بل هي قصــة منطقتنا كلها. فنحــن جميعا على علم 
بالأزمــات التي تطغــى على نشــرات الأخبار. لكن 
هناك واقعــا آخر وأكثر عمقا يدركــه الاقتصاديون 

والسياسيون من القادة".
وأضاف "في الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، 
يوجــد أكثر مــن 350 مليــون شــخص يكافحون، 
واقتصــادات تنمــو، وشــباب يحقــق طموحاته، 
وعقبات تتغلب عليها شــعوب المنطقــة. وعلى إثر 
ذلك، تبرز إمكانيات، وطاقات بشــرية، ونكتشــف 

ثروات جديد".
وقــال العاهل الاردنــي ان إدراك هــذه الفرص 
واستثمارها يقع في صميم أهداف هذا المنتدى، وفي 
صلب المساعي لصنع مستقبل لهذه المنطقة، وإيجاد 
"لقد   إطار لتحقيــق الازدهار والســلام. واضــاف 
حان الوقــت لإعطاء دفعة جديدة، وإشــراك جميع 

القطاعات في تحقيق النمو الشامل".
ويســلط المنتدى، ضمن فعالياتــه، الضوء على 
الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة 
في الاردن من خلال جلســة خاصة بعنوان "الأردن 
التي  الاستثمار  أولويات  تتناول  متجددة"،  انطلاقة 
تقود التقــدم الاقتصادي والاجتماعــي في المملكة، 
يليهــا إعلان عــدد من المشــروعات الاســتثمارية 
من  عــدد  وتوقيــع  الاســتراتيجية،  والشــراكات 

الاتفاقيات.
ومن أبرز محــاور المنتدى موضوعات الصناعات 
والتنافسية، والتشغيل والريادة، والحوكمة وبناء 
المؤسســات، والتعاون الاقتصادي في المنطقة ، كما 
يتناول عددا من القضايا التي تخص المنطقة لاسيما 
قضايا التعليم وتشــغيل الشــباب العربي. كما ان 
هنــاك عدد من المبــادرات التي ســيطلقها قياديون 
أبرزها مبادرة التوظيف في الوطن العربي، والبنية 

التحتية الاستراتيجية العالمية.
وتشــتمل فعاليات المنتدى جلســة "التعامل مع 
قضايا فجــوة الطاقة"، من ناحية تأثيرات المشــهد 
المتغير للطاقة علــى الصناعة واقتصاديات المنطقة، 
وجلسة "مستقبل الأزمة الســورية" وكيفية ترجمة 
الجهود الإنســانية إلى حلول دبلوماســية، بنطاق 

أوسع، للصراع الدائر هناك. 
وتتناول جلســة خاصة "وضع مصــر في إقليم 
متغيــر"، وأخرى "بنــاء إطــار إقليمــي للازدهار 
والســلام" من خلال كبح جماح العنف والإرهاب في 

المنطقة.

هارفارد: كان في استطاعة السعودية رفع احتياطياتها الخارجية 
إلى 1.8 تريليون دولار بدلا من 750 مليارا

الواجهة الامامية لجامعة هارفارد

■ واشــنطن - د ب أ: كشف مســح لمركز "بيو" 
البحثي أن الإيطالين هم الأكثر تشــككا في أنظمة 

المعاشات العامة يتبعهم الألمان ثم الأمريكيون.
ويعتقد 53 في المئة من الإيطالين في اســتطلاع 
الرأي، الــذي أجري فــي الدول الثــلاث وأعلنت 
نتنائجــه أمــس الأول، أنهم عندما يصلون ســن 
التقاعد فلــن تتوافر لدى نظــم التأمن الاجتماعي 
الخاصة بهم أموال لدفع معاشــاتهم. واعرب 41 في 
المئة من الأشــخاص الذين استطلع رأيهم في ألمانيا 

والولايات المتحدة عن شكوكهم ايضا.
واستهدف المســح، الذي أجري في اواخر العام 
الماضي، فحــص كيفية تكيــف الأمريكين والألمان 
والإيطاليــن باعتبار أن مجتمعاتهم هي الأســرع 

توجها إلى الشيخوخة في العالم.
يذكــر ان خُمس ســكان ألمانيــا وإيطاليا تبلغ 
أعمارهم الآن 65 عاما أو أكثــر، والولايات المتحدة 
ليســت بعيــدة كثيرا عن هــذه النســبة. وأنظمة 
المعاشــات العامــة في الــدول الثلاث تمــول من 

مساهمات العمال.
وجاء في تقرير المسح أن أعداد المتقاعدين تتزايد 
في ألمانيا وإيطاليــا اكثر من الولايات المتحدة، ومع 
تقلص عدد العمال الأصغر سنا فمن الصعب تمويل 

المعاشات للمتقاعدين الحالين.
وقال الأشخاص الذين سيتقاعدون في المستقبل 
في الدول الثلاث انهم قد يضطرون إلى اللجوء إلى 
أفراد من الأسرة لدعمهم مع تقدمهم في العمر. تعتقد 

غالبية في هذه الدول أن الأبناء الراشدين تقع على 
عاتقهم مسؤولية في تقديم الدعم المالي للآباء.

ونســبة هؤلاء أعلى ما يكون في إيطاليا، حيث 
يعتقــد 87 في المئــة أن الأبناء يجــب أن يتحملوا 
النســبة  تبلغ  المتحدة  الولايات  المســؤولية. وفي 
76 في المئــة، وفي ألمانيا تبلغ النســبة 58 في المئة. 
ويعتقد ســبعة في المئــة فقط مــن الإيطالين و11 
في المئــة من الألمان و20 في المئة مــن الأمريكين أن 
المســتويات الحالية من التأمن الاجتماعي ستظل 

كما هي.
وهناك بعض المتفائلن تبلغ نسبتهم 45 في المئة 
من الألمان، و31 في المئة من الأمريكين، و29 في المئة 
من الإيطاليــن، يعتقدون أنهم ســيحصلون على 

بعض المساعدات لكن أقل من المستويات الحالية.
ممارســاتهم  عن  للمســح  الخاضعون  وســئل 
الإدخارية، فأجاب 56 فــي المئة من الأمريكين و61 
في المئة من الألمان أنهم يســاهمون في برامج تقاعد 
خاصة. وهذه النســبة أقل بكثير في إيطاليا، حيث 
يدخر 23 في المئة فقط من الأشخاص المال في برامج 

تقاعد خاصة.
وعندما ســئل الآباء عما إذا كان يجب أن يقدموا 
مساعدة مالية لأبناء راشــدين، رد 73 في المئة من 
الإيطاليــن و63 فــي المئة من الألمــان و50 في المئة 
من الأمريكين بالإيجاب. و شــملت عمليات المسح 
الموازية 1692 راشــدا في الولايات المتحدة و1700 

في ألمانيا و1516 في إيطاليا.

الإيطاليون أكثر تشككا من الألمان والأمريكيين بشأن المعاشات العامة

»أوربك« العُمانية لتكرير النفط
 تقترض 910 ملايين دولار 

من بنوك محلية وخليجية
 ■ مســقط - رويتــرز: قالــت شــركة 
النفــط العمانية للمصافــي والصناعات 
البتروليــة "أوربــك" أمــس الجمعــة انها 
اقترضــت 350 مليون ريــال )910 ملايين 
دولار( تســتحق بعد عشــر ســنوات من 
بنوك محلية وإقليمية وإنها ستســتخدم 

جزءا لتمويل مشاريع توسع.
المالــي  المديــر  اللواتــي،  نــزار  وقــال 
للشــركة المملوكــة للدولــة، ان الأمــوال 
ستســتخدم لتمويــل الأغــراض العامــة 
للشــركة ومشــاريع قيد الدراســة، لكنه 
لــم يذكــر التفاصيــل المالية ولا أســماء 

المشاريع.
وتولــى ترتيــب القــرض المجمــع بنك 
مســقط، في حين ضــم الكونســورتيوم 
بنــك ظفــار، والبنــك الوطنــي العماني، 
وبنك صحار، والوحدة المحلية لبنك قطر 

الوطني، وبنوكا أخرى.

والبتروكيماويات  التكريــر  ولشــركة 
عدد من المشاريع قيد التنفيذ أو التخطيط، 
مــع قيام ســلطنة عمــان بضــخ مليارات 
وتواصــل  التصنيــع.  فــي  الــدولارات 
الحكومة الإنفاق على تلك المشاريع، رغم 
انحدار أسعار النفط العام الماضي والذي 

أدى إلى عجز في الميزانية.
مصفــاة  تطويــر  المشــاريع  وتشــمل 
"أوربــك" في صحار، وخــط أنابيب لنقل 
المنتجــات بين مســقط وصحــار، وبناء 
مجمــع لــوى للصناعــات البلاســتيكية 

البالغة قيمته 3.6 مليار دولار.
وقال اللواتــي ان "أوربك" تنوي تدبير 
قــرض مجمــع لتمويــل مشــروع مجمع 
لوى، وانها بدأت مناقشــات مع وكالات 
عــرض  وتنــوي  الصــادرات،  لإئتمــان 
المشروع على البنوك التجارية في يوليو/

تموز المقبل.

لندن ـ »القدس العربي«:

أصدر معهد كينيدي في جامعة هارفارد 
ثلاث دراســات متقدمة عن السياســات 
والضوابط السيادية التي ينبغي أن تكون 
عليها الصناديق والاستثمارات الحكومية 
لتحقيق الاســتقرار المالــي والاقتصادي 
المطلوب، وقد تبنى إصدار هذه الدراسات 
كل مــن مركز العلــوم والعلاقات الدولية 
ومركز التنمية الاقتصادية بمعهد كينيدي 
، وهما من أكبر مراكز البحوث  في جامعة 

هارفارد.
وتعتبر تلــك الدراســات بمثابة دليل 
الدول للاستفادة  استرشــادي لكثير من 
من الفوائض المالية نحو تحقيق استقرار 
مالي علــى المدى البعيد، كمــا توضح في 
مجملهــا أهميــة أن تكون الاســتثمارات 
الخارجية مســتقلة في إدارتها عن البنك 
يكــون  وأن  الماليــة،  ووزارة  المركــزي 
الصندوق الســيادي جزءا من إطار كامل 

آليات  المالية من خلال  السياســة  لضبط 
واضحة للمصروفات الحكومية والادخار 

الوطني.
 الكاتــب والباحــث الرئيــس في تلك 
الدراســات، هو الدكتور خالد الســويلم 
عضو وخبير فــي معهد كينيــدي وكبير 
السابق  الاستثمار  عام  مدير  المستشارين 

في مؤسسة النقد العربي السعودي.
البحوث دراسة للسياسة  وتشمل تلك 
الخارجيــة  والاســتثمارات  الماليــة 
الســعودية خلال السنن الماضية. تنتهي 
لإصــلاح  باقتراحــات  الدراســة  هــذه 
محددة  وتوصيــات  الماليــة  السياســة 
لإنشــاء جهــاز مســتقل للاســتثمارات 
الســعودية / صنــدوق ادخار ســيادي 
المال,  للاســتقرار  صنــدوق  إلى  إضافة 
في إطار سياســة مالية مقننة تهدف إلى 
التأســيس لدخل دائم للدولة منفصل عن 

إيرادات البترول.
وتوضح الدراســة الخاصة بالسياسة 

الاحتياطيــات  أن  الســعودية،  الماليــة 
المملكــة غير كافيــة أخذاً  لــدى  الحالية 
فــي الاعتبار حجم الاقتصاد الســعودي 
ومتطلبــات الإنفــاق الحكومــي خــلال 
الماليــة  وزارة  وأن  المقبلــة،  الســنوات 
أضاعت فرصة تاريخية لبناء احتياطيات 
كافية خلال السنوات العشر الماضية التي 
وصل فيها دخل الدولة مــن البترول إلى 

أرقام قياسية غير مسبوقة.
 وتثبت الدراسة بتطبيقات علمية مقننة 
في السياســة المالية أنه كان بالإمكان أن 
يصل حجم الاحتياطيات والاســتثمارات 
الخارجية الســعودية إلى أكثــر من 1.8 
تريليــون دولار مقارنــة بالحجم الحالي 
الذي يقــدر بنحو 750 مليــارا، لو عملت 
المقترحــة  بالإصلاحــات  الماليــة  وزارة 
المتمثّلة في ضبط السياسة المالية وإنشاء 
صنــدوق ســيادي مســتقل، أي أكثر من 
للاحتياطيات  إضافيــة  دولار  تريليــون 
الحاليــة، دون أن يؤثر هــذا الادخار في 

المشــاريع التنموية، كما جاء في الدراسة 
وفي البيان الرســمي الصادر عن جامعة 
النمو  البياني  الرســم  هارفارد. ويوضح 
في حجم الاحتياطيات الذي كان بالإمكان 
الماضية.  العشر  السنوات  خلال  يكون  أن 
الادخار  لصندوق  الاحتياطيات  )مجموع 

وصندوق الاستقرار المالي(.
الدكتور  بها  قام  التي  الدراســة  وهذه 
السويلم عن السياســة المالية السعودية 
بمشــاركة  الســيادية،  الصناديق  ودور 
مجموعة من كبار الخبراء والمختصن في 
جامعة هارفارد، تعتمد على إقرار ضوابط 
ماليــة في الإنفــاق الحكومــي والادخار 
الوطني، وتتفق إلى حد كبير مع توصيات 
ســابقة ومتعددة لصندوق النقد الدولي 
والمشــاورات  الســنوية  الزيارات  خلال 
التــي يقوم بها الصندوق مع المســؤولن 
في المملكــة ومــع وزارة المالية على وجه 
الخصوص، في إطار ما يعرف بمشاورات 

المادة الرابعة

العاهل الاردني الملك عبد الله »يمين« والملكة رانيا ورئيس المنتدى الاقتصادي كلاوس شواب
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في ختام الدوري الاسباني 

أتلتيكو مدريد يتطلع إلى نقطة التعادل من غرناطة... وبرشلونة يودع تشافي أمام ديبورتيفو 
أتلتيكــو  يســعى  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
مدريد للحصــول على نقطــة التعادل فقط 
خلال لقائه مع مضيفه غرناطة في المرحلة 
اليــوم  الــدوري الأســباني  فــي  الأخيــرة 
لضمان الحصول على المركز الثالث للتأهل 
مباشــرة لمرحلة المجموعــات لدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وقــال كوكــي لاعــب وســط أتلتيكــو: 
»ســيكون هذا الموســم جيدا لنــا إذا أنهينا 
المســابقة فــي المركــز الثالــث«. وأضاف: 
»ستكون مباراة معقدة حقا، لأن )غرناطة( 
ما زال يصــارع لتفادي الهبــوط«. ويحتل 
غرناطــة المركز الســابع عشــر )الرابع من 
القــاع( برصيــد 34 نقطــة، متقدمــا بفارق 
نقطتين فقط على مراكز الهبوط، ويســعى 
لاستمرار نتائجه الجيدة مؤخرا عقب فوزه 
في مبارياتــه الثلاث الأخيــرة تحت قيادة 
مدربه الجديد خوســيه ســاندوفال، الذي 
تولى المسؤولية خلفا لأبيل راسينو. وقال 
ســاندوفال: »يتعين علينا الآن إنهاء المهمة 
بشــكل صحيح أمــام أتلتيكــو«. وأضاف: 
»لــن نلعــب للتعادل. هــذا ليس أســلوبنا. 
ســنبذل أقصــى جهــد مــن أجــل الفــوز، 
أستطيع أن أؤكد ذلك«. ويدرك الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب أتليتكو أن خسارة 
فريقه أمام غرناطة، ربما تطيح به من المركز 
الثالــث، حال فــوز بلنســية، الــذي يحتل 
المركــز الرابع حاليا والمتأخــر بفارق ثلاث 

نقاط عن أتلتيكو، على مضيفه ألميريا. 
ويقبــع ألميريــا فــي المركز قبــل الأخير، 

وربمــا يجــد نفســه هابطا حتى فــي حال 
فــوزه على بلنســية، بســبب العقوبة التي 
تعرض لها من الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
بخصــم ثلاث نقــاط مــن رصيده بســبب 
وجــود انتهاكات خلال تعاقــده مع مايكل 
إيبــار،  ويلتقــي   .2010 عــام  ياكوبســون 
صاحــب المركز الثامــن عشــر )الثالث من 
القاع( برصيد 32 نقطــة، مع ضيفه قرطبة 
متذيل الترتيب، والذي هبط رســميا، فيما 
يلاقــي ديبورتيفو لاكورونيــا، الذي يحتل 
المركــز الســادس عشــر، والمتفــوق بفارق 
مضيفــه  الهبــوط،  مراكــز  علــى  نقطتــين 
برشــلونة بطــل المســابقة. ولا بديــل أمام 
إيبار، الذي لم يفز سوى في مباراة واحدة 
فقط خــلال آخر 19 مباراة، ســوى تحقيق 
الفــوز علــى قرطبة، أمــلا في أن تســاعده 
مــن  للهــروب  المباريــات الأخــرى  نتائــج 

الهبوط. 
الســاحر  أن يجــد  ويأمــل ديبورتيفــو 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي ورفاقــه في 
حالة استرخاء عقب حسم برشلونة للقب 
فــي المرحلــة الماضيــة. وســتكون المباراة 
الأخيرة لنجم الوسط المخضرم تشافي في 
الدوري الأســباني على ملعــب »كامب نو« 
معقــل الفريق الكتالونــي، بعدما قرر إنهاء 
مســيرته الطويلة التي استمرت 17 موسما 

توج خلالها بـ28 لقبا. 
وربمــا لــن تكــون مبــاراة الفريــق أمام 
ديبورتيفــو الأخيــرة لتشــافي مــع فريــق 
المــدرب لويس إنريكــي، الذي قــد يدفع به 

في مباراتي الفريق بنهائي كأس أســبانيا 
أن  المقــرر  ومــن  أوروبــا.  أبطــال  ودوري 
يتســلم تشــافي كأس الدوري مــن أنخيل 
ماريــا فيــار رئيــس الاتحــاد الأســباني، 

باعتباره قائدا لبرشلونة. 
وقد تشهد هذه المرحلة أيضا وداع نجم 
مخضــرم آخــر وهو حــارس المرمــى إيكر 
كاسياس، الذي ربما يقرر الرحيل عن ريال 
مدريــد، بعدما اقترب الفريق الملكي بشــدة 
مــن التعاقــد مــع ديفيــد دي خيــا حارس 
مانشســتر يونايتــد. وحســب مــا أفادت 
تقارير إعلامية، فإن الريال أبلغ كاســياس 
يوم الاثنــين الماضي بإمكانية فســخ عقده 
الذي مــا زال ســاريا حتى الموســم المقبل، 
حــال امتلاكه الرغبة لذلك، وأشــار النادي 
في الوقت نفســه إلى أن كاسياس سيكون 
الحــارس الثانــي فــي الفريــق إذا اســتمر 
الموســم المقبل. ومن الممكن أن تكون مباراة 
الريــال أمــام خيتافي الأخيرة لكاســياس 
علــى ملعب »ســانتياغو برنابيو« الذي من 
المرجــح أن يشــهد وداعا دافئا مــن معظم 
المشجعين للحارس الذي ساهم في تتويج 

الفريق الملكي بالعديد من البطولات. 
ومــن المتوقــع أيضــا أن تكــون مبــاراة 
خيتافــي هــي الأخيــرة للمــدرب الإيطالي 
تعاقــد  أن  ورغــم  أنشــيلوتي.  كارلــو 
أنشــيلوتي مع الفريــق ينتهي عــام 2016، 
إلا أنه لا يخفي على أحــد أن رئيس النادي 
فلورينتينــو بيريز يبحــث الآن عن بديل له 

تشافي يتقدم بالكرة في التدريب للمباراة الاخيرة له في الدوري الاسبانيفي الموسم المقبل. 

الدوري الألماني

معركة المصير والهروب من الهبوط تشتعل في الجولة الأخيرة
■ برلين - د ب أ: »الديناصور« هامبورغ 
قد يهبط الى الدرجة الثانية للمرة الأولى في 
تاريخه حيث أن الفوز على شالكه اليوم قد 

لا يكون كافيا لتأكيد بقاء الفريق. 
وفــي ملعب »فولكس بــارك ارينا«، فإن 
الساعة الضخمة للاستاد حتى هذه اللحظة 
تظهر طــول الفترة التي قضاهــا هامبورغ 
فــي الدرجة الأولى منــذ 1963. وبدأ الوقت 
ينفد أمام الجماهير المتعصبــة كما يبدو أن 
لاعبي الفريق غيــر قادرين على التعامل مع 
الضغوط الناشــئة من الصراع للهروب من 
الهبــوط. وهامبورغ الفريــق الوحيد الذي 
لم يسبق له الهبوط من البوندسليغا، لكنه 
يحتل حاليا المركز الثاني من القاع ويوشــك 

على ترك دوري الأضواء والشهرة. 
الهبوط  مــن  الهروب  معركــة  وتتضمن 
وشــتوتغارت  وهامبورغ  بادربــورن  فرق 
وهانوفر وفرايبــورغ على الترتيب، فيما قد 
يشــارك هيرتا برلين الثالث عشر في ملحق 
الصعود والهبــوط إذا جاءت نتائج الجولة 
الأخيرة في غير مصلحته ما قد يدفع به إلى 
المركز الثالث من القــاع. ويتذيل بادربورن 
الترتيــب برصيد 31 نقطة ثــم هامبورغ في 
المركــز الثاني مــن القاع برصيــد 32 نقطة 
يليه شــتوتغارت في المركز الثالث من القاع 
برصيــد 33 نقطة ثــم هانوفــر وفرايبورغ 
برصيد 34 نقطة يليهما هيرتا برلين برصيد 

35 نقطة. 
ويهبــط الفريقان الأخيــر وقبل الأخير 
مباشرة، بينما يشــارك الثالث من القاع في 
دور فاصــل يتضمن مباراتــي ذهاب وإياب 
مع الثالث في الدرجة الثانية، على أن يتأهل 

الفائز ويهبط الخاسر إلى الدرجة الثانية. 
في  بادربــورن  شــتوتغارت  ويواجــه 
هانوفر  ويســتضيف  عصيبــة،  مواجهــة 
فرايبورغ، ويلاقي هيرتــا برلين هوفنهايم. 
وقــال بيتر كنايبــل مدير الكــرة في نادي 
هامبــورج »إذا كان يتوجب على الفريق أن 
يثبت شــيئا ما في الموسم الحالي، فعليه أن 
يثبت أن بإمكانه النهوض من العثرة دائما«. 
ويتحتم على هامبورغ أن يســترد هيبته 
في الجولة الأخيرة في مواجهة شــالكه بعد 
هزيمتــه الكارثية على ملعب شــتوتغارت 

الاســبوع الماضي، حيث أن الفوز قد يضمن 
له المشاركة في ملحق الصعود والهبوط، إلا 
إذا فاز شــتوتغارت على بادربورن وتعادل 

هانوفر مع فرايبورغ. 
لهامبــورغ  الجديــد  المــدرب  ونجــح 
برونــو لاباديــا في قيــادة الفريــق للفوز 
التعادل  لكــن  وماينــز،  اوغســبورغ  على 
المخيــب للآمال مــع فرايبورغ ثــم الهزيمة 
امام شــتوتغارت عرقلت مســيرة النجاة. 
وتطورت أسطورة »روح مالينتي« من خلال 
الأحداث التي جرت قبــل كأس العالم 1974 
عندما أقــام منتخب ألمانيــا الغربية بقيادة 
فرانز بكنباور وجيرد مولر معسكرا تدريبيا 
مدرباً  بكنباور  وعاد  الرياضية.  المدرسة  في 
لمنتخــب ألمانيا إلى مالينتي قبل منافســات 

كأس العالم 1990. 
قائــده  جهــود  هامبــورغ  ويفتقــد 
الهولندي رافاييــل فان ير فارت للإيقاف 
في الوقت الــذي يصارع فيه المهاجم بيير 
ميشيل لاسوغا الزمن للتعافي من إصابة 
في الكتــف. ويضمن الفــوز الثالث على 
التوالــي لشــتوتغارت البقــاء حيث أن 
أقدامه  سيرسخ  بادربورن  على  الانتصار 
بدوري الأضواء بعدما كان قبل اسبوعين 
فقط يحتل المركــز الأخير وبدا في طريقه 

للهبوط لا محالة. 
وكافــح بادربورن بقوة في أول موســم 
له فــي البوندســليغا لكــن الابتعــاد عن 
مســتبعدا  يبدو  الأخيــرة  الثلاثة  المراكــز 
نظرا إلى فــارق الأهداف مع الفرق الأخرى، 
لكــن الفوز على شــتوتغارت مــع عدم فوز 
هامبــورغ ســيضمن للفريق المشــاركة في 
الملحق الفاصل. وحقــق فرايبورغ وهانوفر 
انتصارين مفاجئين الاســبوع الماضي حيث 
فاز فرايبــورغ على البطل بايــرن ميونيخ 
كما فاز هانوفر على اوغسبورغ. ويتساوى 
النقاط، لكن فرايبورغ  الفريقان في مجموع 
يتفوق بفارق الأهداف، وبالتالي فإن الفريق 
الفائز من المواجهة بينهما ســيضمن البقاء 
بينمــا يهبط الخاســر إذا فاز شــتوتغارت 
وهامبورغ. وضمن هيرتا برلين عدم الهبوط 
المباشر لكنه قد يشــارك في ملحق الهبوط 
إذا خسر بفارق هدفين على ملعب هوفنهايم 

الدوري الإيطالي 
لاتسيو يتحدى روما في دربي العاصمة 

■ روما - د ب أ: يستضيف لاتسيو جاره اللدود 
روما في دربي العاصمة الإيطالية ضمن منافســات 
المرحلة السابعة والثلاثين )قبل الأخيرة( بالدوري 
الإيطالي في أجواء يشــوبها التوتــر يوم الاثنين 

المقبل. 
ويبدو الصراع محتدما بــين الفريقين للحصول 
علــى المركــز الثاني فــي ترتيب المســابقة للتأهل 
أوروبا  أبطال  مباشــرة لمرحلة المجموعات بدوري 
الموســم المقبل. ويحتل روما المركــز الثاني برصيد 
67 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة على لاتسيو، 
الثالث، بينمــا لا يزال نابولــي، الرابع برصيد 63 
نقطــة، محتفظا بآمالــه في الحصــول على المركز 
الثالث، المؤهــل لخوض الــدور التمهيدي لدوري 
الأبطــال، ويختتم مبارياته فــي الدوري بمواجهة 
ضيفه لاتســيو، فيما يلتقي روما ضيفه باليرمو في 

المرحلة الأخيرة. 
ويحــل نابولي اليــوم ضيفا علــى يوفنتوس، 
المتــوج باللقب هذا الموســم والمنتشــي بتتويجه 

مؤخرا بكأس إيطاليا إثر فوزه 2- 1 على لاتســيو 
فــي النهائي ليلــة الأربعاء. وتبــدو مهمة نابولي 
صعبة للغاية، لا ســيما أن يوفنتوس لم يخسر أي 

مباراة على ملعبه حتى الآن في الدوري. 
وكان لاتسيو ندا حقيقيا ليوفنتوس، وكان قريبا 
للغاية من التتويج بالكأس لولا ســوء الحظ الذي 
صادفــه بعدما اصطدمت تســديدة لاعبه الصربي 
فيليب ديورديفيتش بالقائمين الأيســر والأيمن في 
الوقت الإضافي، قبل أن يســجل البديل أليساندرو 
ماتري هدف الفوز القاتل ليوفنتوس. وبينما حصل 
لاتسيو على يوم إضافي للراحة والاستعداد بشكل 
أفضل للدربي عقب تأجيل المباراة لتقام يوم الاثنين 
بدلا من الأحد، فإن روما سيســعى للفوز بالمباراة 
التي ســتقام على الملعب الأولمبي لضمان حصوله 

على المركز الثاني رسميا. 
ويبدو الصراع محتدما أيضا على المقاعد الثلاثة 
المؤهلة للــدوري الأوروبي الموســم المقبل. وبينما 
ضمــن نابولي المشــاركة في الــدوري الأوروبي، 

حال فشــله في الحصول على المركــز الثالث، فإن 
فيورنتينا يحتل المركــز الخامس برصيد 58 نقطة، 
قبل لقائه مــع مضيفه باليرمو الأحــد، فيما يلتقي 
جنوى، السادس برصيد 56 نقطة مع ضيفه الإنتر، 

الثامن برصيد 52 نقطة، اليوم. 
ويحل ســامبدوريا، الســابع برصيد 54 نقطة 
ضيفا على إمبولي غدا، ويواجه تورينو، التاســع 
برصيــد 51، مضيفه ميلان. وباتت المنافســة أكثر 
اشــتعالا بين الأندية المتنافســة للتأهــل للدوري 
الأوروبي، بعدما تم استبعاد جنوى، عقب إخفاقه 
في الحصول على الترخيص الخــاص باللعب في 
المســابقات الأوروبية من الاتحــاد الإيطالي، غير 
أن الاســتئناف الذي تقدم به النادي ما زال معلقا. 
ويلتقي فــي المرحلة قبل الأخيرة أيضا، تشــيزينا 
مع كالياري وكييفو مع أتالانتــا وبارما مع فيرونا 
وأودينيزي مع ساســولو، علما أن أندية كالياري 
وتشــيزينا وبارما ودعت المســابقة رســميا عقب 

هبوطها إلى الدرجة الثانية. 

ليفربول يلغي الاجتماع به 
بعد تصريحات نارية لوكيل أعماله 

رودجرز يتوقع استمرار ستيرلينغ حتى نهاية عقده 
■ لنــدن - د ب أ: قــال برنــدان رودجرز 
مــدرب ليفربول إنــه يتوقع اســتمرار رحيم 
ســتيرلينغ ضمن صفوف الفريق حتى نهاية 

عقده الذي يستمر لعامين مقبلين. 
وألغى ليفربول المحادثات التي كانت مقررة 
مع اللاعــب بعدما صــرح مديــر أعماله بأن 
ســتيرلينغ لن يجدد العقد مع ليفربول حتى 
إذا عرض النادي 900 ألف جنيه إســترليني 
عليه راتبا أسبوعيا. وكان ستيرلينغ قد رفض 
بالفعل عرضا لتجديــد عقده مقابل الحصول 
على راتب أسبوعي قيمته 100 ألف إسترليني، 
لكن رودجرز قال إن »الموقف بسيط للغاية... 
أو لم تجــر، رحيم  ســواء أجريت محادثات 
لديه عقد مستمر لعامين وأتوقع أنه سيكمله«. 
وأضاف: »أنا واثق من أن محادثات ستجرى 
خــلال الصيــف. لا أرى رحيم )ســتيرلينغ( 

مستاء هنا«. 
وأشــار رودرجــرز إلــى أنــه لا يعتــزم 
اســتبعاد ســتيرلينغ من صفوف الفريق في 
آخر مبارياته بالدوري هذا الموســم والمقررة 
غدا أمام ســتوك، وأكد »رحيم سيكون متاحا 
للمشاركة في التشكيلة. علاقتي معه لم تتأثر 

على الإطلاق«. 
وكانــت وســائل الإعلام نقلــت عن ايدي 
وارد وكيل أعمال ســتيرلينغ، قوله أن موكله 
البالغ مــن العمر 20 عاما لــن يجدد عقده مع 
ليفربول حتى لو عرضوا عليه 900 الف جنيه 
استرليني اسبوعيا. وقال لصحيفة »ايفينينغ 
ســتاندارد«: »لا اكترث بالعلاقات العامة في 
أن يخبر ســتيرلينغ  المتوقع  النادي«. ومــن 
ليفربول برغبتــه في الرحيل هــذا الصيف، 
مقابل  عقــده  لتجديد  عرضــا  رفــض  بعدما 

الحصول على 100 الف استرليني اسبوعيا. 
ويــرى ليفربــول انه ليس هناك ســبب 
لإجراء مقابلة مع اللاعــب، في الوقت الذي 
يصرح فيــه وكيل أعماله بأنــه ليس هناك 
مجال لتجديد العقد بصرف النظر عن القيمة 

المالية للعقد الجديد. 

■ لنــدن - د ب أ: أكد ليفربول تجديد 
عقد غوردن آيب وجــون فلاناغان لفترة 
طويلة. وشــارك لاعب الوســط آيب )19 
عامــا( فــي 13 مبــاراة مع ليفربــول منذ 
كانــون الثاني/ يناير الماضــي بعد فترة 

إعارة مع دربي كاونتي. 
وقال آيب: »لقــد تم تصعيدي للفريق 
الأول، ولقــد اســتمتعت بالمباريات التي 
شــاركت بها، أتمنــى أن أواصــل الأداء 
بشــكل طيــب مــع النــادي«. وأضــاف: 
»ليفربول نــاد رائع، وأنا أعشــق طبيعة 

الأجواء هنا«. 

برانــدان  ليفربــول  مــدرب  وأمتــدح 
رودجــرز آيــب بالقــول: »مــا زال أمامه 
الكثير مــن العمل ليشــارك بصفة دائمة 
في المسابقات الكبرى، لكن لا يوجد شك 
في أنه يمتلك الموهبــة وقد نضج وتطور 
بشــكل كبيــر خــلال الموســم الماضي«. 
وأضــاف: »إنه فــي قمة التركيــز وأدى 
بشــكل رائع مــع الفريــق... إنــه موهبة 
رائعــة للنــادي، وأنــا ســعيد لأنــه رهن 

مستقبله للنادي«. 
ومن ناحية أخرى أشــار رودجرز إلى 
أن المدافع فلاناجان يظل لاعبا حاســما 

الفريــق رغــم تعرضــه لإصابــات  فــي 
متلاحقــة. ولــم يشــارك فلاناغــان في 
أي مباراة هذا الموســم بســبب الإصابة 
فــي الركبة ومشــاكل فــي الغضروف، 
بعــد  أخــرى  أشــهر  ســتة  وســيغيب 
خضوعــه لجراحــة ثانيــة فــي الركبــة 
الشــهر الماضي. وأوضح رودجرز: »إنه 
لاعب مهــم جدا، ولقــد افتقدناه بشــدة 
هــذا الموســم، أمامه طريــق طويل خلال 
الفتــرة الممتدة بين أربعة وســتة أشــهر، 
لكنني واثق من أنه سيصل إلى القمة في 

النهاية«.

■ ميونيخ - د ب أ: أشــاد جوســيب 
غوارديولا مدرب بايــرن ميونيخ بلاعب 
وســطه وقائد المنتخب الألماني باستيان 
شفاينشــتايغر وقال إنه يجب أن يحسم 
بنفســه قرار البقاء مــع البايرن بعد عام 

2016 أو الرحيل. 
بارزة  أســطورة  »باســتيان  وقــال: 
في البايــرن. يجب عليه هو أن يحســم 
مســتقبله، وليس بيــب )غوارديولا( أو 
)رئيــس النادي( رومينيغــه«. وأوضح 
غوارديولا أن شفاينشتايغر ضمن خططه 

في الموســم المقبــل ولن يقــف في طريق 
تجديد العقد لفترة أطول. 

كامل  عاما(   30( شفاينشتايغر  وقضى 
البايرن وكانت  مســيرته الاحترافية في 
أول مشــاركة لــه في البوندســليغا عام 
انتقاله  حــول  شــائعات  وأثيرت   .2002
تردد  كما  المتحــدة،  الولايــات  في  للعب 
بعدهــا وجود رغبة في ضــم اللاعب من 
مانشســتر يونايتد ومدربــه لويس فان 
خال، الذي سبق ودرب البايرن بين 2009 

و2011. 

غوارديــولا  رفــض  المقابــل،  فــي 
بعد  فريقــه  إلى  الموجهــة  الانتقــادات 
سلســلة الهزائــم وطالــب بالمزيــد من 
الــدوري الألماني. وقال:  الاحترام لبطل 
في  هنا  يتحدثــون  الناس  مــن  »الكثير 
ألمانيا  بطــل  يحترموا  أن  يجــب  ألمانيا. 

ولاعبيه بشكل أكبر«. 
بالإصابات،  المنكوب  البايرن،  وخســر 
جميــع مبارياته الثلاث )أمــام ليفركوزن 
وأوغسبورغ وفرايبورغ( التي خاضها بعد 
هزيمته  وأثارت  باللقــب.  التتويج  ضمان 

ممثلي  انتقــادات   2-1 فرايبــورغ  أمــام 
أندية أخرى تكافــح لتفادي الهبوط. وأكد 
مشكلتهم.  وهذه  عملنا،  »أدينا  غوارديولا: 
لماذا لا يســتطيع الناس تفهم أن فرايبورغ 
لعب جيدا؟«. وأشار إلى أن البايرن، الذي 
خرج أيضا من الــدور قبل النهائي لكل من 
ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، لم يكن  كأس 
يســتطيع تقديم المزيد في ظل الأزمة التي 
يعاني منها حيث لم يكــن متاحا أمامه في 
بعض الأوقات سوى 13 أو 14 لاعبا فقط لا 

يعانون من إصابات. 

طالب النقاد بالمزيد من الاحترام... ويجدد عقد آيب وفلاناغان لفترة طويلة 
غوارديولا: على شفاينشتايغر أن يحسم مستقبله بنفسه 

ستيرلينغ عازم على الرحيل من ليفربول 

الإطاحة برئيس دوري رابطة الهواة الايطالي بسبب تصريحات جنسية 
■ رومــا - د ب أ: أطاحــت رابطــة الدوري 
الإيطالــي للهواة برئيســها فيليتشــي بيلولي 
بســبب تصريحات جنســية صــدرت منه ضد 

تمويل بطولات السيدات. 
في  للرابطة  اجتمــاع  خــلال  بيلولي  وقال 
آذار/ مارس الماضي: »كفانا منح الأموال لحفنة 

من السحاقيات«. وصوت مجلس إدارة رابطة 
الهــواة لصالح قــرار الإطاحــة ببيلولي بعد 
رفضه الاستقالة رغم الانتقادات اللاذعة التي 
وجهت له عقــب تصريحاته المثيــرة للجدل. 
وتضمنت القــرارات الاحتجاجيــة من رابطة 
لاعبي كرة القدم ورابطــة المدربين، عدم إقامة 

نهائــي كأس إيطاليا للســيدات الــذي يجمع 
اليوم بين بريشــيا وتافاناكو. ومن المتوقع أن 
يتولــى كارلو تافيكيو رئيــس رابطة الدوري 
الإيطالــي للمحترفين، رئاســة رابطة الهواة، 
علمــا أن التصويــت علــى الرئيــس الجديد 

للرابطة سيتم في غضون ثلاثة أشهر. 

الدوري البلجيكي
»جنت« ينهي انتظارا دام 115 عاما للفوز باللقب 

■ بروكســل - رويترز: أنهى جنت انتظارا دام 
115 عامــا للفوز بالــدوري البلجيكــي بعد تغلبه 
2-صفر على ســتاندار لييج ليضمن التأهل لدوري 

أبطال اوروبا.
وســبق لجنت الوصول لدور الثمانية في كأس 
الاتحاد الاوروبي عــام 1992 والفوز بكأس بلجيكا 
ثلاث مرات لكنه لم يحرز لقب الدوري المحلي. وجاء 
فوز جنت باللقب لينهي هيمنة استمرت 17 عاما من 

وريسنغ  بروج  وكلوب  لييج  وســتاندار  اندرلخت 
جنك. واحتل جنت المركز الثاني في الدوري مرتين، 
وكان يعاني من ديون تبلغ أكثر من 20 مليون يورو 
في أواخر التســعينات من القرن الماضي. لكن جنت 
تخلــص من ديونه فــي 2012 ثم انتقل فــي العالم 

التالي إلى استاد تسع مدرجاته 20 ألف متفرج.
وأمام مدرجات اكتظــت بالجماهير افتتح لاعب 
الوسط زفين كومس التســجيل لجنت عندما وضع 

الكرة من مــدى قريب في الدقيقــة 17 ليحرز هدفه 
الأول هذا الموســم. وتماسك جنت الذي تأسس عام 
1864 وبدأ نشــاطه الكروي فــي 1900 أمام ضغط 
ستاندار قبل نهاية الشوط الأول، ثم ضاعف تقدمه 
في بداية الشــوط الثانــي من ركلة جــزاء نفذها 
البرازيلــي ريناتو نيتو. وفي صــراع المركز الثاني 
فاز بروج ليتجاوز اندرلخت بطل آخر ثلاثة مواسم 

والذي اكتفى بالتعادل.

بجانب فوز شتوتغارت وتعادل هانوفر مع 
فرايبورغ. 

ومن ناحيــة أخرى، ضمن اوغســبورغ 
المشــاركة في الــدوري الأوروبــي بصرف 
النظر عــن نتيجــة مباراته مع بوروســيا 
المركز  على  يتصارع  الذي  مونشــنغلادباخ 
كولون.  يلاقي  الذي  فولفسبورغ  مع  الثاني 
وسيضمن دورتموند السابع التأهل للدوري 

امــام ضيفه  الهزيمة  إذا تجنب  الأوروبــي 
فيردر بريمن، لكــن بريمن قد يخطف بطاقة 
التأهــل الأوروبي إذا فاز علــى دورتموند، 
مع هزيمــة الأخير امــام فولفســبورغ في 
نهائي كأس ألمانيا في 30 أيار/ مايو الجاري. 
ويلتقــي بايــرن ميونيخ مع ضيفــه ماينز 
واينتراخــت فرانكفــورت مــع ضيفه باير 

ليفركوزن. 

غوارديولا يحتفل بلقب بطولة الدوري الوحيد الذي احرزه البايرن هذا الموسم
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■ برلين - د ب أ: يؤكد السويســري جوزيف بلاتر أنه 
لــم ينته بعد، حيث نحى جانبا تصريحاته الســابقة حول 
ترك منصبه، وبات يصارع للاستمرار لفترة خامسة رئيسا 

للاتحاد الدولي لكرة القدم. 
لكن للمرة الأولى منذ 13 عاما، سيواجه بلاتر )79 عاما( 
معارضــة في الانتخابــات المقررة خلال المؤتمر الســنوي 
للفيفا في 29 أيــار/ مايو الجاري بمشــاركة 209 اتحادات 
أعضــاء، حيث رفــع الأمير الأردني علي بن الحســين راية 

التحدي في وجهه. 
وبات الأمير علــي المنافس الوحيد لبلاتــر في المعركة 
الانتخابية بعدما انســحب مايكل فان براغ رئيس الاتحاد 
البرتغالي الســابق لويس فيغو، وكان  الهولندي والنجم 
الفرنســيان جيــروم تشــامبين وديفيد جينولا انســحبا 
مبكرا من الســباق. ولم ينســحب فيغو بهدوء حيث شــن 
هجوما عنيفا عبر »فيســبوك« قائــلا إن الفيفا يقع »تحت 
اتحادات  رؤســاء  بعيني  »رأيت  وأضــاف:  ديكتاتورية«، 
كانوا قد شــبهوا قادة الفيفا بالشــيطان يوما، ثم صعدوا 
بعدهــا على المنصة وشــبهوا نفس الأشــخاص بيســوع 

المسيح«. 
ويبــدو التغيير غير محتمل، حيــث يحظى بلاتر بدعم 
العديد من الاتحادات، بينما تأتي المعارضة بشــكل أساسي 
من أوروبا والاتحاد الأوروبي للعبة. واختار رئيس اليويفا 
ميشــيل بلاتيني عدم خوض المنافســة مع بلاتر، لكنه قد 
يكون جاهزا للترشــح في 2019. وتولى بلاتر رئاسة الفيفا 
عام 1998 بعد 17 عاما قضاها في منصب الأمين العام، وكان 
قد تفوق حينذاك على الســويدي لينار يوهانسون رئيس 
اليويفا وقتها حيث حصل بلاتر علــى 111 صوتا مقابل 80 

ليوهانسون، في انتخابات شابتها مزاعم الرشوة. 
وانتخــب بلاتر للفتــرة الثانية فــي 2002 متفوقا على 
الكاميروني عيســى حياتــو 139-56 فــي التصويت، ثم 
انتخب بالتزكية في 2007 وتولــى المنصب لفترة رابعة في 
2011 بعدما حصل على 186 صوتا من إجمالي 203 اتحادات 
شــاركوا في التصويــت. وكان بلاتر المرشــح الوحيد في 
الانتخابات الســابقة بعدما خرج القطــري محمد بن همام 
من ســاحة المنافســة وأقصي من الفيفا قبل ايام قليلة من 

الانتخابات بسبب ادعاءات الفساد. 
وربما لا يقل حجما عن تلك القضية، الضجة التي أثيرت 
حول عملية التصويــت للبلدين المنظمــين لبطولتي كأس 
العالم 2018 و2022 والتي أســفرت عن بعض الإصلاحات 
في الفيفا لكن بلاتر كان فوق مســتوى الحســاب. ولا يزال 
أغلب الاتحــادات الأعضاء في الفيفا يتبعــون بلاتر، ومن 
بين الأسباب أنه حول الفيفا إلى منظمة ثرية ينتفع منها كل 
الاتحادات الأعضاء، ومــن بين أوجه الانتفاع يأتي حصول 
كل اتحاد على مليون دولار مــن عائدات كأس العالم 2014 
ســواء كان المنتخب الألمانــي البطل أو منتخــب مغمور لم 

»بلاتر« لم ينته من مهمته بعد ويواجه منافسة لم يألفها في سباق رئاسة الفيفا 
ابراهيموفيتش يغيب
 عن الجولة الأخيرة 

للدوري الفرنسي 
■ باريــس - رويترز: قال المدرب لوران بلان 
تشكيلة  من  اســتبعد  ابراهيموفيتش  زلاتان  إن 
باريس سان جيرمان لمواجهة ضيفه ستاد رانس 
في الجولــة الاخيرة للدوري الفرنســي. وغاب 
المهاجم الســويدي عن مباراة انتصر فيها ســان 
جيرمان 2-1 على مضيفه مونبلييه يوم السبت 
الماضي بســبب اصابة في ربلة الســاق. وضمن 
ســان جيرمان التتويج بلقب الدوري للموســم 

الثالث على التوالي.

ادفوكات: سندرلاند 
قدم لي عرضا للبقاء

■ لنــدن - رويترز: قــال دك ادفوكات مدرب 
ســندرلاند الانكليزي انه تلقى عرضا للبقاء مع 
النادي إلا انه ســيتخذ قراره بشــأن مستقبله 
الأســبوع المقبل. وحل المــدرب )67 عاما( بديلا 
لغوس بويــت في تدريب الفريق في مارس/ آذار 
الماضي في عقــد يمتد حتى نهاية الموســم. وقاد 
ادفوكات سندرلاند بعيدا عن منطقة الهبوط قبل 
مباراة على النهاية عقب تعادله مع ارسنال سلبا 
يوم الأربعاء الماضي. وأضاف: »نعم... قدموا لي 
عرضا«، مشيرا إلى انه ســيرد على النادي يوم 
الخميس المقبــل. وتابع: »الأمر مــن حيث المبدأ 
ليس مهما من هذه الناحيــة فقط. من المهم أيضا 
معرفة ما يريده النادي. هل بإمكانه الاســتثمار 
أم لا؟ مــن المهم أيضا أن أعرف هــذا قبل أن اتخذ 

القرار«.

استاد »ويمبلي« سيستضيف 
مباريات الملحق رغم 
العثور على قنبلة! 

■ لندن - رويترز: قال مســؤولون إن اللقاءات 
الحاســمة في نهائيات ملحق الدوريات الانكليزية 
ستمضي قدما على اســتاد »ويمبلي« كما كان مقررا 
رغم اكتشــاف قنبلة لم تنفجر بالقرب من الإستاد 
تعــود لفترة الحــرب العالميــة الثانيــة. ووفقا لما 
ذكــره الجيش فان عمال بناء اكتشــفوا القنبلة في 
موقع قرب الإستاد وكانت تشــكل »تهديدا حقيقيا 
للحياة«، وتم إخلاء كافــة المنازل والأعمال القريبة 
من الموقع. وســيواجه ميدلزبره منافسه نوريتش 
في لقاء حاســم يوم الاثنين المقبل ســيمنح الفائز 
بطاقة الصعود للدرجة الممتاز. وسيلتقي بريستون 
مع ســويندون غدا في لقاء الصعود للدرجة الأولى 
بينما ســيلعب ســاوثيند مع ويكومب لحســم من 

سيصعد للدرجة الثانية اليوم. 

ميتيلاند بطلًا 
للدوري الدنماركي

 للمرة الأولى في تاريخه 
■ كوبنهاغن - رويتــرز: أحرز ميتيلاند لقب 
الدوري الدنماركي للمرة الأولى في تاريخه قبل 
ثلاث جولات علــى نهاية المســابقة بعد تعادله 
بدون أهداف مع فيستيسلاند. ويملك ميتيلاند 68 
نقطة متقدما بعشر نقاط على كوبنهاغن صاحب 
المركز الثاني والذي خسر أمام المتصدر في الجولة 
السابقة لتتلاشى آماله في التتويج. ورغم تألقه 
في تسجيل الأهداف طوال الموسم الحالي واجه 
ميتيلانــد صعوبة فــي صناعة فــرص واضحة 
خارج ملعبه. وكاد المدافع ايريك سفياتشنكو أن 
يمنح ميتيلانــد الفوز لكن محاولته بضربة رأس 

في الشوط الثاني اصطدمت بالقائم. 

ستوك يتعاقد بشكل نهائي 
مع الألماني فوليسشيد 

■ لندن - د ب أ: أعلن ستوك الإنكليزي تعاقده 
بشــكل نهائي مع المدافع الألماني فيليب فوليسشيد 
بعد فترة إعارة ناجحة. وانضم فوليسشــيد إلى 
ستوك في كانون الثاني/ يناير الماضي على سبيل 
الإعــارة من بايــر ليفركوزن الألمانــي، ونجح في 
مســاعدة الفريق على الصعود الى النصف الأول 
من الترتيب عقب مشــاركته فــي 14 مباراة. وكان 
عقد ســتوك مع فوليسشــيد يتضمن بندا يسمح 
بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم، 

وقام ستوك بتفعيل هذا البند.
 

لوكوموتيف بطلًا لكأس روسيا 
بعد صيام ثماني سنوات 

■ موســكو - رويتــرز: أنهــى لوكوموتيف 
موســكو غيابا عن الألقاب استمر ثماني سنوات 
بعد فوزه 3-1 على كوبان كراسنودار في نهائي 
كأس روســيا. وفي أول ظهور له بنهائي الكأس 
بدأ كوبان بشــكل أفضل وتقدم فــي الدقيقة 28 
عن طريق لاعب الوســط فلاديسلاف اجناتيف. 
وتعادل لوكوموتيف بطل كأس روسيا ست مرات 
في الدقيقة 73 عبر تســديدة قويــة من المهاجم 
السنغالي باي عمر نياسي. وأضاف لوكوموتيف 
الهــدف الثاني في الدقيقــة 104 من ضربة رأس 
لمبارك بوصوفة ثم أكمل اليكســي ميرانتشــوك 

الثلاثية قرب النهاية.

»سطيف« يسوي مستحقات لاعبيه 
لتحفيزهم على حسم اللقب

■ الجزائر - د ب أ: كشــف خيــر الدين ماضوي 
مدرب وفاق ســطيف متصدر الدوري الجزائري أن 
ادارة النادي قامت بتســوية مستحقات اللاعبين من 
رواتب ومكافــآت عالقة، قبل المباراة التي يلتقي فيها 
ضيفه شباب قسنطينة اليوم، ضمن المرحلة التاسعة 
والعشــرين قبــل الأخيرة مــن الــدوري. ويحتاج 
ســطيف إلى الفوز، ليتوج بطلا للمرة الســابعة في 
تاريخه والثالثة منــذ 2012، حيث يتفوق على أقرب 
ملاحقيه بأربع نقاط قبل مرحلتين من النهاية. وقال 
ماضوي إن كل الظروف باتت مواتية لحسم الدوري، 
مؤكدا أن الكرة باتــت الآن في ملعب اللاعبين بعدما 

قامت الادارة بتسوية مستحقاتهم. 

بلاتر )يمين( سيواجه تحدياً شرساً على رئاسة الفيفا من الأمير علي

رادار الملاعــــــــب

الدوري السعودي
»الشباب« يعين غوتيريز مدرباً ويضم الثمالي 

نهائي كأس أمير قطر
السد يتطلع إلى تتويج جديد والجيش يسعى إلى لقبه الأول  

■ الدوحة - د ب أ: يسدل الجيش والسد الستار 
اليوم على مسابقة كأس أمير قطر عندما يلتقيان في 
المباراة النهائية. ويتطلعان إلى الفوز باللقب تتويجا 
لجهود الموســم الحالي فيما ســيخرج الخاسر صفر 
اليدين من بطولات الموســم الحالي حيث اســتحوذ 

لخويا على لقبي دوري نجوم قطر وكأس قطر. 
ويخوض الســد المباراة وســط ظروف قاســية 
للغاية تتمثل في الحالة المعنويــة والبدنية للاعبين 
في ظل ضغــط المباريات بســبب مشــاركة الفريق 
في دوري أبطال آســيا. وخســر الفريق على ملعبه 
1-2 أمــام لخويا يــوم الثلاثاء الماضــي في ذهاب 
دور الســتة عشــر لدوري الأبطال، لكنه يحتاج إلى 
استعادة توازنه سريعا للتتويج بالكأس ثم محاولة 
التعويــض أمام لخويا يوم الثلاثــاء المقبل. ويتمتع 
الســد بخبرة عريضة وهائلة في مسابقة كأس أمير 
قطر بل يســتحوذ على الرقم القياســي لعدد مرات 
الفوز باللقب برصيــد 14 لقبا، كان آخرها الموســم 
الماضي، من بين 21 مرة ســابقة بلغ فيها السد نهائي 

البطولة. 
وفي المقابل، لا يحظى نادي الجيش الذي تأسس 

في 2011 بنفس خبرة الســد، لكنــه يتمتع بأفضلية 
منطقية على الســد من الناحيــة البدنية نظرا لعدم 
مشــاركة الفريق حاليا في أي بطولة باستثناء كأس 
الأمير ما يجعل اللاعبون أكثر راحة واســتعدادا من 
لاعبي الســد. وكانت آخر مباراة خاضها الجيش هي 
المباراة التي تغلب فيها على قطر 2-1 بالمربع الذهبي 
للبطولة قبل أن يحصل على قســط مــن الراحة ثم 
يستعد في هدوء للمباراة النهائية، علما أن السد عبر 

إلى النهائي بعد التغلب على لخويا 2-صفر. 
وفيما يتطلع الســد إلى الاســتفادة من خبرته 
العريضة للتتويج، ســتكون المبــاراة فرصة جيدة 
أمام الجيش للتتويج بلقبه الأول في هذه المسابقة، 
علمــا أنها المــرة الأولى التــي يبلغ فيهــا النهائي. 
ويســعى المغربي حســين عموتــه مدرب الســد، 
الذي قــاد الفريق للفــوز باللقب الموســم الماضي، 
إلــى مواصلة الانتصارات فــي كأس الأمير أملا في 
اســتعادة الاتزان قبــل مباراة الإيــاب أمام لخويا 
أســيويا. وفــي المقابــل، يتطلع المدرب الفرنســي 
صبري لموشي مدرب الجيش إلى استكمال ما وصفه 
بالإنجاز التاريخي لفريقه هذا الموسم وإحراز اللقب 

الأول للجيش في كأس الأمير. 
وتحظى بطولــة كأس الأمير بأهميــة بالغة على 
جميع الأصعدة الإعلاميــة والجماهيرية والرياضية 
ويبدو تســلم الكأس بعد نهاية المباراة في مهرجان 
احتفالي رائع بمثابة الحلم لــكل لاعب ومدرب وهو 
ما يجعل الفريقين على أهبة الاستعداد لمباراة اليوم. 
لكن المباراة قد تحمل أيضا مزيدا من المكاســب التي 
يسعى إليها بعض اللاعبين مثل حسن الهيدوس نجم 
الســد والذي ســجل هدفي الفريق في شباك لخويا 
يوم الجمعة الماضي كما ســجل هدف الفريق الوحيد 
في المباراة التي خســرها 1-2 أمام لخويا أيضا يوم 
الثلاثاء الماضي أســيويا. وقد تصبــح مباراة اليوم 
فرصة أخرى لتعزيز فرص الهيدوس في التفوق على 
منافسيه بالصراع الدائر على جائزة أفضل لاعب في 

الموسم الحالي. 
وخــلال المواجهات الثلاث الســابقة بين الجيش 
والسد في الموســم الحالي، فاز الســد على الجيش 
3-1 و5-2 فــي دوري نجوم قطر لكنه خســر 3-1 
في المربع الذهبي لكأس قطر قبل أن يخســر الجيش 

النهائي أمام لخويا. 

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مدينتي أوساكا 
ويوكوهامــا اليابانيتــين ستســتضيفان مباريــات كأس العالم للأندية 

 .2015
وتحتضــن يوكوهاما المبــاراة النهائيــة للبطولة المقررة بين العاشــر 
و20 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، والتي تقام بمشاركة أبطال القارات 
الســت وفريق من الدولة المســتضيفة، وســيكون في هذه النسخة بطل 

الدوري الياباني لعام 2015. 
وكان اســتاد يوكوهاما الدولي استضاف مباريات في نسخ سابقة 
كما احتضن نهائي نســخة عام 2002. أما اســتاد »ناجاي« في أوساكا 
فقد اســتضاف منافســات بطولة العالم لألعاب القوى عام 2007 وعدة 
مباريــات في كأس العالم 2002، وســيحتضن اثنتين مــن مباريات دور 
الثمانيــة بمونديال الأندية ومباراة بالدور قبــل النهائي ومباراة تحديد 
المركزين الخامس والســادس. وتستضيف اليابان كأس العالم للأندية 
عامــي 2015 و2016 قبــل أن تنتقــل البطولــة إلــى الإمــارات فــي 2017 
و2018. وتأهل إلى نســخة هــذا العام حتى الآن، أوكلانــد النيوزيلندي 
بطل أوقيانوســيا، وأمريكا المكســيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبــي )كونكاكاف(، وســينضم إليهمــا الفائز فــي نهائي دوري 
أبطــال أوروبا بين برشــلونة ويوفنتوس في الســادس مــن حزيران/

يونيو المقبل، بالاضافة الى بطلي آسيا وافريقيا. 

■ الرياض - رويترز: أعلن الشباب الذي أنهى موسما 
متعثــرا بالــدوري الســعودي أن الاوروغوانــي ألفارو 

غوتيريز أصبح مدربه الجديد.
وقال الشــباب إن غوتيريــز )47 عاما( الفائــز في بلاده 
بلقب الدوري مع ناسيونال، ســيقود الفريق لموسمين بعدما 
عين خلفا للمــدرب المصري المؤقت عادل عبــد الرحمن. وقبل 
ذلــك بقليل أكد الشــباب أيضا ضم لاعب الوســط الشــاب 
مشــاري الثمالي من منافســه المحلي الفيصلــي بعقد مدته 

خمس ســنوات. وســيقود غوتيريز اعتبارا من الموسم المقبل 
مساعي الشباب للعودة للمنافســة على الألقاب بعدما احتل 
المركز الخامس في الدوري بفارق 24 نقطة وراء النصر المتوج 
باللقب. كما خسر الفريق لقبه في كأس ملك السعودية بعدما 
هزمه التعاون المتواضــع 2-1 في دور الثمانية. واســتعان 
الشــباب بعبد الرحمن اللاعب السابق للأهلي المصري ليقود 
الفريق بصورة مؤقتة بعد الإطاحة بالمدرب البرتغالي جيمي 

باتشيكو في مارس آذار الماضي.

أوساكا ويوكوهاما تستضيفان 
مباريات كأس العالم للأندية 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ستيفن كيوري 
33 نقطة ليقود غولدن ســتيت واريــورز إلى الفوز 
على ضيفه هيوســن روكتس 99-98 ويتقدم عليه 
2-صفر في سلســلة المباريات الســبع بين الفريقين 
في الدور النهائي للقســم الغربي بدوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفين. 
وكان النجم جيمــس هاردن فــي طريقه لقيادة 
روكتس إلى تحقيق الفوز حيث قدم أداء بطوليا لكن 
كيوري بــدد تلك الجهود وقاد فريقــه إلى فوز مثير 
بفارق نقطة واحدة. وسجل هاردن 38 نقطة وعشر 
متابعات وتســع تمريرات حاســمة، لكــن كيوري، 
الفائز بلقب أفضل لاعب في دوري الســلة الأمريكي، 
تألق هو الآخر وقاد فريقه للفوز الثاني. كذلك أحرز 
الأسترالي أندرو بوغوت 14 نقطة وثماني متابعات 
وأضاف كلاي تومبسون 13 نقطة ودرايموند غرين 
12 نقطة لواريورز الذي تقدم على روكتس 6-صفر 
من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في اللقاءات التي 
جمعت بينهما هذا الموسم. بينما سجل دوايت هوارد 
19 نقطــة و17 متابعة، لكنه لم ينقذ هيوســن الذي 

كان خسر مباراته الأولى 110-106. 

يتأهل للبطولة. 
وكان بلاتر فســر ســبب تراجعه عن فكرة الرحيل عن 
الفيفا بانتهــاء الفترة الرابعة، خلال مؤتمر عقد في ســاو 
باولــو العام الماضي، قائــلا: »مهمتي لم تنتــه بعد وأقول 
لكم إننا ســنبني فيفا جديــدا... إنني مســتعد أن أمضي 
بكم قدما«. ولم ينشــر بلاتــر بيانا، وإنما قــال إن العقود 
الأربعة التي قضاها في العمل بالفيفا تتحدث عن نفســها. 
لكنــه على الأقل لمح إلــى خططه في أوائل أيــار/ مايو في 

خطاب إلى جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا، نادى فيه 
بالتماســك والتضامن بين الجميع. وقال بلاتر في رسالته 
إلــى الاتحادات: »أدرك أنه لا يزال أمامنا عمل يجب إنجازه 
في عدة جوانب« من تطوير لكرة القدم النسائية ومكافحة 
للتمييــز والعنصريــة والتلاعــب وتوطيــد العلاقات مع 

الرعاة. 
وفي الوقت الــذي حصل فيه بلاتر علــى فرصة تقديم 
نفســه رئيســا للفيفا في مؤتمر أربعة اتحادات قارية هذا 

العــام، لم يحصل منافســوه علــى أي وقــت للتعامل مع 
المندوبــين وهو ما دفع فيغو لإبــداء غضبه من عدم وجود 
فرصة للنقــاش العام. وكان الاســتثناء الوحيد هو تمكن 
الأميــر علي من إبداء رأيه في مؤتمــر اليويفا حيث وصف 
الفيفا بـ«الاســتبدادي« ونــادى بـ«تغيير فــي الثقافة«. 
وتأتي استعادة الصورة المشرفة للفيفا على رأس أولويات 
الأمير علي الذي يســعى أيضا إلى تطبيــق نظام التناوب 
في اســتضافة كأس العالم بين الاتحــادات القارية، كما لا 

يعارض فكرة زيادة عدد المنتخبات المشــاركة في نهائيات 
كأس العالم لأكثر مــن 32 منتخبا. كذلك يثــق الأمير علي 
نائب رئيس الفيفا في إمكانية جنــي المزيد من الأموال من 
خلال تحســين العلاقات مع الرعــاة، وتوزيعها أيضا على 
الاتحــادات الوطنية. وقــال الأمير علي البالــغ من العمر 
39 عامــا: »من خــلال الإدارة الجيــدة والتطوير المطلوب 
والارتقــاء باللعبة في أنحاء العالم، ســيكون هناك مجال 

لتطور كبير في الأداء التجاري للفيفا«. 

دوري السلة الأمريكي 
»واريورز« يعزز تقدمه في نهائي القسم الغربي 

منتخب مصر يواجه مالاوي بدون لاعبي الأهلي والزمالك 
■ القاهــرة - د ب أ: كشــف علاء 
المنتخــب المصري  عبدالعزيــز مديــر 
عــن قــرار الارجنتيني هيكتــور كوبر 
بخوض مبــاراة مالاوي الودية يوم 8 
من الشــهر المقبل بدون لاعبي الأهلي 

والزمالك. 
فــي  مــالاوي  مواجهــة  وتأتــي 
اطــار الاســتعداد لملاقــاة تنزانيا في 
مستهل مشوار الفراعنة في تصفيات 
أمم افريقيــا 2017 والمقــررة يــوم 14 

منــه. وقال عبــد العزيــز: » كوبر قرر 
خــوض مباراة مــالاوي الودية بدون 
لاعبي الاهلــي والزمالك لانشــغالهم 
الكونفيدراليــة  فــي  بالمشــاركة 
الافريقية في التوقيت ذاته«. وأشــار 

إلى أن المــدرب الارجنتيني ســيعتمد 
على لاعبي الفــرق الأخرى الى جانب 
المحترفين على أن ينضم لاعبو الاهلي 
والزمالــك عقــب انتهــاء مبارياتهــم 

الافريقية مباشرة. 

■ المنامــة - الأناضول: تــوج الحــد بطلا 
لكأس الاتحــاد البحريني، عندمــا تغلب على 
الرفــاع الشــرقي بهدفين دون رد فــي المباراة 
النهائيــة. وهذه هــي البطولــة الثانية للحد 
التــي يحققها الموســم الحالي بعــد كأس ملك 

البحرين. وحســم الحد البطولة في الشــوط 
الثاني بعد انتهاء الشــوط الأول سلبيا، حيث 
سجل الهدفين البرازيلي ريكو، وأحمد إبراهيم 
في الدقيقتــين 53 و93. وكان الرفاع توج بطلا 

للنسخة السابقة.

دورة الألعاب العربية 
تواجه الالغاء لعدم 
وجود مضيف لها 

كأس الاتحاد البحريني
الحد يهزم الرفاع الشرقي ويتوّج باللقب

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي المصري 
عــن تجديد المهاجم محمد ناجي الشــهير بـ«جدو« عقــده مع القلعة 

الحمراء على بياض. 
وأوضــح جمعة أن مــدة التعاقد والقيمة المادية لــم يتم تحديدها 
وفقاً لرغبة جدو الذي فضل تركها لتقدير إدارة الأهلي. وأشــار مدير 
الكــرة إلى أن تجديد جدو رســمياً وعلى بياض ينهــي الجدال الذي 
دار خــلال الفترة الماضية عن رحيله. يذكــر أن تعاقد جدو مع الأهلي 
ينتهي بنهاية الموسم الحالي وتسببت اصابة اللاعب بقطع في الرباط 
الصليبي والتي غاب على إثرهــا لفترة طويلة عن الملاعب في تأجيل 
التجديد وفقــاً لرغبة اللاعب الــذي فضل العودة واثبــات ذاته مع 

الفريق الاحمر اولا. 

■ الجزائــر - د ب أ: تواجــه دورة الالعاب العربية في نســختها 
الـ13 التي يفترض أن تقام العام الحالي، خطر الالغاء بســبب غياب 
التزام رسمي باســتضافتها من احدى الدول الأعضاء في الجامعة 

العربية. 
وأكد مســؤول في وزارة الشــباب والرياضة الجزائرية ان مصر 
والســعودية والإمــارات، عبرت فــي البداية عن رغبتهــا في خلافة 
لبنان ثم المغرب، موضحا انه تبين في ما بعد أن مصر يصعب عليها 
تنظيــم الالعاب للظروف التي تعيشــها. كما كشــف ان الســعودية 
اقترحت اســتضافة الدورة شــريطة عدم اقامة المسابقات الخاصة 
بالســيدات والاكتفاء فقط بتلك التي تعنــي الرجال. فيما لم تفصل 
بعــد الامارات فــي قرارهــا النهائي. وأشــار الى أن مجلــس وزراء 
الشــباب والرياضة العرب قد يجد نفسه مضطرا للإعلان عن الغاء 
دورة الالعاب العربية الـ13، بسبب »عدم الرغبة في تنظيمها«. وكان 
يفتــرض ان تنظم لبنان دورة الالعاب العربية الـــ13، قبل ان تتنازل 
للمغــرب مقابل الالتزام بتنظيم الدورة الـــ14 عام 2019، لكن المغرب 

اعتذر في النهاية عن عدم خلافة لبنان. 

جدو يجدد عقده مع الأهلي 
المصري على »بياض«! 

المتالق جيمس هاردن يرتقي عالياً ليسجل في سلة واريورز 

جدو عاد من اصابة طويلة وجدد عقده مع الأهلي على »بياض«
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تسفي بارئيل

■ تلقى أبناء اللاجئين الســوريين فــي مخيم الازرق في 
الاردن هدايــا تتضمن »علبــة الأفكار«، وهــي مجموعة من 
العلب الملونة التي صممها فيليب ستارك فيها منظومة سينما 
بيتية، 10 حواســيب، 25 آيبــود، كتــب الكترونية والعاب 
تركيب. وكان بادر إلى ارســال الهدية التي تستهدف تبديد 
ســأم نحو 18 الف من ســكان المخيم جمعيــة »مكتبات بلا 
حدود« بالتعاون مع الســفارة الفرنســية في الاردن، ليس 
كبديل عن مساعدات الغذاء والادوية بل اعتراف بان السأم 
قد يكــون خطيرا ويحدث صدامات بين ســكان المخيم الذين 
يســكنون في الصحراء الشــرقية للاردن دون قدرة وصول 

إلى مراكز التعليم او الترفيه.
هذه بــادرة طيبة جميلة، ولكن الســأم لا يوجد بشــكل 
عام في رأس اهتمــام جمعيات الاغاثــة او الحكومات التي 
تستضيف اللاجئين، فهذه تقلقها اكثر من أي شيء آخر الاثار 
الاقتصادية والاجتماعية للتجمعات الكبرى من اللاجئين في 
اراضيهــا. والاردن هو الاخر ليس اســتثناءا. فعندما يكون 
نحو 680 الف لاجيء ســوري ونحــو 30 الف لاجيء عراقي 
آخرون ممن فروا من رعب تنظيم الدولة الإســلامية داعش 
)اضافة إلى عشــرات الاف اللاجئين ممن لم يعودوا بعد إلى 
وطنهــم بعد حرب الخليج الثانية( يشــكل اكثــر من 10 في 
المئة من ســكان الدولة  ـ  دون أن نأخذ بالحسبان اللاجئين 
الفلســطينيين  ـ  فان تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي 

الهش هو التهديد الاساس الذي يحوم فوق الدولة.
نحــو 85 في المئــة من اللاجئين الســوريين فــي الاردن 
يســكنون في المدن وليــس في مخيمات اللاجئين. رســميا، 
لا يحق لهم العمل، ولكنهم آخذون في الســيطرة على فروع 
عمل كثيرة ويقصون المواطنــين الاردنيين عن اماكن العمل. 
فحســب معطيات منظمة العمل العالمية، ففــي المدن الثلاثة 
الكبرى التي يســكن فيها اللاجئون، عمــان، اربد والمفرق، 
ارتفــع في الســنوات الاربعــة الاخيرة معــدل البطالة بين 
المواطنين الاردنيين مــن 14.5 في المئة إلى 22.1 في المئة. أكثر 
من 30 في المئة من الاردنيين ممن عملوا في الماضي في الزراعة 
وفي البناء، لم يعودوا يعملون فــي هذين الفرعين لاحتلال 
اللاجئين الســوريين لاماكنهم. فهؤلاء اللاجئون مستعدون 
للعمل لساعات اطول ومقابل مال اقل، دون شروط اجتماعية 

ودون تهديد بالاضراب.
صحيــح أن ابناء اللاجئين يحق لهــم التعلم في المدارس 
الاردنية، ولكنهم يخلقون بذلك اكتظاظا شديدا في الصفوف 
مما يشعل استياء بين الاهالي الذين يطالبون بايجاد حلول 
اخرى لهم لا تأتي على حســاب ابنائهم. وخدمات اجتماعية 
كالعيادات، اخــلاء القمامة، الكهرباء والماء تلقي على المملكة 
عبئــا هائلا وتقيد قدرتهــا على توجيه الميزانيــات للتنمية 
ولتحســين رواتب موظفي الدولة. الاردن، مثل مصر يعتمد 
على مســاعدات الســعودية التي التزمت بمنحه مســاعدة 

بحجم نحو مليار دولار وربع كما أن الدول المانحة تساعد في 
تمويل استضافة اللاجئين. ولكن هذه لا تكفي لتغطية العجز 
في الميزانية الذي من المتوقع، دون المســاعدة، ان يبلغ هذه 

السنة نحو 1.8 مليار دينار )نحو 2.5 مليار دولار(.
هذه معطيات أولية سيئة حتى دون التهديد الامني الذي 
يحيط بالدولة. فاحتــلال مدينة الرمادي في محافظة الانبار 
في العــراق من الدولة الإســلامية وفرار الجيــش العراقي 
من مواقعــه في المحافظة، تجعل قــوات داعش على مفترقي 
الطــرق 1 و 10 اللذين يصلان بين بغــداد والاردن. جغرافيا 
مع ان المســافة كبيرة بين الرمادي والحدود الاردنية، ولكن 
الســيطرة على هذيــن الطريقين المركزيين يمنحــان الدولة 
الإســلامية القدرة على الوقف التام للحركــة التجارية بين 
الاردن والعراق، حيث أنه منذ اشهر عديدة يشق السواقون 
الاردنيون طريقهم إلى الخليج عبر الســعودية بل أن سيطر 

داعش على الاجزاء الغربية من محافظة الانبار.
مع ان عبدالله ملــك الاردن يحاول اقنــاع رجال الاعمال 
في العالم بــان الاردن لا يزال دولة آمنة للاســتثمار، ولكن 
عندما تكون الحدود مع ســوريا ايضا مغلقة وكلفة التسويق 
إلى الخليج ارتفعت بشــكل دراماتيكي، فقــد تقلص بالتالي 
اســتعداد المســتثمرين الاجانب للوصول إلى الاردن. فمن 
حجم اســتثمارات بمقدار 3.1 مليار دولار فــي العام 2006، 
هبط الاســتثمار الاجنبي إلى نحو 1.5 مليار في الســنة في 
السنوات الاربعة الاخيرة والتي تعني اماكن عمل أقل وتوتر 

اجتماعي أكثر.
مثال على ذلك قدمتــه مؤخرا مدينة معن الجنوبية، حيث 
تطورت مظاهرات ضد الشــرطة وقوات الامــن على خلفية 
قتل الشــرطة لاحد الشــباب. قوات الامن، التي تستعرض 
في الســنة الاخيرة عضلاتهــا ضد كل مؤشــر للاضطراب، 

عملت بعنف غير مســبوق في المدينــة القبلية التي تظاهرت 
في الماضي ضد الاسرة المالكة ورفع فيها مؤيدو داعش أعلام 

التنظيم.
صور نشرت في الشــبكة عرضت منازل مدمرة ومواطنين 
مصابين، إلى أن فهم الملك عبدالله بسرعة بان هناك ضرورة 
ملحة لــرد عاجل لتهدئة الخواطر. وبشــكل غير مســبوق، 
قدم وزير الداخلي، حســين المجالي اســتقالته التي ســارع 
الملك إلى قبولها، ولاحقا اقــال قائد الدرك وقائد الامن العام. 
وهذا بالتأكيد ليس ردا عاديا ولا سيما عندما يعتبر المقالون 
مقربين من الملك. ولكــن عندما يكون على كفة الميزان التهديد 
بالعصيــان المدني، فانــه لم يكن مفر من مثــل هذه الخطوة 

الدراماتيكية.
ليست مظاهر الاســتياء جديدة ولكنها آخذة في التفاقم، 
وكما قــال لـ »هآرتس« صحافي اردني »لو كان بوســعنا أن 

نكتب عمــا يفكر به الناس ونكشــف النقاب عــن الظروف 
الصعبة التي يعانــي منها المواطنــون الاردنيون، لاندلعت 
انتفاضة شــعبية عندنا. ولكن احدا لا يتجــرأ على الكتابة. 
وحسب تقرير مركز حماية حقوق الصحافيين في الاردن، فما 
لا يقل عن 90 في المئة من الصحافيين يخشون من انتقاد الملك 
وعائلته، الكتابة عن ســلوك البلاط الملكــي او عن الجيش. 
»الرقابــة الذاتية أقوى من الرقابة الرســمية«، قال صحافي 
لواضعي التقرير، »الصحافيون يعملــون كمراقبين بدلا من 
مراقبي الحكومة«. وحســب قانون المنشورات الاردني، فان 
فتح مواقع انترنت هو ايضا ليس موضوعا بســيطا ويجب 
تلقي رخصة لفتح المواقع بعد أن أغلقت الحكومة أكثر من 290 

موقعا.
»نحــن وإن كنا نعيش في فترة متوتــرة ومهددة«، يقول 
الصحافي الاردني، »ولكننا لا يمكننا ان نعتمد على ان تتمكن 
الحكومة من ضمان ســلامة المواطنين فــي حالة قرر داعش 
التوجه شــرقا. فقد رأينا ما حصل في العراق وفي ســوريا، 
ورغم اننا نعتمد على الجيش، الا انه لا يجري حوار علني في 

الموضوع بين المملكة وبين المواطنين«، قال مشتكيا.
وبتقدير رجال استخبارات اردنيين فليس في نية داعش 
التقدم باتجــاه الحدود الاردنية، ولكن رغم ذلك يســتخدم 
الاردن وسائل خاصة على طول الحدود الشرقية والشمالية 
مع ســوريا كي يتابع كل حركة للقوات. ومؤخرا طلب الاردن 
من الولايــات المتحدة تزويده بطائــرات قتالية بدون طيار 
كي يتمكن من ان يتابــع من الجو ويحبط محاولات اقتراض 
داعش، ولكن بزعــم الاردنيين، فان اســرائيل تعارض ذلك 
بشــكل غير معقول والولايات المتحدة التي ردت في الماضي 
طلبا مشــابها، تفكر الان في ان تقرض فقــط هذه الطائرات 

بدون طيار للجيش الاردني.
الاردن، الــذي يدرب فــي اراضيه مقاتلي قــوات الثوار 
الســوريين، بل وشارك بشــكل نشــط في الهجوم الجوي 
ضــد داعش الذي في واحــدة من طلعاته فقــدَ الطيار معاذ 
الكساسبة التي أحرقه داعش حيا، لا يفهم لماذا تمنع اسرائيل 
بيع الطائــرات بدون طيار. وقال الجنــرال والطيار المتقاعد 
محمد ارديســات: »لا يهم ماذا، في كل مــرة تكون فيها دولة 

عربية معنية بشراء السلاح تستخدم اسرائيل الفيتو«.
الى هذه السوق ســارعت الصين إلى الدخول ويحتمل أن 
يشــتري الاردن منها الطائرات بدون طيــار التي يحتاجها. 
وذلك عندما نشــر قبل ســنتين بان الاردن يسمح للطائرات 
بدون طيار الاســرائيلية بالتحليق فوق اراضيه لتمشــيط 
التطــورات في ســوريا. ونفــى الاردن هــذا التقرير ولكن 
حســب مصادر في الاردن فان التعاون العسكري بين الاردن 
واســرائيل أعمق بكثير من مسألة حماية الحدود وهو يعنى 
بســيناريوهات محتملة لرد فعل في حالة تقدم داعش. هذه 
هي طبيعــة التناقض الغريــب الذي انبتتــه العلاقات بين 

الاردن واسرائيل.

هآرتس 22/5/2015
 

تزايد أعداد اللاجئين في مدن المملكة يصعد التوتر الاجتماعي 

الصدوع التي تمزق المملكة الأردنية

يوسي ميلمان

■ منظمــات مؤيدة للفلســطينيين في 
اوروبا وفي جنوب أمريكا تمارس مؤخرا 
ضغطا شــديدا علــى اللجنــة التي تنظم 
الالعــاب الاولمبيــة في صيــف 2016 في 
ريو دي جينيرو لالغــاء العقد الذي منح 
يتراسها  التي  ؟؟؟  الاســرائيلية  للمنظمة 

ليو غالسر.
ويــدور الحديث عــن عقد غيــر كبير 
لتزويــد خدمات الحراســة لمقــر اللجنة 
التنظيمية. وفي الماضي نشرت أنباء تفيد 
ISDS وقعت علــى عقد ضخم  بان الـــ 
لتقــديم خدمات الحراســة لــكل الالعاب 
الاولمبية بمبلغ 2.2 مليار دولار. وبالفعل، 
سعت الشركة لان تحظى بعقد اكبر ولكنه 
فــي نهاية المطــاف تقرر ان من ســيكون 
مســؤولا عن حراســة الالعاب ســتكون 
حكومة البرازيل وحكومة المحافظة وليس 
شــركات خاصــة. وقال الناطق بلســان 
اللجنــة التنظيمية، اندردا دي ســيلفا لـ 
»معاريف« ان العقد محدود ومقابله تقدم 
الشــركة الخدمات بمكانة معطي الحماية 

لحراسة مقر اللجنة.
وتأتي الحملة ضد غالســر وشــركته 
بمبــادرة الحركة الدوليــة BDS، والتي 
تعنــي المقاطعة، الامتناع عن الاســتثمار 
ظاهرا  الحركة  وتطلب  العقوبات.  وفرض 
اســرائيل،  مقاطعة  الدولية  الاســرة  من 
وقف الاســتثمارات فيها وفرض عقوبات 
عليها بســبب الاحتلال فــي المناطق. اما 
عمليــا، علــى الاقــل بعض مــن اعضاء 
الحركة والمنظمات المتفرعة عنها تنكر حق 
اسرائيل في الوجود حتى في حدود الخط 
الاخضــر. وفي الماضي نجحــت الحركة، 

النشــطة علــى نحو خــاص والحاضرة 
في الجامعات في الولايــات المتحدة وفي 
اوروبــا في اقنــاع شــركات دولية بقطع 

علاقاتها التجارية مع اسرائيل.
 BDS في رســالة بعث بها رجــال ال
للسلطات في البرازيل ورد ان ISDS هي 
ونشاطاتها  تكنولوجياتها  طورت  »شركة 
التجارية في ظل انتهــاك القانون الدولي 
والعقائد  المنظومــات  العتــاد،  وتصدير 
التي جربت في الاحتلال، التطهير العرقي 
وشــركته  غالبســر  وضد  والابرتهايد«. 
زعم ايضــا بانهما في التســعينيات كانا 
مشاركين في مساعدة النظام الدكتاتوري 
في هنــدوراس في أمريكا الوســطى. فقد 
قدم غالسر وشــركته في الماضي خدمات 
حراسة للجنة التنظيمية لعدة اولمبيادات 

بما فيها في اثينا وفي بيجين.
معظم التقارير عــن القصة كانت حتى 
الان في الفيسبوك والشبكات الاجتماعية 
اساســا. ومــع ان الموضوع وصــل ايضا 
قبــل بضعة اشــهر إلى وســائل الإعلام 
المركزية فــي البرازيل الا أنه انطفأ. وبقدر 
ما اســتوضحنا مــن مصــادر مطلعة في 
البرازيل، فللســلطات هناك، مثلما للجنة 
التنظيميــة، لا توجــد أي نيــة او خطة 
لالغاء العقد مع الـ ؟؟؟. اما غالسر فرفض 

التطرق إلى الموضوع.
وأفاد الناطق بلسان اللجنة التنظيمية 
بان »هذا موضوع حســاس كونه يتناول 
مسائل امنية وهو سياســي ايضا. وعلى 
حد قوله »ســيعقد اليوم الجمعة لقاء مع 
 )BDS المنظمة التي كتبت لنا )والمقصود 
وسنسمع حجتهم. من جهة نحن ملتزمون 
باعلى مستويات الشفافية ولكن من جهة 

اخرى من الواجب احترام العقود.
وتجســد القصة بشــدة اكبــر حقيقة 
أن الحــركات والمنظمــات لا تخفف حدة 
الدولية  الشــركات  تدعو  التــي  حملاتها 
إلى قطع العلاقات مع اسرائيل والتشكيك 
بشــرعيتها فــي ظــل اســتخدام ذريعة 
)او مبرر( اســتمرار الاحتــلال. ان وضع 
اسرائيل الحساس، بسبب انعدام المسيرة 
ذلك،  جراء  لها  الكامن  والخطر  الســلمية 
من شــأنه ان يهتز أكثر بســبب الحكومة 
الجديدة، الضيقة والمتطرفة التي شــكلها 
بنيامين نتنياهــو. وبالتالي فان حكومات 
فــي الغــرب كفيلة بــان تؤيــد خطوات 
السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية، 
مثــل مجلــس الامــن فــي الامم المتحدة 

ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

معاريف 22/5/2015

وضع إسرائيل الحساس من شأنه أن يهتز بسبب انعدام المسيرة السلمية 

هجوم أولمبي
بوعز بسموت

■ الزعيــم الروحــي لإيران علــي خامنئي قــال هذا 
الاســبوع إن بلاده »لن تســمح للاجانــب بالدخول إلى 
مواقع الجيش«، وإنه يعــارض »الفرض والمطالب المبالغ 
فيها« من جانــب »العدو المتبجح« )الولايــات المتحدة(. 
وماذا يعني ذلك. الطريق إلى الاتفاق النووي مع إيران تم 

شقه، اذا ما هي قيمة الكلمات.
لكن الامر المقلق لأوباما في المقابلة المطولة التي اعطاها 
لجفري غولدبرغ، ليس درر خامنئي بل الاقوال التي قالها 
رئيس حكومة اسرائيل نتنياهو في يوم الانتخابات فيما 
يتعلق بعرب اســرائيل  ـ  ذلك القول الذي اعتذر عليه 
نتنياهو. »اقــوال كهذه تتعارض مع وثيقة الاســتقلال، 
ويمكــن أن يكون لهــذه الاقوال تأثيرات على السياســة 
الخارجية للولايات المتحدة«، هكــذا هدد أوباما. بكلمات 
اخرى تستطيع إيران أن تكون دولة إرهاب  ـ  لاسامية  
ـ  تضعضع الاســتقرار في الدول الســنية، وفي نفس 
الوقت تُحقــر قيم الولايات المتحدة، لكــن يمكن الاعتماد 
عليها، علــى عقلانيتهــا )؟!(، وعقد صفقــة عمياء معها 
تقريبــا. لكن نتنياهــو من ناحيــة أوباما هــو نوع من 
الاشخاص المؤشر عليهم بأنه غير مسموح دعوتهم قريبا 

إلى البيت الابيض.
هنا توجد المشــكلة الحقيقية في الشــرق الاوســط: 
ليست إيران )التي يعقدون معها صفقة، ولا داعش الذي 
يهزمونه!(. المشــكلة المركزية للشرق الاوسط هي رئيس 

حكومة اسرائيل المنتخب. لكن عاشت الديمقراطية.
كان هناك ثلاثة مســتويات في مقابلــة أوباما: الاول، 
الحرب ضد داعش، الاتفاق النــووي مع إيران وعلاقات 
أوباما مع اسرائيل والشعب اليهودي. داعش في البداية. 
ربما كان هذا هو الجــزء من المقابلة الــذي يثبت إلى أي 
درجة يبدو فيهــا الرئيس الأمريكــي مقطوعا عن الواقع 
ويفضل أن يكون رومانســيا كما في ايام ربيع الشــعوب 
العربية السعيدة، أو في ايام مرســي الواعدة. »لا، أنا لا 
أعتقد أننا خاســرون«، قال لغولدبرغ. فقط أمس سقطت 
بالميــرا »تدمر« في ســوريا بعد أن ســقطت الرمادي في 
العراق قبل ثلاثــة ايام. لكن أوباما يوضــح بأن القوات 

العراقية التي عملت في الرمادي ليست جزءا من القوات 
التي دربها الأمريكيون. نصف مســاحة سوريا اصبحت 
في أيدي داعش، دمشــق فــي أيدي الاســد )إرهابيون 
مقابل حكم إرهاب(  ـ  الاســاس »أننا لسنا خاسرين«. 
لكن الاقــوال التي قالها نتنياهو )هل تذكرون( ســيكون 
لها تأثيرات على السياســة الخارجية للولايات المتحدة. 
أوباما لا يرى مشكلة في الحرب ضد داعش  ـ  هذا يعني 

أننا في مشكلة.
المستوى الثاني تم تكريســه لإيران. أوباما هو رئيس 
شــاب ولهذا يقول لغولدبرغ: »انظر، بعد عشــرين سنة 
من اليوم سأكون هنا في المحيط إن شاء الله. اذا حصلت 
إيران على الســلاح النووي فانه ســيحمل اسمي«. لكن 
أوباما نسي أنه قال قبل شهرين فقط في الاتفاق مع إيران 
»إننا في الواقع نشتري 13 أو 14 أو 15 سنة يكون لنا فيها 
تعهدات، حسبها يكون زمن الاختراق للحصول على المادة 
الانشــطارية، قريبا من الصفر«. بكلمــات اخرى، أوباما 
ربما يحتاج إلى تقرير للتاريخ ليس بعد عشرين سنة بل 

بعد 15. أليس كذلك. هو من قال ذلك.
المستوى الثالث من المقابلة تطرق إلى علاقات أوباما مع 
اسرائيل. »أريد أن تشكل اســرائيل رمزا للقيم الانسانية 
والعالمية، تلك القيم التي أدت إلى الغاء العبودية، والتي 
قادت إلى تحرير نلسون مانديلا«. حتى لو لم يقل أوباما 
ذلــك فانه يرى فــي نتنياهو النقيض لنلســون مانديلا. 
أوباما يخلط بين السياســة التي توضع للحفاظ على أمن 

المواطنين وبين العنصرية والابرتهايد.
أوبامــا، يتضح من المقابلــة، ليس مســتعدا أن يغفر 
لنتنياهــو اقواله بشــأن العــرب الذيــن يتدفقون نحو 

صناديق الانتخابات. الله يغفر لكن أوباما لا.
ليــس هذا فظيعــا، اذا كان هو نفســه خــلال الحملة 
الانتخابية فــي 2012 دعا الأمريكيين مــن اصول لاتينية 
في الولايات المتحدة للتصويت مــن اجل معاقبة الاعداء 
الجمهوريين )من كان يقصــد بالاعداء؟ تيد كروز؟ ماركو 
روفــين؟( أو نائب الرئيس جــو بايدن الــذي ظهر أمام 
الجمهور الأمريكي من اصول افريقية وقال لهم إن المرشح 
الجمهوري للرئاسة، ميت رومني، اذا نجح فهو سيقيدهم 
بالسلاسل. ايضا الحقيقة أن المحافظين في بريطانيا دعوا 

ناخبيهم للتصويت من اجل وقف التأثير الاسكتلندي في 
البرلمان  ـ  هذا سليم. الاساس أن هذا ليس نتنياهو.

أوبامــا يتوق إلــى اســرائيل التي كانــت ذات يوم، 
اسرائيل الكيبوتسات، اسرائيل ديان وغولدا التي تعرف 
من خلالها على اســرائيل وقيمها. تذكار قصير، ســيدي 
الرئيس، غولدا مئير هي التي قالت »لم يكن هناك شــيء 
اســمه فلســطينيين. متى على طول التاريخ عاش شعب 
فلسطيني في بلاده فلسطين؟ لم يكونوا في يوم من الايام 

شعبا«.
لو أن نتنياهــو كان الذي قال ذلك، لكان ذلك من وجهة 

نظر أوباما هو نهاية العالم.
اسرائيل اليوم 22/5/2015 

ما يقلق أوباما ليس داعش ولكن خطاب نتنياهو حول العرب أثناء حملته الانتخابية

رئيس مقطوع عن الواقع

مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن

درور ايدار

■ في الاسبوع الماضي تهاوى شيء ما في عالم 
القضاء. المحكمة العليا رفضت بشكل قاطع دعوى 
البدو بدعم منظمات اليسار في موضوع العراقيل. 
المكان تحول إلى رمز وبؤرة اشــتعال في العلاقة 
بالنســبة لباقي اراضي الدولة. لقــد ادعى البدو 
ملكيتهم علــى اراضي في النقب الشــمالي بقوة 
»اراض  عــن  المدعون  وتحدث  قديمــة«،  »حقوق 
تاريخيــة« تم انتزاعهم منهــا، وأن قبيلة العقبي 

فلحت هذه الارض في بداية القرن التاسع عشر.
لقد هب البروفيســور اورن يفتاحيل لمساعدة 
المدعين كشاهد مختص وادعى بوجود قرية بدوية 
قديمة فــي حــدود العراقيب، لكــن كل ادعاءاته 
رفضت. لقد قامت المحكمة المركزية والمحكمة العليا 
بانتقاده بشــدة. القاضية ســارة دفيرت كتبت: 
أنه اســتند إلى مصادر واقتبســها دون  »اتضح 
أن يبذل جهدا لقراءتهــا«. في حكم المحكمة العليا 
كتبت القاضية استر حيوت: »من تحليل المعطيات 
يتضح أن البروفيســور يفتاحيل لا يســتند إلى 
بينة موضوعية«. يمكن أن القبيلة البدوية أقامت 
الخيام في المكان كجزء من تنقلها، لكن هذا لا يثبت 

أنه كانت هنا مستوطنة قديمة. الامر المثير هنا كان 
النقاش حول يباب النقب في القرن التاسع عشر. 
ادعت الخبيرة مــن قبل النيابة، البروفيســورة 
روت كيرك، أن قســائم العراقيب لم تكن مأهولة 
أو مفلوحــة بصورة دائمة حتــى بداية الانتداب 
البريطاني. لقد اســتندت إلى مسوحات اراضي، 
خرائط تاريخية، شهادات رسمية وكتب رحلات. 
أهمية النقاش القانونــي تتجاوز القصة الخاصة 
للعراقيــب وتمس الادعــاء التاريخي بخصوص 
جميع البلاد، التي كانت في معظمها قفرا، ســواء 

من الناحية الزراعية أو من ناحية السكان.
عنصر مهم فــي المعطيات كان خارطة المســح 
للصندوق البريطاني للتحقيق في ارض اسرائيل 
»بــي.إي.اف«، مســح معمــق وأساســي أجري 
في ســنوات 1871  ـ  1877 ونشــر في ســبعة 
مجلــدات. الخارطة كانت مفصلــة جدا إلى درجة 
أنه تم نشرها في 26 جزء )يمكن الوصول اليها في 
الانترنت(. رجال الصندوق رسموا كل وادي، كل 
مستوطنة، شجرة، بيت. لقد حرثوا الارض طولا 
وعرضا. دراسة الخارطة تُشير إلى الاهمال والقفر 

في البلاد وعدد السكان المتدني.
المدعون البــدو ادعوا بحقهم على الارض بقوة 
كونهــم »مواليد«، لكــن المحكمة شــككت في هذا 

الادعاء، لأنه ايضا حسب رأيهم فانهم وصلوا إلى 
النقب بعد أن أصبح تحت ســيطرة الامبراطورية 
العثمانية ولهذا فــان الامر لا يتعلق بأقلية مواليد 
احتلــت من قبل ســلطة اجنبية. من قــراءة قرار 
الحكــم يتضــح أن البدو الملتمســين شــهدوا أن 
قبيلتهم العقبي، حاربت ضدنا في حرب الاستقلال 
إلى جانب الجيوش العربية، وفي اعقاب الهزيمة 

هرب عدد منهم إلى غزة والاردن.
 لم يعرض في أي مرحلة من المراحل كوشــان 
على الارض ولا تســجيل لهــا كاراضي خصصت 
للقبيلة علــى أيدي العثمانيــين. ايضا لم تعرض 
أي بينة تفيد أن حكومة الانتــداب أو الامبريالية 
العثمانية اعترفوا بحقوق الولادة للبدو. المحكمة 

نفت مبادىء محاولة »خلق حقوق من العدم«.
 قــرار الحكــم مهم جــدا ويجب اســتخدامه 
كأســاس لتســوية موضوع اراضــي النقب أمام 
ادعاءات البدو. الامــر يتعلق ببرميل بارود يطال 
كامل علاقتنا باراضي البــلاد. محظور ابقاء هذا 

الموضوع معلقا. لعناية الحكومة الجديدة.

كل رجال الحملة

الجزء الاول مــن فيلم المخرجــة عنات غورن 

)المصــدر/ »القناة 10«( حــول الحملة الانتخابية 
لاســحق هرتســوغ يواصل الخط الذي سمع في 
وسائل الإعلام منذ هزيمة اليسار في الانتخابات: 
كان هنــاك خلل، لم تكــن هناك »حملــة« جيدة، 

الادارة لم تكن سليمة. 
تجميــل. صحيح أن حــالات الفشــل تعرض 
الآن بصــورة واضحة في حين انــه خلال حملة 
الانتخابات تجندت وسائل الإعلام لاخفائها، لكن 
هذا يمثل حكمــة ما بعد الحدث. كمــا أن التحليل 
الــذي قاله رؤوبــين ادلــر أو تامي شــاينكمن، 
المستشــارة السياسية لهرتســوغ، سمع لدرجة 
الملل من قبل صحافيــين كثيرين. »من فاز في هذه 
الانتخابــات كان فقــط بيبي... هــذه الاكاذيب 
المتعلقة بالباصات واســراب الجــراد«. المواجهة 

الصغيرة في »قابل الصحافة«، غربوز وما شابه.
هذا ليس جديا. هذا استمرار للتبجح الذي أدى 
إلى خســارة الانتخابات. إن النقــد الذاتي الذي 
سمع حتى اليوم هو كيف اخطأنا في توقع النتائج 
والاســتطلاعات. الانتقاد  ـ  ايضا في الفيلم  ـ  
بقي تقنيا وكأنه لو ضربوا نتنياهو اكثر وشددوا 
اكثر على ســارة لكانت النتيجــة مختلفة. قصة 
غربــوز والمــازوزة تعرض فقط كخطــأ، وكم هو 
مؤسف أن هرتســوغ لم ينشــر رأيا معارضا في 

الفيس بوك.
ليس هنــاك نقاش حــول المضامــين. واضح 
لليســار أن المضامــين لديــه ممتــازة، الافــكار 
السياســية والاقتصادية له فــي الاعالي، وفقط 
اذا عرف كيف يتــم عرضها بصورة صحيحة فان 
الجمهور سيقبلها. إلى هذا القدر تفشى العمى في 
هذا المعسكر الكبير والمهم. كأننا لم نتجاوز عقدين 

هذه  السياســية  الحلول  فيهما  وجربنــا  حاولنا 
والتي تفجــرت في وجهنا بالــدم والنار واعمدة 
الدخان. وكأننا لا نرى كيف غير الشــرق الاوسط 
وجهه تماما، لكن الخطاب اليساري  ـ  ايضا في 
الانتخابــات الحالية  ـ  بقــي وكأننا ما زلنا في 

الثمانينيات، هكذا لا يتم الاصلاح.

قرار محكمة العدل العليا فيما يتعلق بقرية العراقيب يشكل سابقة مهمة 

لا يخلقون حقوقا من العدم

باراك أوباما

بنيامين نتنياهو

فلسطينيون يتظاهرون في قرية العراقيب
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مقال منصف الوهابي: نجيب محفوظ في اعترافاته

رسم الشخصيات بدقة
اعترافات الكاتب الكبير نجيب محفوظ غاية في الأهمية 
لأن متتبع روايات محفوظ سيكتشــف أنــه كتب الثلاثية 
وحياة سي ســيد الباذخة تنم عن تجربة شخصية عاشها 
محفوظ وبــن خبرته الشــخصية عن الغوانــي وبيوت 
الدعــارة التي قصدها كمال احمد عبد الجــواد في الرواية 

الأخيرة من الثلاثية وهي السكرية
وكذلك تصويره الرائع للســهرات الماجنــة في روايته 

الرائعة ثرثرة فوق النيل
حيث شرب الخمرة والعربدة والتحشيش هذا بالاضافة 

إلى النساء والجنس.
 وقد أبدع محفوظ في وصف الســاهرين فــي العوامة 
من الشــخصيات الراقية في المجتمع المصــري من الأديب 
والصحافي والمحامي والفنان وقد تميز المخرج حسن كمال 
في رسم الشخصيات في الســينما وقام بدور الفنان على 
الشاشة المرحوم الفنان احمد رمزي وجسد شخصية رجب 

القاضي.
اعترافــات نجيب محفوظ الشــخصية كانــت أكثر من 
ضرورية لكــي نكون فكرة عــن كيفية كتابة شــحصيات 

محفوظ على الورق.

سامي - صربي

مقال غادة السمان: يا فدوى طوقان... هل الموضوعية 
صناعة بشرية؟

ثقافة المجاملات
الفنون بأشــكالها المتعددة، وكذلك الأدب والشعر، هي 
الواجهة الحضارية والثقافية وأرث الشــعوب . لذا هنالك 
مســؤولية كبيرة تقع علــى عاتق المحكمن، فإن أســاؤوا 
الأختيار فقد أســاؤوا للفنون و لثقافة البلد الذي ينتمون 

اليه. 
للأســف قلة الوعــي بالمســؤولية وثقافــة المجاملات 
موجــودة في عالمنــا العربــي و نجدها حتى فــي الأمور 
السياســية حيث يُنتخب المرشــح )غير المؤهل( لأســباب 
شــخصية بحتة . لذا فقد اختلطت الأمور وضاعت الموازين 
. فكم هنالك من المبدعن الفقراء ممن شــقوا طريقهم بجهد 
وصبر وتركــوا بصماتهم ورفعوا اســم بلدانهم عاليا لأنه 

كان هنالك من أنصفهم وقدر موهبتهم .

أفانين كبة - كندا

مقال محمد فاروق الإمام: التاريخ الأسود
للقضاء المصري

العملية الانتخابية الوحيدة
تأكدت مّما قاله )وزير العدل المقال( وعرفت أنّه كشــف 
سرا من أسرار الدولة لا يطلع عليه إلّا من أقسم وبرهن على 
قســمه بخيانة شعبه وأهله أن يطلع على ذاك السر المتمثل 
)القضاة يجــب أن يكونوا من ســلالة القضاة(حتى يبقى 
السر بينهم أمّا أبناء الشعب المصري الشرفاء لامكان لهم إلّا 

بن الوظائف الثانوية.
قضاء مصر وإعلامه الموجه - حاشــا الشرفاء منهم - 
ســقط عنهما القناع وتأكد ذلك منذ أن كان يحضر للتوريث 
ومن حســن الحظ جاءت مقابلة الجزائر التي كانت سببا 
غير مباشر في إســقاط القناع وظهرت الحقيقة وتم إزاحة 
)لا بارك الله فيه( ثم تّم الاســتحقاق علــى 5مراحل ليفرز 
رجلا من أبناء الشعب الشريف ولكن هذا لم يرض اصحاب 
»ســري للغاية« فتآمــروا عليه إعلاما وسياســة وقضاء 
ليطيحوا بالرجل الذي سوف يشــهد له التاريخ »أنّ هناك 
انتخابا واحدا ووحيدا في مصــر جرى بنزاهة عالية وفاز 
به الدكتور مرسي سيد الرؤساء« ولكن جاء من انقلب عليه 
ليكون شاهد زور في الدنيا والآخرة مع زمرته من الحكاام 

والاعلام والقضاء…

بولنوار قويدر-الجزائر
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لماذا تَسْخَرون مِن السّيد الوزير؟!
■ لِمَ يسخرون من وزير يُمارس حريتَه الشخصية في 
د ؟ فالماركسي عندنا في المغرب يجب أن يكون ملحدا  التَعَبُّ
، ويلتحف بالرايات والشــعارات ويشارك في المظاهرات 
طول الوقت إن هو أراد أن يكون ماركســيا. والاشــتراكي 
يجب عليه أن يكون إقطاعيا وبارونا والإســامي لا بد أن 
حة، وأن لا يرتدي بدلة  يُطلقَ لحيته وأن لا تفارقَ يدُه السبُّ
رســمية، وإنْ فَعَل، فحرام عليه ارتــداء ربطة العنق، لأنها 
صليبٌ من ثوب، أما الليبرالي عندنا فيجب أن يكون جذَابا 
في هندامــه، بذيئا في كامه، وأن يرتدي ســاعة من نوع 
أوميغــا، ونظارات شمســية أنيقــة، وأن يُدخن الســيكار 
ه ورواحه،  باســتمرار، وأن يكونَ له كلبٌ يصحبُه في غدوِّ

والأهم من كل هذا أن يُحبّ أمريكا ويكره العرب.
هكذا عوّدوكم أن تفهم التحزّب في المغرب! أن تحكموا 

بالمظاهر لا بالفكر، وأن تختاروا بالصورة لا بالجوهر.
لقــد وصلنــا إلى الحضيــض فــي التفاهة والســفاهة 
والإســفاف، حتى تلك الشــرذمة التي حسِبناها يوما من 
الفئة الراشــدة، أي )الناس لي بعقلهــم( ولا أقول المثقفة 
ولا الواعيــة، هــؤلاء الذيــن يعتبــرون أنفســهم إعاميين 
ومحللــين ونخبويــين...، جرفتهــم الموجة وانســاقوا مع 

السيل.
فبدل أن يســاهموا فــي توعية الرأي العــام الغارق في 
الأميــة والجهــل والتخلــف و...، والمغيب تمامــا، أصبح 
عنصــرا  الاجتماعيــة  والوســائط  والصحافــة  الإعــام 
مشــاركا ومســاهما فــي تعميــة الــرأي العام وتشــويه 
اختيــاره، بــل وتخويفه عن طريــق إثارة زوابــع فنجانية 
حول صورة أو مقطــع فيديو أو تصريح من هذا الوزير أو 
ذاك، وبث أســاطير وخرافات لا وجود لها، تُشين الإعام 

وتسيء إلى منتسبيه. 
لماذا لا تتــم محاســبة ومعارضة الوزراء على أســاس 
التعاقــد المبــرم بين الجهــة المعنيــة بالرقابــة )المعارضة، 
الإعام، النخبة...(، والجهة القائمة بالمسؤولية)الوزراء(، 
عن طريــق المســاءلة البنــاءة والهادفــة، التــي لا تتعدى 
الأدوار والمهــام، إلى الأشــخاصِ والخصوصيات، أليس 
هذا ما يجــب أن يكون فعا، إذا كنا حقــا نريد الخير لهذا 
الوطــن كما يدعي الجميع، لماذا هــذه الازدواجية والنفاق 

في الشخصية المغربية وفي وعْيِه الجمعي!
في ظل هذه الازدواجية وهذا الســلوك المنافق، ضاعت 
المعارضــة  يجــاري  الآن  فالإعــام  والمراقبــة،  المســاءلة 
فــي النقد لأجــل النقض والهــدم، فالحكومــة الآن )برغم 
كل مــا عليهــا من المآخــذ(، صــارتْ تُام وتُعــارض على 
نوعية اللبــاس الذي يرتديه الوزراء، وعــن نوعية مأكلهم 

ومشربهم والمسكن وشؤونهم الأسرية...
ووســط كلِّ هــذا الغبــار، ضاعــتْ الوظيفــة الجليلــة 
والأساسية للإعام وللمعارضة وللنخبة على حد سواء، 
ضاعت الُمســاءلة المنهجية والمنضبطــة، وضاعت الأرقام 
ــاءة  البنَّ والرقابــة  الُمواكبــة  وضاعــتْ  والإحصائيــات، 
والمحاســبة الحقيقية، وشــاعتْ روح التشكيك والتكذيب 
والتخويــن، وصــار مــا يَحــدث من خيــرٍ ونجــاحٍ وتقدمٍ 
سببه هبوط أســعار النفط، وانخفاض الدولار، وتواصل 
الأمطار و...، وصار ما يُصيبنا من كسادٍ اقتصادي سببه 
ء، وشؤمُ هذا وعيُن ذاك و...، وضاعت الأرقام  الفأْلُ السيِّ
والإحصــاءات، وضاع العمــل الجاد، وضاعــت الُخطط 
والرســوم والبيانات والمشــاريع. وصارت النخبة تعيش 
اف، وتؤمن بالأبراج  حالة )الشــوافة( وتتوســم في العرَّ
والفنجــان وقــراءة الكف. فهل ثمة انحطــاط أو درك بعد 

هذا الدرك !!؟؟
ليس نفاقا أن تكون يســاريا وتمارسَ شعائرك الدينية 
وطقوســك التعبدية، فهذا حقك وشــأنك وحريتك، ولكن 
النفــاق عــين النفــاق، أن تنبري أقــام للدفاع عــن حرية 
العــري وحريــة تبــادل القبات فــي الفضــاءات العامة، 
و...، ثم إذا مارسَ مســؤول أو وزير حريتَه في اللباس أو 
الاعتقــاد، أقمتم عليه الدنيا ولم تُقعدوها باســم الحرية. 

فبئسَ الحرية وبئس ما تروّجون.

الحسيـن بشـوظ - المملكـة المغربيـة

أزمة الصندوق الذي في داخلنا
■ مــن نظريات الفكر الحديــث المتداولة على 
نطاق واســع نظرية »التفكير خارج الصندوق« 
وتهدف النظرية إلى دفع الفرد للخروج من دائرة 
أنماطه الســلوكية المعتاد عليهــا وفتح المجال له 
لإطلاق فكره الإبداعي بعــد أن يتحرّر من أثقال 
الفكر التقليدي، وهي نظرية تم تطويرها تحديداً 
لحل المشــكلات وعوائق العمل بطــرق ابداعية 

بعيداً عن الحلول التقليدية أو المحاكاة.
ويرمــز الصنــدوق  إلــى التفكيــر التقليدي 
النمطي، ويكون الخروج منــه عن طريق تغيير 
طريقــة التفكير أو عكســها وإعــادة النظر في 
الفرضيات أو المسلّمات الموجودة في ذهننا، وهذا 
بدوره يساعد على ايجاد بدائل جديدة قد تكون 
أســهل الحلول وأقصرها، ولكــن إصرارنا على 
التفكيــر النمطي التقليدي قــد يجعلنا نغفل عن 

هذه الحلول البسيطة والبديهيّة.
  الغريــب في الأمــر أن التجــارب أثبتت أن 
الإختصاص،  عن  البعيدين  البسطاء  الأشخاص 
والأطفال عموماً يتمتعــون بالقدرة على الإبداع 
والبُعــد عــن النمطيّــة فــي التفكيــر، لأنهم لم 
يخضعــوا لتجارب حياتيّة فرضــت عليهم نمطا 
ســلوكيا معينــا، أو جعلتهم يتقوقعــون داخل 
الصندوق، وكم من مشــكلة عويصــة قام بحلها 
طفل صغير أو شخص بسيط بتلقائية وبسهولة 

متناهيّة.
ومــن الناحية الإجتماعية والنفســيّة ينصح 
المختصــون مَــنْ يُعانون من ضغــوط في العمل 
أو في الأســرة، بالتعبير عن الضغوط النفسية 
بطرق غيــر معتادة مثل رســم صــورة، كتابة 
الشــعر، الغناء، أو ممارســة رياضــة جديدة، 
والقيام بزيارة أماكن جديدة يزورها الشــخص 
لأول مرة، وكل هــذه النصائح تندرج تحت باب 

»الخروج من الصندوق«.
يقول المفكر الإســلامي الدكتور محمد شحرور 
أن أزمة الفكر الإســلامي أو العربي إجمالًا تكمن 
استنساخه  ومحاولة  »النموذج«  عن  البحث  في 
أو إعــادة انتاجه، ويضرب مثــالًا على ذلك بأن 

الأمة الإســلاميّة تصبــو لإعادة تكــرار نموذج 
المســلمن الأوائل، بــدلًا من العمل على تشــكيل 
هويّــة مســتقلّة تخص جيلنــا وتقــدّم إضافةً 
للبشــريّة، كما أنها حافظت على العلوم الدينيّة 
المتوارثة عبــر الأجيال مع محاولات خجولة فيما 
يخص تطوير الخطاب الديني وإعادة إحياء هذه 

العلوم من جديد.  
أتفق تمامــاً مع هذا التحليل الــذي يضع اليد 
، فعندما ننظر إلى واقعنا نجد  على الجرح تمامــاً
أن العقــل العربي هو أســير حلــم الزعيم الذي 
ينهض بالأمــة، والبطل »الُملهَم« الذي ســيحقق 
المعجــزات ويحل كل المشــاكل بعصا ســحرية، 
ولهذا ترانــا دائمي البحث عن هــذا »النموذج« 
في محاولة منّا للهروب من مســؤولياتنا، وعدم 

تكلّفنا عناء التغيير أو دفع ضريبته.
أما على مســتوى موروثنــا الديني، فبدلًا من 
إخضاع العلــوم الدينية المختلفة للتراكم المعرفي 
الحديثة  المعرفية  الأدوات  باســتخدام  والتطور 
كما حصل مع باقي العلوم، تم تأطير علوم الدين 
ووضع مُنتجاتها من عهد الأوائل داخل صندوق 
وحصر تفكير كل الأجيــال التي تلت تلك الحقبة 
في نطــاق هذا الصتــدوق دون تــرك أي مجال 
للتحديــث والتطوير أو إخضاع هــذه الُمنتجات 
للتراكم المعرفي والتطوّر عبر الزمن، وبهذا نكون 
قد أغفلنا الواجب الأساســي لنــا ألا وهو إضافة 
إبداعنا نحن كجيل مستقل مختلف فكرياً ومتقدّم 
معرفيــاً، تقع عليه مســؤولية النهــوض بالأمة 
وتقديم حلول وأفكار تناسب العصر وتضعنا في 

تنافس مع باقي الأمم.
قــال لي أحد الزملاء في العمــل ذات يوم، أنه 
أراد تدريــب أحد الموظفــن الجدد علــى كتابة 
المالية، فقام بإحضار ســند  وتحرير الســندات 
مالي من الأرشيف مُعبّأ حسب الأصول وطلب من 
الموظف تحرير سند مطابق له، مضى وقت طويل 
دون أن ينجــح الموظف في إتمــام المهمة ولاحظ 
زميلي أن الموظــف الجديد يقوم بإعــادة كتابة 
الســند بالكامل ثم يتلفه ويعيد الكرّة من جديد، 

ولدى ســؤاله عن الســبب قال لقد قمت بتحرير 
الســند ولكني أجــد صعوبة في تقليــد التوقيع 

الموجود على السند الأصلي !
  هــذه القصة التــي تحمل طابــع الكوميديا 
السوداء، تُلخّص واقعنا العربي للأسف، فطرق 
التعليم عندنا هي طرق استنســاخيّة تحث على 
التقليد والمحاكاة وحفظ المعلومة دون أن نعقلها 
أو نفهمها، نحن نهتــم بالنتيجة والمحصّلة دون 
العمل علــى إمتلاكنا القدرة علــى ربط المعلومة 
بواقعنا للإســتفادة منها أو تقديم أفكار جديدة، 
نحن نبحث عن السَمَك ولا نريد ان نتعلم الصيد، 
والمشكلة الأكبر أننا ننقل هذا الإرث  إلى الأجيال 
التي تلينا ونحاول إقناعهم أو إجبارهم في بعض 
الأحيان على اتبــاع نهجنا، وهذا ليس محصوراً 
في المــدارس والجامعــات ولكنه يشــمل جميع 
قطاعات مؤسســاتنا العربية الا مــا رحم ربي، 
نحن بعيــدون كل البُعد عن الحكمــة التي تقول 
“لا تكرهوا أولادكم على آثاركم ، فإنهم مخلوقون 

لزمان غير زمانكم“ 
معظمنا قرأ نظرية القرود الخمســة الشهيرة، 
وتأثر بها لأنه بشــكل أو بآخر عاشها بنفسه في 
الواقع أو عانى منهاً في مكان العمل أو في الدوائر 
الحكوميّة التــي راجعها، أو حتــى في مجتمعه 
الأسري الصغير، ولكن القليل منّا من استفاد من 

هذه النظريّة وغيّر طريقة حياته بناءّ عليها.
  مسؤولية المشــاكل التي تسببنا بها تقع على 
عاتقنا نحن وليس على أي شخص آخر، وعلينا 
نحن أن نجتهد كي نقــوم بحلّها، وكي ننجح في 
ذلك علينا أولًا أن نغيّر العقليّة التي تسبّبت بهذه 
البدء  المنشــود يتطلّب  التغيير  المشــاكل، وهذا 

بمحاولة التفكير خارج الصندوق.
 إبحث عن الصندوق الــذي في داخلك، عايِنْ 
ما فيه وأَعِــدْ ترتيبه، ثم احــرص على أن تُبقيه 

مفتوحاً. 

أيمن أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن

أسباب وجود التطرف
سيعود الوزير المجالي  إلى منصب اخر قريبا. أما بالنسبه لحضور 

تنظيم الدولة في أغلب الدول العربية فأقول إننا سنرى أسوأ منه .
آن الأوان لاعتراف بأسباب وجود التطرف في المجتمعات العربية 

)وهي معروفة للجميع( ومعالجتها سياسيا وليس أمنيا.
عبدالله

إرضاء الشارع
ماذا تريدون بعد ذلك، الحكومــة تقدم على إقالة 3جنرالات أمنيين 
كبار إرضاء للشــارع هل هذه تنطلي على المواطــن العربي في الأردن. 
هل في حل أكثر من ذلــك. الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي توجد 
فيــه كرامــة وحرية واحتــرام للمواطن. في الشــرق الأوســط أصبح 

المواطن يذبح ويعدم على وجهة نظر أو كلمة إصاح يكفي مزايدات.
بومحسن

حالة تخبط
نحــن نريد تغييرا حقيقيــا لا ضحكا على الذقــون. نحن نعيش في 
الأردن ونرى حالة التخبط في الأداء الأمني، مع إحترامنا للمؤسسات 
الأمنية التي نتمنــى أن يكون أداؤها غاية في الأقتــدار والكفاءة، لكن 
للأســف هــذا ليس هو الواقــع. هنالك تجــاوزات وهنالــك إهمال في 
الأداء ..أنظر للبلطجة والتطاول على الأمن ومخالفة القوانين وسرقة 
الســيارات والتهديــد بــين المواطنين بان ثمــن حياة الإنســان أصبح 

فنجان قهوة وانظر  إلى العنف في الجامعات…
وبعدها تتــم المقارنة مع البــاد المجاورة وكأن المقارنــة واجبة مع 

الأسوأ وليس الأفضل.
عبدالله يوسف سلام

مكافأة المقصر
عندما تتم إقالة مســؤول في أي دولة عربية بسبب تقصيره فاعلم 
أنه إنما يتم إعداده للترفيع لشــغل منصب أعلى، لأنهم كما يقول المثل 

»دافنينه سوا«.
زياد

حسن الظن
ظاهريا هي خطوة إيجابية نرجو أن تســتمر وتترسخ ويبنى عليها 

. أما النوايا فا يحكم عليها الا الله. فلنحسن الظن. 
خليل ابورزق

إنكار المشكلات
إنكار المشــكات، مبــدأ يطبق حرفيا في العالــم العربي. في الأردن 

وسوريا والعراق والجزائر والسودان ومصر وغيرها .

سلام موسى

عقدة »الخواجا«
 إلى بعض المعلقين الذين يعيشــون عقــدة »الخواجا« لو حدث هذا 
بــدول أوروبيــة، وقدم مســؤول عندهم الاســتقالة هل كنتــم  طبلتم 
وزمرتم وقلتم إنها الديمقراطية فاللهجة ستختلف وتصبح مسرحية. 
أنــا بصراحة أصبحــت أخاف علــى العالم العربي من العربي نفســه 

وليس من الغرب او اليهود.
عماد

امتصاص غضب الشارع
أتوقــع مرحلة إرضــاء الواطن العربي بإقالة هذا المســؤول أو ذاك 
لإمتصــاص غضب الشــارع لم تعد تنطلــي على هــذا المواطن وتذكره 
بمسرحية غوار الطوشــة عندما كان يبدل طرابيش مملكته في إحدى 
مســرحياته، التغيير يجــب ان يكون حقيقيا و شــاما و إلا فإن أغلب 

الدول العربية في انتظار الإرهاب .
د.منصور الزعبي

الحكم الرشيد
بحمــد اللــه الحكــم فــي الاردن حكــم رشــيد …ففي الوقــت الذي 
تتساقط فيه الرؤوس وتسفك فيه الدماء عند إجراء أي تعديل وزاري 
لــدى الكثير من الدول المجــاورة او غيرها من الــدول البعيدة، تجد أن 
ورقــة صغيرة من ديوان جالة الملك تقيل الوزير الفاني وتحل مكانه 
وزيــرا أو وزراء آخرين، وبكل ساســة وبــدون اية اراقــة للدماء مع 

مراعــاة المناطقية والعدالة في تســليم المناصب…… حمى الله الاردن 
وشعبه ومليكه .

وحيد

إسم العائلة له الأولوية
تغييــر جذري في النشــاط السياســي احتــل مكانته فــي الحقبة 
الأخيـــرة، وامتـــد إلى عاـــلم الأعـــراب. دخـــول نظام التسـويق فـي 
السـلوكيـات السياسـية، في الغـرب يحسـبون ألف حسـاب للناخب، 
حتـى اضـحى علم تعــداد الأصــوات مـن أصــعب علــوم الهندســات.

ذرة امتدت إلى عالم الأعراب الخالي تماما من أي شــكل من أنظمة 
الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا فــي العالم، عندنــا دكتاتوريــات بكل 

أشكالها، ومنها العصرية.
فــي الأردن، الرواتــب مرتبطــة بالزمــان، في القوات المســلحة كل 
ثاث سنوات، تتبعها أربع الخ يتحول فيها المازم الثاني  إلى اول، ثم 
رئيس، عفوا الآن يســمى نقيب، ثم رائد .. الخ. اسم العائلة يحتل قمة 
ســلم الأولويات والأهميات. والتاريخ في متناول الجميع خاصة الآن 

بحكم وجود انترنت، الشبكة العنكبوتية.
كا ن لا بــد من ذلك تبعا لأحداث معان، فكانت القشــة التي قصمت 

ظهر البعير، وليس السبب الأول والأخير.
قلة من المســؤولين تحاول التطوير حقا، ولكن شتان أن نرى قريبا 
أن تسود القيم وتتصدر الجدارة الا اذا التصقت باسم عائله مرموق.

لا أوجه اللوم للمســؤولين بقدر لوم الأجيال التي لا تطرح الســؤال 
على نفسها: هل فعلت ما بوسعي ؟

سام كمال- ايطاليا

تعقيبات

جزر سبراتليز

ماليزيا

فيلبين

الصين

فيتنام
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تجليات الحرية
في أفق الثورة

التونسية المجيدة 

عن أي مصر نتحدث؟

صديقي جورج... شخصية تركت أثرا في حياتي 

■ »إذا كانت الحرية شيئا 
مقدســا ومبــدأ لا يمس.. فلا 
يمكن أن يكــون هناك ما يبرر 

التلاعب بها«. 
 ايزيــا برلــن فــي كتــاب 

»حدود الحرية«* 
لا  ســخي  مهــر  للحريــة 

يعرف ثمنه إلا من عانق الموت بروح استشــهادية 
عاليــة، وارتقــى بقــراره إلــى منصــة التضحيــة، 

الاستشهاد.. 
هل صادفتها )الحرية( إلا في جيوب الشــهداء 
ة بالرصــاص، إلا في حقائــب المهاجرين  المحشــوّ
الذيــن شــردتهم أوطانهم وأوهام الشــعراء.. هل 
سمعت باسمها إلا في الخطابات الرنانة، روايات 
المعارك والملاحم والبطــولات؟ من عرفها إلا تمثالا 
بـ«اليــد  وبيــارق.. شــعارا ونشــيدا..؟  مــن دقّ 
المضرجة« بابهــا ففتحت له ودخل ملكوتها..؟ من 
شارك الحشود في أعراسها قبل أن يعود إلى بيته 

كئيبا ووحيدا؟ 
الحرية شــجرة لا تتغــذّى بغير الدّمــاء.. امرأة 
ميثولوجيــة تســكن الرّيــح، وتعــوي مــع ذئــاب 
الفيافــي.. قمر في بلاد ليســت فيها ليــال مقمرة 
ولا أصدقــاء.. أحلام ثــوار ســقطت أوهامهم في 
خريف العمر - ســجون مرعبة - تروي في السر 
ليلا مواجع من ســكنوها..! رجف يستبدّ بالأرض 

قبيل انبلاج الصباح.. 
ولكن.. 

لســت أدري لمــاذا يُنســب للحريــة غالبــا لــون 
الــدّم، مع أنّه أصــلا الدليل القاطع علــى غيابها..! 
لماذا يقترن اســمها بأحداث ملفقة وأفكار مزوّرة، 
كأنّ الواقــع المترجــرج وحــده لا يكفــي..؟ إننــا لا 
نســتحقها، إلا حــن ندفــع مهرهــا، وحــن ندفع 
الثمــن لا نعود نســتحقها، فالحرية رهان خاســر 
على مســتقبل البشــرية.. الذين يبشــرون بها هم 
الذين اعتادوا على غيابهــا، فلو تحقّقت بطُل مبرّر 
وجودهم - اســألوا الشــهداء- كم كتبوا اسمها 
ســدى فــي كل مــكان.. اســألوا الشــهيد صــدام 
حســن حن عانقهــا للمــرّة الأخيــرة، واســألوا 
ســيزيف هل بوســعه الانعتــاق من لعنــة الآلهة.. 
اسألوا السجانن ونزلاءهم عنها.. الحرية خيانة 
دائمــة للــذات، فمن يجــرؤ على مخاصمة نفســه 
وزعزعة قناعاته، والتخلّص مــن عاداته والتنازل 
عن امتيازاته..؟  أعرف أنّ المقاومن يعيشــون من 
أجلهــا، ولهــذا فمصير معظمهم - الاستشــهاد- 
وأنّ الفدائــن يعطونهــا زهــرة أعمارهــم، لكنها لا 

ترتوي- 
انظــروا كتــب التّاريــخ، أعــرف أنّــه لا مفر من 
مواصلة سعينا، من دحرجة الصخرة نفسها على 

درب تسوياتنا اليومية وتنازلاتنا. 
ولكن.. 

الحرية أمنية مشتهاة.. هكذا قيل، ولكنّها أيضا 
مكلفــة، هكذا أريــد أن أقــول، لكن يقــال إنّ هناك 
من لمســها بيده فــي لحظة إشــراق، هناك من لمس 
استحالتها، فقرّر أن يستشهد في سبيلها، عساها 

تكون.. وحتما ستكون.. 
واليوم.. 

يســتبدّ بي الســؤال الحارق: كم باســمك أيتها 
الحرية تقترف من الآثام..؟ 

 ســأعيد تذكير كل الذين ركبوا سروج الحرية، 
واســتباحوا  المجيــدة  التونســية  الثــورة  بعــد 
مقاصدهــا، بــأنّ الحرية ولدت يوم ولــد القانون، 
وفي هذا الســياق لزامــا علينا القــول إنّ القانون 
الســلمية  للممارســة  ركيزتــان  همــا  والأخــلاق 

للحرية. 
إنّ اقتراف الآثــام وإلحاق الضرر بالناس وبث 
الفوضى، وانتهاك أعراض الإنسان باسم الحرية، 
هــو اعتــداء صــارخ علــى هــذه القيمــة وتحريف 
متعمّــد لمقاصدها، كمــا أنّ المتاجــرة بها لأغراض 
شــعبوية وضيعة وبغاية التموقع الانتهازي على 
الســاحتن السياســية والإعلامية يغرقنا جميعا 

في مستنقعات الانفلات. 
وهنــا أقــول: لســنا أكثــر حريــة مــن أمريــكا 
وأوروبــا، ولا يجــوز ادعــاء امتــلاك مــا لا نملــك 
أصــلا، أو لم نتوصّــل بعد إلى امتلاكــه.. فالحذر 
من أن تكون قوانن الحرية أكثر صرامة من قسوة 
الحكــم المطلق، وأن تقضي ســيادة الشــعب على 
سيادة الفرد لنفسه، وأن يمارس الاستبداد باسم 

الحرص على ضمان الديمقراطية. 
 ..وأرجــو أن تصــلَ- رســالتي- إلــى عنوانها 

الصحيح 

•   ايزيا برلــن )1907 1998-( مفكر بريطاني 
من أصول روســية. أســتاذ النظريــة الاجتماعية 
ر  والسياســية فــي جامعة أكســفورد،عرف كمنظِّ
بالدرجـــــــة الاولــى.  أفــكار  سياســي، ومــؤرخ 
والتــــعددية  الليبراليــة  عــن  بدفاعــه  واشــتهر 
وهجومــه علــى الأنظمــة الشــمولية والتعصــب 
الفكري. وتُعد نظرياته حول الحرية نقطة انطلاق 
أساسية للكثير من المناقشات السياسية الحديثة 

والمعاصرة. 

٭ كاتب صحافي
وعضو في اتحاد الكتاب التونسيين

■ يقــول حافظ إبراهيم على لســان مصر وهي تتحدث 
عن نفســها ناصحة أبناءها، »وارفعــوا دولتي على العلم 
والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي،« مقولة لا تجد الكثير 
من الأســانيد التي تؤيدها في الواقع، فعلى مدار السنوات 
كانت هناك قواعد أخرى يتم ترســيخها، وبدلا من التعليم 
مفتاح التقدم والحراك الاجتماعي دخلنا في دوائر متعددة 
من طــرق الوصول الملتفة وشــبكة العلاقات التي تســبق 

الشهادات، والشهادات التي تحل محل المعرفة. 
وظلت الفجوة تتسع بين مصر التي نتحدث عنها ونحلم 
بها وبين الواقع. حديث يفرض نفســه مــن وقائع متعددة 
حدثت خلال فتــرة متقاربة، تصورت أن الكتابة عنها يمكن 

أن تتقادم، على الأقل مرحليا، وهو ما لم يحدث. 
أحداث مثل ما يعرف بـ«سيدة المطار« المعبرة عن سلطة 
المال في مواجهة ســلطة الدولة الممثلة في رجل الشــرطة، 
وتصريحات وزير العدل الأســبق محفوظ صابر الرافضة 
لفكــرة أن يصبح ابن عامل النظافة قاضيــا، وما تمثله من 
إقرار علني بانتهاك المساواة والاعتراف بالطبقية القائمة، 
تبدو للحظة مجرد أخبار تطــرح بمعزل عن بعضها بعضا، 
أو تســتخدم لتأكيد قوة الدولة في التعامل مع التجاوزات، 
ولكنــه خطاب قصير الأجــل، فاختيار أحمــد الزند وزيرا 
للعدل وتصريحات الحكومة المشرقة، وتقليل الضرائب عن 
الأغنياء، وزيادة الأعباء على الفقراء، جاءت لتؤكد على أن 

تغيير الاسماء لا يغير صورة عالم »الوسية«.
تظل الوســية - العزبــة أو الاقطاعيــة- حاضرة مهما 
تغيــرت صور الحكام فــي خلفية الأعمــال الدرامية، ومن 
يرى مصــر من أعلى يختلــف عمن يراها من أســفل، وفي 
حين يحصــل الأول على المنافــع، يتحمل الثانــي المعاناة 
ويحصل على الكثير مــن الوعود. ولأن الوعود تعتمد على 
أن النســيان آفة الشعوب، فإن الشــعب يمارس حقه في 
تكرار ثقب الأذن في انتظار الحلق الموعود على طريقة المثل 
الشــعبي المعروف. لا يأتي الحلق عادة ولا تتوقف الوعود 
ويستمر ثقب الأذن، كما تزداد عدد الثقوب في جدار الوطن 
بعدد مرات اختــراق العدالة الاجتماعية وانتشــار الظلم 
والفساد، الذي يغتال أحلام الناس العادية في حياة كريمة 

وإنسانية.
مسلســل »الوســية« الرائع والمبكي، تنــاول جزءا من 
واقــع يفترض أنه قديم من خلال عرض قصة حياة الدكتور 
خليل حسن خليل أستاذ الاقتصاد. المسلسل الذي عبر عن 

الفجوة الضخمة بين من يملك ومن لا يملك، عبر عن الوسية 
بما تمثله من رمز للقهر، بوصفهــا مصطلحا يطلق على كل 
حالة ظلم مماثلة تحمل صــورة المعاناة في جانب، والبذخ 
في الجانب الآخر. مع أهمية التأكيد على أن المشــكلة ليست 
في الثروة ذاتها ولكن في منظومة الفساد القائمة والآليات 
التي تساعد في هيكلة عالم الوسية واستمراره على حساب 

الشعب.
للحظة كان التصور المتجدد أن »الثورة« أيا كان تاريخها 
بداية لنهاية فكرة الوسية، لكن المسلسل مع الواقع يعبران 
عن تغير المســمى واســتمرار المعنى. تختلف الصورة من 
دراما تتحدث عــن الفقر المدقع لدراما تتحــدث عن الثراء 
الفاحش، ولكن بينهما يظل ما بين المكتوب والمســكوت عنه 
عالم الوســية بكل تفاصيله. وبدلا من أن تســاعد الثورة 
على تقليــص الفجوة، حتى إن بدأت في تقليصها في نطاق 
محدود، تتحول الثــورة ذاتها إلى جزء آخر من الوســية 
حيــث آليات الصعــود الفاســدة والطبقيــة المختلفة في 

التفاصيل والمترسخة في الممارسة.
تكشــف اللحظــة عــن الفجوة بــين الحلــم والواقع، 
والخواجة -الأجنبي- المســتغل لخيرات البلد في مرحلة 
يتم استبداله بضابط في مرحلة، ويعاد إنتاج العلاقات في 
إطار تزاوج المال والسلطة في مرحلة أخرى. وتعاد المراحل 
مرات حيث تحرص دائرة الســلطة وأطرافها على استمرار 
الفجوة، مع التأكيد على ضرورة الدفع ببعض الأحلام حتى 
تســتمر العجلة في الدوران وصولا للنغمة المطلوبة لحالة 

استقرار النظام بعد تراجع أحلام الثورة والتغيير.
لا تختلــف أحلام ووعــود يوليــو 1952 و25 يناير وما 
بعدهمــا، فالأحلام والتصــورات البراقة لا تغيــر الواقع، 
والوجوه التي تتراجع مرحليا تعود لتشــغل المســاحات 
وتفرض الأجندات. ومن يفســد علينا الماضي يصر من باب 
الكرم على إفساد الحاضر والمســتقبل، عبر تلميع السلطة 
وتبرير الأخطاء، رغم أن خبرة مراحل الفشــل التي قادت 
للثورة يفترض أن تكون كافية للابتعاد، على طريقة رؤساء 
الأحزاب والحكومات الذين يعتزلون الحياة السياسية بعد 
الفشــل في الحصول على ثقة الجماهير في الانتخابات أو 
اســتطلاعات الرأي العام. ولكن لأننا أكثر كرما وقدرة على 
النسيان من تلك الديمقراطيات، فالاستئذان في الانصراف 
في عالمنا مجرد خطوة تكتيكية لتحقيق أهداف استراتيجية 
تضمن البقاء على كرســي الناصح والمخطــط لعقود، بناء 

على طلب الجماهير وشــعار الجميع مــن أعلى أنه »تكليف 
وليس تشريفا« على طريقة أغنية اخترناك.

تتحدث الحكومة عن وعود براقة تتحول بموجبها مصر 
لدولة مصدرة للكهربــاء وواحدة من أفضل 30 اقتصادا في 
العالم، مع التأكيد على أن الشعب سيكون من أسعد شعوب 
الأرض. بالطبــع وعــود نتمنى تحقيقها، ولكن المحاســبة 
السياسية عليها تفترض أن تكون قبل عام 2030 الذي تمت 
الإشــارة إليه في التصريحات الخاصة بالنمو الاقتصادي 
والســعادة، أما وعود تصدير الكهربــاء فتحتاج مرحليا، 
وكما أشــارت بعض التعليقات، لتحول مصر لدولة مكتفية 

أولا.
تعــد الوعود جــزءا من آليــات إدارة عالم »الوســية« 
واســتمراره، وهو الدور الذي يســتكمل مــن خلال تفريغ 
القــدر عبر شــن حملات منظمــة للنقد والاعتــراض على 
السياسات الفاشــلة والوعود التي لا تنفذ، وهي الحملات 
التي تظهر بوصفها صحوة مفاجئة تظهر وتغيب مع تهدئة 
النار حتى لحظة أخرى تحتاج لإبعاد الانظار عن الواقع أو 
تحميل المسؤولية لأطراف فرعية في النظام أو فرض أجندة 

هامشية بدلا من القضايا الأساسية.
 وبدلا من ترك المساحة لأصوات معارضة تنتقد الرئاسة 
أو عدم تغييــر حياة المواطنين للأفضــل، مقارنة بما حدث 
خلال فترة الرئيس الأســبق محمد مرســي، تسارع حملة 
تفريغ القدر لانتقاد الواقع وذكر الرئيس بشــكل مباشر مع 
تحميل الأخطاء في النهاية على الحكومة والشبكة المحيطة 
بالرئيــس، بدلا من الاعتــراف بمســؤولية الرئيس عمن 
يحيط به وعن اســتمرار الحكومة رغــم ضعفها وبدلا من 

مقارنة خطابهم أيام مرسي بخطابهم بعده.
تفريــغ القدر والحصــول على دعــم الجماهير اللحظي 
ومحاولة تقديم بعض الأسماء بوصفها أقرب لنبض الشارع 
تبدو آليات واضحة في الوقائع التي سيطرت على القضايا 
المشــار إليها هنا والتي عمل البعض على تناولها بوصفها 
أحداثا منفصلة، حتى أن حدث تولــي الزند وزارة العدل، 
رغم كل مــا يتعرض له من انتقادات موضوعية يهمش لدى 
البعض للمطالبة بضروة تقديمه لاقرار الذمة المالية. إجراء 
يفترض أن يكون عاديــا لكل من يتولى منصبا عاما، ولكنه 
يصور بوصفه طلبا ضخما، وإن تحقق يقدم بوصفه انجازا 

وجزءا من شحن عجلة الوسية الدائرة.
المهم في تلك الوقائع مــا تحمله من خطوط تبدو للحظة 

متناقضة، ولكنها فــي الجوهر جزء 
من عالم الوســية، نحــن أمام وزير 
يصرح بأن عمل ابــن عامل النظافة 
فــي القضــاء غيــر ممكــن بالنظر 
بين  تربط  التــي  المادية  للاعتبارات 

المال والمكانة والأخلاق وغيرها مــن القيم التي يتم حكرها 
على من يملك، في وقت تنقل الاخبار والتســجيلات صورة 
مغايــرة للمال فــي تعامله مع الســلطة ممثلــة في حادث 
»ســيدة المطار« وكأن الواقع يرد بنفسه على الوزير وعلى 
الخطاب الطبقي الدائر، الذي يعبر عن نفسه مرات بما فيها 
خلال ثورة يناير وبعدها، وخلال تولي مرســي للســلطة 
وما شــهدته من سخرية طبقيـــــة منه ومن زوجــــــته 
وملابسها، فالمال لا يشــتري القيم والفساد ليس ابن الفقر 

بالضرورة.
في الوقت نفســه، يرى عدد غير قليــل أن اختيار الزند 
المعروف بمواقفه المدافعة عن حق ابن القاضي في ان يكون 
قاضيــا وتصريحه بــأن القضاة هم أســياد مصر والباقى 
عبيد، يتعارض مــع الظروف التي أدت لاســتقالة الوزير 

الأسبق.
 ولكن الزنــد الذي يتم تقديمه بوصفــه معارضا لثورة 
يناير، والذي يتولى الوزارة في عالم أنتجته وبعد أن صرح 
أيام مرسي بإن أعداء الثورة يجب أن يتم إعدامهم في ميدان 
عام، يعد الاختيار الطبيعي للحظة وللعلاقة بين الســلطة 
والشــعب. فإن كان البعض قد احتفى باستقالة وزير عدل 
لانكاره حق ابن عامل النظافة فــي العمل بالقضاء، فقد تم 
اختيار وزير عدل يؤكد على أن ابن القاضي يجب أن يكون 
قاضيا، حتى إن حصل على تقدير مقبول، ولسان الحال إن 
كنت ترغب في ثورة أخــرى أو ترغب في الاعتراض فعليك 
أن تــدرك أن ما تعرفه أفضل مما لا تعرفه، وأن الحاضر بكل 

ما فيه من مساوئ قد يكون أفضل من القادم المجهول. 
والحــل أن نظل على طريــق عقود ما بعــد يوليو حيث 
عالم الوسية الممتد بكل أشكاله من تزواج فاسد ومفسد بين 
السياسة والمال، وكل ما يســاعد على بقاء تلك الشبكة من 
العلاقات مع ضرورة تنويم الشعب والتأكيد على أن العسل 
قادم يوما ما، أما اليوم ومن يحصل على العســل ومن يدفع 

ثمنه فتلك قضايا هامشية في عالم الوسية.

٭ كاتبة مصرية

■ جورج جــار وصديق منذ أكثر مــن 34  عاما.. 
يشارف الآن الســبعين من عمره ،ولكن عندما تنظر 
إلى وجهه ترى فيه طفلا في ثياب رجل. يتحدث في 
أي موضوع كالأطفال بحماس منقطع النظير، محب 

للضحك بسيط ويصدق أي شيء يقال له. 
وجورج ضخم الجثة أصلع الرأس، يفوقني طولا 
وأنــا ممن يعتبرون مــن طوال القامــة، إذ يتجاوز 
طوله المتر و85 ســنتمترا، ممتلئ الجسم مع كرش، 
لكن ليس على نحو مفرط..  أحمر اللون على الدوام، 
مذ كان في ثلاثينيات العمــر، ويرجع ذُلك كما يقول 
مقهقهــا، وهو يقهقه على أي وكل شــيء، إذ يجدني 
خفيــف الظل لا أدري كيف، إلى أكــواب الجعة التي 

يحتسيها على الدوام يوميا.
جــورج مــن أم إيرلنديــة ذات شــخصية قوية 
التقيتها مــرات عدة، متعصبــة لإيرلنديتها ووالده 
إنكليــزي، وهو الــزوج الثاني لوالدتــه. ووالدته 
ووالده بالطبع كاثوليكيــان. وهو متزوج من ميري 
وهي أيضا إيرلندية جنوبيــة متعصبة لإيرلنديتها 
أيضــا، تحمــل الجنســية الأمريكية، ولــم تحاول 
الحصول على الجنسية البريطانية، ولا تزال تحتفظ 
بلهجتها الإيرلندية.. ميري تفوق جورج سنا بعامين 
أو ثلاثة أعــوام. ولهما من الأولاد طفــلان، لم يكلفا 
نفســيهما عناء البحث عــن اســمين جديدين لهما 
فأطلقا على البنت اســم ماريا وهــي الكبرى وعلى 

الولد اسم جورجي..
وأطلق عليــه لقب »جــورج الكبير« على اســم 
شخصية طيبة جدا في أفلام روبين هود. وهو يحمل 
في داخله قلب طفل بريء.. طيب القلب، كريم النفس 
إلى أبعد الحدود وهو في ذلك على عكس جاري ديك 
الإنكليزي، الذي كان صديقا صدوقا لقطنا »المرحوم 
تشونغ«، فباب بيت جورج مفتوح دوما لا يصده في 
وجه أحد، بل يصر على دعوتك إلى منزله ويســألك 
حتى قبل أن تجلس عن مشــروبك )شــاي أو قهوة( 
حتى لا تذهبــوا بأفكاركم بعيــدا.. يحب الناس ولا 
يتوانى في تقديم أي خدمــة تطلب منه إن كان قادرًا 

عليها، وعلى وجه الخصوص طلباتي.
يحبني وهو لهذا السبب عندما اعتقلت في موجة 
الاعتقالات التي شهدتها بريطانيا، قبل وخلال حرب 

تحرير الكويت من الغــزو الصدامي، في يناير، كان 
وزوجته ميري سندا قويا لأسرتي خلال تلك الِمحنة 
التي اســتمرت من 19  يناير وحتى الحادي عشــر 

فبراير  1991.
لم يكن جــورج وميري الوحيديــن اللذين وقفا 
إلى جانبي وأســرتي في تلك الِمحنة، بل تعاطف مع 
قضيتي اكثر من 65٪ مــن المدينة التي أعيش فيها، 
وفق اســتطلاع للرأي أجرته صحيفــة محلية تبنت 
قضيتي واختارتني في نهاية العام من شــخصيات 
ذاك العــام فــي المدينــة. وجــاء التعاطــف أيضا 
مدينتي،  خارج  من  المســاعدات  لتقديم  والاستعداد 
ولكن جورج وميــري ظلا الأكثر إخلاصــا والأكثر 
مواظبة على تقديم كل العون )ولا أعني المادي( الذي 
كانت تحتاج إليه أســرتي منذ لحظة اعتقالي وحتى 
يــوم خروجي من المعتقل. وفي ذاك اليوم المشــهود 
فاجأني وزوجتي بحفل ضم لفيفا من الجيران لحظة 
وصولي من المعتقل للاحتفال بهذه المناسبة، واستمر 

هذا الدعم المعنوي حتى بعد الإفراج.
وكان جورج أول من زارني غداة يوم اعتقالي في 
قســم الشــرطة في مدينتي، وقبل نقلي الى السجن 
الكبير في لندن. وهذا ليس بموقف بســيط بالنسبة 
لبريطانــي، بل كبير جــدا، خاصــة أن التهمة التي 
كانــت موجهة لي تتعلق بالإرهاب.. وحســب كتاب 
الاعتقال الذي حمله إليّ اثنــان من جهاز المخابرات 
الداخلية »ام آي 5« وشــرطي، وقرأه على مسامعي 
رجل الشــرطة، كانت التهمة الموجهة لي هي عضوية 
خلايا إرهابيــة نائمة يديرها نظام صدام حســين، 
تخطط للقيام بعمليات إرهابية في بريطانيا، بسبب 
قرارها دخول الحرب الى جانــب الولايات المتحدة 
ضد العراق، وإنني أشــكل خطرا على الأمن القومي 

لبريطانيا.. 
طبعا هذا الاتهــام لا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من 
قريب ولا من بعيد، وكانــت أجهزتهم الأمنية تعرف 
ذلــك جيدا إن كانت تراقبني، خاصــة أنني كنت من 
المناهضين لنظام صدام وغيره من الأنظمة الشمولية 
العربيــة الأخــرى. وكنــت أعمل مــع مجموعة من 
العراقيين المناهضين لنظامه. ولكن حملة الاعتقالات 
التي شــنتها أجهزة الأمن البريطانية وشملت المئات 

من العرب والكثير منهم أبرياء، وكانت لبعضهم من 
أمثالي نشــاطات سياسية وطلابية ســابقة، كانت 
ترمي إلى أبعد من ذلك.. كانت ترمي إلى ضرب ثلاثة 
عصافير بحجر واحــد: أولا خلق جو من الرعب في 
هناك  بأن  والإيحاء  البريطاني،  الشــعب  أوســاط 
موجة وشــيكة من الأعمــال الإرهابيــة يخطط لها 
عملاء صــدام.. وفي إجــواء الرعب هــذه تصمت 
الأصــوات المعارضة لقــرار الحكومة المشــاركة في 
الحرب، وتبرر أمام العامة قرار المشاركة. والعصفور 
الثانــي هو إيهام عامة الناس بــأن الأجهزة الأمنية 
هي العين ســاهرة على أمنهم وســلامتهم، وها هي 
تزج بالســجون تلك الخلايا الإرهابية النائمة التي 
يمكن أن تقلق أمن البلد. وطبعا هذا عار من الصحة، 
والدليل أنه أطلق ســراحي وغيري من دون توجيه 
أي تهــم أو محاكمــة أو حتــى إجــراء أي تحقيق.. 
والعصفور الثالث هي أن حملة الاعتقالات تلك كانت 
بمثابــة إجراء احتياطي ورادع لمن يمكن أن تســول 
له نفســه الإقدام على مثل هــذا العمل من الجاليات 

العربية ونجحت في ترهيب الناس.
ولــم يكتف جورج وميــري بتقديم المســاعدات 
المعنوية لإسرتي فحســب، بل كانا يحشدان الناس 
التواقيع على عريضــة تؤكد براءتي من  ويجمعان 
كل التهم، وتؤكد أنني رب أسرة يعيش حياة هادئة 
بعيدا عن المشاكل.. أي مشــاكل.. وأن رجلا مثلي لا 
يمكن أن يشكل خطرا على أمن هذا البلد. ومن الناس 
الذين نجحوا في إقناعهم الكثير، منهم مدير مدرسة 
أولادي وقسسة ورهبان وأعضاء في المجلس البلدي 
وناشــطون من الأحزاب البريطانيــة. وجورج هو 
من بــادر إلى مقابلة نائب المنطقــة المحافظ لمطالبته 

بالتدخل.
ليس هذا فحســب بل حضر وزوجته الى السجن 
في لندن وتكبدا متاعب السفر وتكاليفه، للدفاع عني 
أمام لجنة تســمى بلجنة الحكماء مكونة من موظفين 
ســابقين كبار في وزارة الداخلية، شكلت للاستماع 
لي ومعتقلــين فلســطينيين آخرين وليــس جميع 

المعتقلين وجلهم من العراقيين.
وأثناء رحلته وزوجتــه إلى لندن في ذاك اليوم، 
المثل الإنكليزي  »أمطرت السماء ضفادع«، كما يقول 

تعبيرا عن غزارة الأمطار، مما تســبب في فيضانات 
حول منطقة الســجن في شمال شرق لندن. وشاءت 
الصدف في ذاك اليوم أن دخلت حمامة إلى زنزانتي 
من نافذتهــا الصغيرة العالية. فأبلغت جورج عندما 
قابلتــه وكان قبل خروجــي المفاجئ بيــوم واحد، 
مازحــا بأمر الحمامة، وكيف أن ســلطات الســجن 
قدمت لنا عشــاء فاخرا في اليوم نفسه ، مقارنة بما 
كانت تقدمه في الأيام السابقة. فربط بين الفيضانات 
والحمامة وما سماه بالعشاء الأخير، نسبة للعشاء 
الأخير الذي تناوله الســيد المسيح مع تلاميذه، قبل 
أن يتم اعتقاله ومحاكمته وصلــــبه طبــــقًا للعهد 
الجديــد. وراح جورج يردد أمام كل من يلتقيـــــهم 
حتى الرهبان والقسســة، أن عليا هو أشبه بالنبي 
نــوح. وزادت ثقته بي، ويستشــيرني بكل صغيرة 

وكبيرة.
لا أدري لماذا تذكرت جورج، ربما لأنني شــاهدته 
أول مــن أمس وأنا في طريق عودتــي إلى المنزل في 
آخر النهار، وكان يغسل ســيارته وهذه إحدى أهم 
هواياته المحدودة، فهو مهووس بالنظافة وبحديقة 
منزله، رغم إنه غير معنــي بالعناية بها او زراعتها 
ويترك شــأنها لزوجته التي يقول مقهقها »أنا العقل 
وهي اليد العاملــة« وهي فعلا فلاحة قضت طفولتها 
في ريــف إيرلندا الجنوبية المشــهود لــه بجماله. 

فحديقتها دائماً منسقة وجميلة.
وقفــة جورج وميري الى جانبي وأســرتي، وفي 
مثل تلــك الأوقــات، كانت وقفــــــة لا يقفــــــها 
أخ لأخيــه وإليهما ســنظل أنــا وإســرتي مدانين 
وممنــــونين.. تجعله من الشــخصيات التي لعبت 

دورا في حياتي.
ويقول المثل »رب أخ لك لم تلــده أمك«.. وجورج 
هــو الأخ الذي لم تلــده أمي، رحمها الله وأســكنها 
فســيح جناته.. وأطال الله في عمر جورج وميري. 
لكن جورج ليس ذاك الإنســان الخالي من العيوب 
وكما يقول المثل »عمر الجمال ما اكتمل«.. ومن أســوأ 
عيوبه الشك حتى في أقرب الناس اليه والوسواس 

والخوف على ممتلكاته.. وللحديث بقية.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ »لقــوة أمريكا حدود« هكذا يقول كيســنجر، لكن كثيرا 
من العرب يبجلون أمريكا ومفتونون بمحاسن قوتها أكثر من 

كيسنجر على ما يبدو. 
بعد السيطرة على الموصل قال البعض لماذا لا توجه أمريكا 
ضربات عسكرية للتنظيم؟ والان وبعد نحو تسعة اشهر على 
ضربات جويــة مكثفة، يكرر البعض التســاؤل، لماذا لا تقدم 
أمريكا جهدا اكبر فــي محاربة التنظيم؟ دعونا نتســاءل ما 
المطلوب من الولايات المتحدة أن تفعل اكثر من آلاف الغارات، 
التي دمرت نحو ســتة آلاف هدف للتنظيــم وقتلت الافا من 
عناصره،  ودعم قوات في العراق وســوريا بالسلاح لمحاربة 
التنظيم، ماذا ســتفعل اكثر؟ دعونا نقدم إجابة على افتراض 
مســهب بالعبث السياسي، ونقول إن أمريكا اعتبرت »تنظيم 
الدولة« خطرا قوميا، واعتبرت مدن العراق وســوريا جزءا 
من أمن أمريكا الداخلي، ســتفعل اقصى مــا يمكنها اي دولة، 
وهو ارســال جيش الولايات المتحدة، اكبر قوة عسكرية في 

العالم ليقاتل تنظيم الدولة. 
ولا اعرف لماذا ينسى كثيرون، أن الولايات المتحدة حاولت 
ذلك بالفعل قبل عشر سنوات، وأمضى جيشها البالغ 140 الف 
جندي خمس ســنوات وهو يحاول القضــاء على »القاعدة« 
و«تنظيم الدولة الاســلامية« والفصائــل الجهادية المقاومة 
الاخرى،  وخسر الامريكيون نحو خمسة الاف جندي والاف 
الجرحى، وتلقت هيبتها العســكرية صفعات مؤلمة، بمشاركة 
حلفائها الحاليين أنفســهم، الميليشيات الشــيعية والكردية 
وبتناغم ايرانــي، ولم ينجح الامريكيون فــي الحد من قوة 
التنظيم، إلا عبر حلفائهم من صحوات السنة و«أخوة المنهج« 
المتنازعين، ولكن ما هي النتيجة اليوم؟ تلاشــت كل الفصائل 
الســنية التي قاتلته رغم تلقيها دعما امريكيا واقليميا هائلا، 
وعاد »تنظيم الدولة« وبإمكانيات اكبر ليقاتل في المدن نفسها 
التي كان يقاتل فيها هو وفصائل المقاومة الســنية، الخصوم 
نفسهم من جيش أمريكي وقوات حكومية وميليشيات شيعية 

وكردية. 
إذا كان البعض نســي هذه الاحــداث، فالولايات المتحدة 
لا تنســى،  وما يقوله الامريكيون دائما من أن على العراقيين 

والسوريين أن يحموا بلادهم من »الارهاب« هو ما كنا نسمعه 
خلال عملنــا الصحافي فــي العراق، عندمــا يغضب جندي 
امريكي من جندي في الحرس الوطني العراقي ويقول له »لن 
نمضي حياتنا أو نستوطن هنا لنحمي مؤخراتكم من القاعدة 
والزرقاوي«. لكن لماذا لا يمكن تكرار نموذج تكريت وكوباني 
في الرمادي وتدمر مثلا؟ اســتخدام قوة ســاحقة مفرطة في 
نقطة محددة مدعومة بقوات ارضية، هو امر قد ينجح ويثمر 
لكن لفترة زمنية محدودة، خاصة إذا كانت القوى المسيطرة 
على الارض إما غازية كالميليشــيات الشــيعية والعلوية أو 
القــوات الامريكية، أو حتــى مجموعات مســلحة من ابناء 
النســيج الســكاني المحلي، لكنه لا يحظى بقبول محلي كبير 
كالصحوات،  مقابل قوى تمرد تجتذب السكان المحليين يوما 
بعــد يوم، وهذا ما حدث في الفلوجة ولا ينســى الامريكيون 
مشهد عناصر »بلاك ووتر« المعلقين على جسر الفلوجة، الذي 
كان غلاف صحيفــة »نيويورك تايمز« في ذلــك اليوم، ففي 
المعركة الثانية، اقتحمت  قوة امريكية هائلة المدينة بعشــرة 
الاف جندي، دمرت ثلث المدينة تماما، ثم انتشر الاف الجنود 
الحكوميين، ثم قوات شــرطة محلية، ســيطروا على المدينة 
واخرجــوا منها »القاعدة« والفصائــل الجهادية، ثم أحاطوا 
المدينة بما يشــبه القلاع،  باتت الفلوجة وهي المعروفة بأنها 
معقل الجهاديين الســنة الأبرز، باتت ســجنا كبيرا بمداخل 
محدودة، وبعد ســنوات من هذا الطوق الامني المحكم كانت 
اول مدينة تعود لسيطرة »تنظيم الدولة« مباشرة بعد الحراك 
الســلمي، أي قبل عام من سيطرة التنظيم على الموصل. لذلك 
فالولايات المتحــدة تتردد كثيرا في اســتخدام قوتها البرية 
والتعرض لخسارة المزيد من ارواح جنودها في رمال صحراء 
القبائل السنية الشرسة العنيدة.. اطلقت على مناطقهم يوما 
»مثلث الموت«. إنها ميول المجتمعات المحلية تفرض نفسها في 
النهاية، وليس قوى الخارج، لذلــك كل من يحاول تطويعها 
بالقوة مهما بلغت سيفشــل وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة 
جيدا،  فالغزو ممكن، ولكن اســتمرار الاحتلال صعب ومكلف 
ماديا وبشــريا، ولذلك أيضا يفشــل التنظيــم بالتوغل في 
مناطق مختلطة طائفيا او عرقيــا، ولا تؤمن حاضنة،  كقرى 
ديالى الشــيعية او الكردية، كما حصــل بكوباني التي نجح 
القصف الامريكي بابعاده عنها وفشــل بابعاده عن عشرات 
المدن الاخرى، لان مقاتلي كوباني الاشداء كانوا العامل الاهم 
في منع التنظيم من الســيطرة على المدينــة، ويجد التنظيم  

صعوبة في مناطق سنية، لكنها منقسمة سكانيا بعلاقتها مع 
الدولة الاسلامية لثارات عشائرية من سنوات النزاع السني 
السني، كالضلوعية وحديثة والرمادي،  التي دخلها التنظيم 
رغم ضربات التحالــف، لانه بات ملاذا لمزيدا من العشــائر 
الســنية هناك وابنائها المســتائين من الغطرســة الحكومية 
الشــيعية التي وصلت لحد اعتقال النائب في البرلمان احمد 
العلواني وقتــل اخيه واهانته، في ســـــلسلة لا تنتهي من 
حلقات العجز المتواصل لممثليهم السنة المتحالفين مع حكومة 

بغداد.
انه العامل الديمغرافي اذن، نفســه طويل، الامر نفســه 
فــي غزة، تســتطيع اســرائيل تدمير غزة وايــذاء حماس، 
وربما غزوها وانهــاء حكم حماس، لكن ما الذي ســيحصل 
في اليوم التالي؟ هل تســتطيع قوات الجيش الاســرائيلي 
مواجهة حرب عصابات يومية في أزقة وشوارع غزة؟ بالطبع 
لا.. لذلــك ابتدع الغزاة اســلوبا لمواجهة هــذه المعضلة وهو 
التطهير والترانســفير، والتغيير الديمغرافي، إذا اراد البقاء 
والاحتلال لفتــرة طويلة، ليوفر لقواته حاضنة مصطنعة، أو 
يبعد عنها المحيط المعادي، ولهذا هجر نصف ســكان الســنة 
بغداد على مدى العقد الاخيــر، وفي الرصافة تحديدا، ولهذا 
تمنع الميليشــيات الشيعية ســكان جرف الصخر من العودة 
لمدينتهم، وكذلك تمنع سكان تكريت من العودة، ولهذا هجرت 
عشرات القرى العربية في مناطق الاكراد قرب سنجار وتلعفر 

وفي ديالى ايضا. 
هذا عن الاستطاعة في مواجهة تنظيم الدولة وحلفائه، أما 
اذا كان هناك من يقول إن أمريــكا لا ترغب اصلا في مواجهة 
التنظيم، فــلا نعرف ماذا يعني عدم رغبتها اذا كان جيشــها 
خاض ســنوات من المعارك منذ احتلال العــراق لمكافحة هذا 
التنظيم، وقتــل كل قادته مــن الزرقاوي حتــى البغدادي، 
وعشــرات القادة الميدانيين والاف المقاتلين، وخسرت أمريكا 
في حــرب بالعــراق الاف الجنود وعشــرات الاف  الجرحى 
والمعوقــين، والان يواصل جيشــها القصف بــالاف الغارات 
الجوية التي دمرت اكثر من ســتة الاف هــدف من بين مبنى 
واليات ومركبات، فلا أعرف ما هي الرغبة؟ ســوى أن العقل 

الرغبوي ليس عاقلا اصلا. 
نعود للمربع الاول، الحل الواقعي  الوحيد بنظر الولايات 
المتحدة لمواجهة تنظيم الدولة هو أن تعود لاعتماد السياسة 
التي انقذت جيشها في العراق قبل عشر سنوات، وهو تحفيز 

فصائــل من الســنة لقتــال بعضهم 
الاخــر المنتمــي للدولة الاســلامية، 
لكن هــذا الامر لم يعد متيســرا الان، 
فالعرب الســنة كثير منهم يقاتلون او 
متحالفون مع التنظيــم، ولكن المؤكد 
أن اغلبيتهم الساحقة ليست متحمسة 
وجود  فــي  التنظيم،  لقتــال  كثيــرا 
ميليشيات شــيعية ونظام الاسد، الا 

مجموعات معينة تحالفت مع ايران، كما هو الحال مع »ســنة 
ســليماني«، او مع الانظمــة الاقليمية المرتبطــة بالولايات 
المتحدة، كما يجري العمل عليه من »صحوات« في ســوريا. 
كما أن كيان الدولة الاســلامية ليس فصيلا مســلحا معزولا، 
كما هو الفهم الســطحي المتداول،  الــذي يجعل المقتنعين به 
في حيرة مــن امرهم، حــين يصمد فصيل امــــــام تحالف 
أمريكا وايران وميليشــيات الشيعة العراقيين والاكــــــراد 
والتحالف العربــي، لانه ليس تنظيمــا تقليديا، بل تحالف 
لقوى ســنية مســلحة محليــة انصهرت في بوتقــة واحدة 
ومنظومة منضبطة تطورت اداريا وعسكريا بتجربة متراكمة 
في مواجهة  الخصوم أنفســهم منذ سقوط بغداد،  تشمل فيما 
تشــمل فصائل من ثوار سوريا وعشائر ســنة العراق، وهو 
كتنظيــم يمكن اعتباره نســخة مطورة وامتــدادا للفصائل 
المقاومة الســنية الجهادية في العراق بعــد الاحتلال، وعن 
فصائل الثورة السورية الســنية المسلحة بعد ثورة سوريا، 
وهذا يبدو واضحــا ايضا عند النظر في انتمــاءات قياداته 
الميدانيــين ومقاتليه إلى تلك الفصائل من العرب الســنة في 

العراق وسوريا.
وهذه التوليفة الســكانية المنســجمة عقديــا الممتدة بين 
العراق والشــام تنفرد بالكثير من الخواص التي قد تمنحها 
التفوق أمــام اطراف الصراع الاهلي الاخرى، حتى من ناحية 
الشراســة البالغة حد التوحش أن اســتثيرت لديهم غرائز 
وجودية، فجزء مــن قبائلهم ذات الجــذور البدوية وصلت 
من ارض الجزيــرة  للفرات قبل 1400 عــام عندما انصهرت 
في بوتقة مشــروع النبي محمد ) ص( فخرجت من الصحراء 
لتواجه امبراطوريتــي فارس والروم في مناطق ســكناهم 

نفسها اليوم، الهلال الخصيب.       

٭ كاتب فلسطيني

وائل عصام٭

علي الصالح٭ 

محمد المحسن٭

عبير ياسين٭ 

كيف ستنجح أمريكا في القضاء على »تنظيم الدولة« الذي فشلت قوات المارينز في مواجهته قبل عشر سنوات؟ 

يقول
المثل
»رب

أخ لك
لم تلده 
أمك«..
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هل ينجح وزراء الإعلام العرب في »تنظيم الفضائيات«؟ ■ اعتمــد مجلــس وزراء الاعلام العــرب الذي عقد 
دورته السادســة والأربعين في مقر الجامعة العربية 
في القاهــرة امس الاول  خطة لتنفيذ »الاســتراتيجية 
الإعلاميــة المشــتركة لمكافحــة الإرهــاب«، وتكليــف 
الجامعــة العربيــة بالتعــاون والتنســيق مــع جامعة 
نايف للعلوم الامنية بمتابعة تنفيذها على مدار خمس 

سنوات تبدأ في 2016.
وقــرر المجلــس »تشــكيل فريــق عمــل متخصــص 
لاقتراح الخطــوات والإجراءات اللازمــة من النواحي 
الفنيــة والتشــريعية والقانونيــة لوقف بــث القنوات 
الفضائية التي تســيء لأي دولــة عربية، وتتدخل في 
الشــؤون الداخليــة للــدول، وتثير الفرقــة والطائفية 
وتحــرض علــى الإرهــاب عبــر منظومــة عرب ســات 
وتعميم ذات الإجراء على المدن الإعلامية والشــركات 
الخاصــة التي تتخــذ من الدول العربيــة مقرا لها على 
ان تعرض توصيات الفريق على المجلس المقبل لوزراء 
الاعــلام العرب لإصدار القرار المناســب بما يتلاءم مع 

التشريعات الوطنية لكل بلد«. 
ليســت هذه المرة الأولى التي يحــاول فيها المجلس 
الاعلامــي العربي التعرض لقضية تنظيم الفضائيات، 
ما يثير تســاؤلات حول الآلية التي ســيتبعها لتحقيق 
هــذا الهدف المشــروع، مع الحفاظ على حــد ادنى من 

الحرية، والتعدد الاعلامي.

لقد بــات من الصعــب ان يجادل احد فــي ان الأثير 
العربــي تحــول إلــى »كائــن وحشــي« يلقي بالســنة 
اللهــب هنــا وهنــاك في ظــل حالــة غير مســبوقة من 
الفلتان الاعلامي، لم تتجاوز القواعد المهنية فحســب، 
بــل والقيم الاخلاقية والتقاليــد الاجتماعية في بلادنا 

ايضا.
وفي عصر الســماوات المفتوحة، لا يقتصر التهديد 
الذي تشــكله تلك التجاوزات على بلد واحد، ما يجعل 
المســؤولية جماعية في العمل على حماية المشاهد، من 
دون ان يعنــي هذا فــرض مزيد من القيــود على حرية 
التعبير شبه الغائبة بالفعل في كثير من البلاد العربية. 
وفي ظل التقدم التكنولوجي الواسع، لم يعد مجديا 
الاكتفاء بحذف هذه القناة او تلك من قمر صناعي، اذ 
انها قد تتمكن من الوصول إلى المشــاهدين عبر اقمار 
او وسائط اخرى، بل ان المطلوب استراتيجية متكاملة 
تركز علــى الاصلاح والتدريب وليس المنع او الحذف، 
عبــر تبني ميثــاق شــرف اعلامــي عربي يعمــل على 
ضمان جــودة المضمون الاعلامي مــن المنبع، ويرصد 
لتحقيق هــذا الهدف محفزات مهنيــة واقتصادية ولا 

يكتفي بالتهديد بالعقوبات.

وكان مأمولا ان يكون انعقاد مجلس وزراء الاعلام 
العرب مناســبة للمكاشــفة والمناقشة الجادة لمشاكل 
الاعلام والاعلاميين، وما اكثرها، وخاصة ما يعانونه 
من قيــود ومخاطر تســتهدف حريتهم بــل وحياتهم 
فــي اكثر من بلد عربي، ناهيك عــن الحاجة إلى توفير 
الدعــم المهنــي والتكنولوجــي الضــروري للتمكن من 
التوجه إلى العالم بخطاب قادر على توصيل الصورة 
الصحيحة للتعقيدات والصراعات في العالم العربي.

وللاســف فان أغلــب الدول العربية لم تســتفد من 
الــدروس الناتجــة عما شــهدته بــلاد عربيــة عدة من 
ثــورات نتيجة لاجــواء القمــع والتضييــق على حرية 
الــرأي، ما يجعــل العالم العربــي المنطقة الاســوأ في 
العالــم علــى هــذا الصعيــد بدعــاوى تتعلــق غالبا بـ 
»الأمــن القومــي«. وان كان الواقع اثبــت ان مثل هذه 
السياســات أصبحــت تنتمي إلــى الماضــي، كما انها 
فشــلت في حماية انظمة سلطوية اشــتهرت بعنادها 

من سقوط مدو.
وعلــى الرغم مــن اهمية موضــوع »دور الاعلام في 
مكافحــة الإرهاب«، الذي كان محــور الاجتماع، الا ان 
ذلك لا يبرر تجاهــل موضوعات اخرى مثل التحديات 

التــي يطرحهــا تعاظــم ســلطة الاعــلام الاجتماعي، 
واتســاع شــبكة التواصل الشــعبية، وآثارها الكبيرة 
والسياســية  والتربويــة  الثقافيــة  المعطيــات  علــى 

والاجتماعية العربية.
فــي  يــرون  مازالــوا  كثيريــن  ان  المؤســف  ومــن 
حــدث  مجــرد  العــرب  الإعــلام  وزراء  اجتماعــات 
بروتوكولــي لإلقــاء الخطــب، وربمــا التنســيق فــي 
كيفية تضييق الخناق علــى الاعلام بدلا من دعمه عبر 
توســيع هامش الحريات ليلحق بعصــر تحكمه ثورة 
الاتصالات، ويعتبر فيه الإعلام ســلطة حقيقية قادرة 
على التغيير، ولا يقــل خطورة احيانا عن ادوات القوة 
التقليديــة في اي دولة، حتــى ان بعض خبراء الاعلام 
يعتبــرون ان العالم يعيش عصــر )الميدياقراطية( اي 

حكم وسائل الاعلام.
ولعلــه كان مهمــا ان تعقــد الجامعــة العربية على 
هامــش الاجتماع الــوزاري لقــاء موازيــا للإعلاميين 
العــرب، يكــون ســاحة مفتوحــة ومســتقلة لإيصال 
صوت اصحاب المهنة، وطرح قضاياهم الحقيقية بدلا 
مــن الاكتفاء باجندات حكومية أصبحــت غالبا تعتبر 
وســائل الاعلام مجرد »أدوات أمنية« لإعادة صياغة 
الوقائــع بما يخــدم الانظمــة وسياســاتها، بعيدا عن 
الرسالة الأصيلة للإعلام القائمة على حق المتلقين في 

معرفة الحقيقة.  

فتنة تعيين الزند وزيرا للعدل وعوار الاختيارات!

آه لو كان مصممو الأزياء المرُقّعة موجودين أيام دراستي الجامعية!

■ مــا كنت أتصــور أن يتأكد ما ورد في مقال الأســبوع 
الماضي عن التزام وزير العدل المطرود »بما اســتقرت عليه 
سياســة مصر الرســمية في عصر مبارك. وكلها مورســت 
بالمخالفــة لأحــكام الدســتور والقانون«.. وهي سياســة 
معادية لثورة يناير 2011 وموجتها الثانية في يونيو 2013، 
وتنفذها الحكومــة الحالية.. وجاء تعيين أحمد الزند وزيرا 
للعــدل فتنة من العيار الثقيل، لأنها تعني رد الاعتبار لوزير 
العدل الســابق، والإقرار بحرمــان أولاد الفقراء من العمل 
القضائي.. وهذا امعان في تحد المجتمع بأســره.. فالزند من 
نفس الاتجاه.. ويتبنى نفــس الثقافة. ويمثل أخطر تحدي 
أمام ثــورة 25 يناير، التي يلتزم بها الدســتور، وألد خِصْم 

للشعب الذي صنعها. 
والزند كداعيــة للتمييز الاجتماعــي والفئوي، ونصير 
لحرمــان المجتهديــن مــن خريجــى الحقوق والشــريعة 
والقانون من التعيين في وظائف القضاء؛ فلا هم ولا أباؤهم 
من السلالة المقدســة، ولا مكان لهم في جنته.. وليسوا من 
فصيلة الإقطاعيين الجدد، وعليهم القبول بعبودية أنصاف 
الآلهة، وطاعتهم، كرعــاة للتمييز وتوريث المهن والوظائف 
واجبة.. لكن ما العمل إذا كان من بينهم متهم بالاســتحواذ 
على مئات الأفدنة مــن الحزام الأخضر بمدينــة 6 اكتوبر؛ 
رها الخبــراء بمليــارات الجنيهات، ويواجــه قضايا  وقدَّ

مرفوعة ضده ولم يفصل فيها بعد؟!
وبدايــات الخلــل القضائي نشــأت مع نظــام »المحاكم 
المختلطة« لصالح رعايا الدول الأوروبية؛ منذ عام 1875 قبل 
الغزو البريطاني لمصر 1882، وجاءت على حســاب المحاكم 
الأهلية والشــرعية.. وشــاع وقتها أن المحاكم المختلطة حل 
لتجــاوزات المحاكم القنصليــة، ونالت اهتمــام الخديوي 
اسماعيل، فافتتحها بنفسه في قصر رأس التين بالإسكندرية 
1875.. واستمرت حتى ألغيت 1949.. وزادت وطأة التمييز 
إبان الاحتلال البريطاني.. ولمســناه في محكمة دنشــواي 
1906، التي رأســها بطرس غالي ؛ رئيــس وزراء مصر فيما 
بعد، ومشاركة فتحي زغلول )شقيق سعد زغلول( وأدانت 

36 من 92 فلاحا، ونفذ حكم الإعدام في أربعة منهم.. 
ونشــرت »الأهرام« وقتها مرافعــات ابراهيم الهلباوي 
المدعي العام ضــد الفلاحين فقال: »الاحتلال الإنكليزي حرر 

المواطن المصري وجعله يترقى ويعــرف مبادئ الواجبات 
الفلاحين  ووصــف  المدنيــة«!!..  والحقــوق  الاجتماعيــة 
بـ«الســفلة وأدنياء النفوس«، واســتطرد: »أســاؤوا ظن 
المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنكليز بيننا خمســة 

وعشرون عاما، ونحن معهم في إخلاص واستقامة«)!!(.
وحديثا اتخذ القضاء مواقف مشــهودة؛ من بينها الحكم 
التاريخــي في قضيــة »انتفاضــة يناير 1977«؛ المســماة 
بانتفاضة الحرامية؛ وأصــدره القاضي حكيم منير صليب، 
بحضــور علي عبــد الحكيم عمــارة واحمد محمــد بكار؛ 

القاضيين بمحكمة استئناف القاهرة.. 
وفي مايــو 2006 خــرج القضاة احتجاجــا على تزوير 
انتخابــات 2005، ووُصِــف ذلــك الخــروج بـ«انتفاضة 
القضاء«، واعتدى »الأمن المركزي« خلالها على المتظاهرين، 
واعتقل نحــو 300 من الصحافيين وحركــة »كفاية« ورموز 

المعارضة. 
والزنــد ليس وحــده راعــي التمييز؛ هنــاك »المجلس 
الأعلــى للقضاء« بنقضه قواعد المســاواة وتكافؤ الفرص؛ 
المعتمدة على وتقديرات التخرج ومستوى التفوق، وكانت 
خمســينات وســتينات القرن الماضي قد شــهدت مساوة 
وتكافؤاً حقيقيا للفرص، وشــغل كثيرون من أبناء الشعب 
بأصولهم  ويفخــرون  عاليــة،  مناصب  وتقلــدوا  وظائف 

الفلاحية والعمالية والشعبية!.
وحين حــل عصر التمييز بوحشــيته، وحقبــة التفرقة 
الاجتماعيــة والفئويــة بســوادها؛ تفشــت الوســاطات 
والتوريث والرشوة والبلطجة والجريمة، وبدلا من مكافأة 
الجدد  فالأقطاعيــون  وأباؤهم؛  هــم  عوقبــوا  المجتهدين؛ 

يريدونهم »أقنانا«؛ أشبه بـ«المنبوذين« في الهند!. 
ونجد من بــين أبناء المســتفيدين من مجانيــة التعليم 
ومن أراضي الإصلاح الزراعي؛ مــن يؤيد التمييز ويناصر 

»خصخصة« الوظائف والمناصب. 
عبر الكاتــب الصحافي عادل حمودة مؤســس صحيفة 
»الفجــر« القاهرية ورئيــس تحريرها الســابق؛ عن قلقه 
في مقال الأســبوع الماضي من قرار بقانــون رقم 16؛ المعدل 
لقانون الإجــراءات الجنائية؛ وصدر فــي 12 آذار/مارس 
الماضى، ويبيــح لرئيــس الجمهورية العفو عــن مرتكبي 

الجرائــم دون تحديدها.. وذكر أنه »حــق يمكن الدولة من 
مقايضة الجواسيس، والإفراج عن أجانب يسبب وجودهم 
في الســجون ضررا قوميًا. وأضاف: »مــا كان للرئيس أن 
يوافــق عليه لو علم عنــد عرضه عليه حقيقته مشــبوهة 
المقاصد«.. وأورد رأي الفقيه الدستوري علي الغتيت من أن 
القانون أضاف مادتين جديدتين هما )18( مكرر )ب( و)208( 
مكرر )هـ( إلى قانون الإجراءات الجنائية؛ أجازتا التسوية 
الودية والصلح مع مرتكبــي جنايات الاعتداء على مصالح 
الدولة والمنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى 

من قانون العقوبات وهي: 
)1( جرائم اختلاس الأموال العامة والخاصة والاستيلاء 

عليها بغير حق. 
)2( جريمــة الغدر أو طلب أو أخذ ما ليس مســتحقاً من 

غرامات وضرائب. 
)3( جرائــم محاولة التربح من أعمال الوظيفة والإخلال 

بتوزيع السلع. 
)4( جرائم إحــداث الضــرر بالأموال والمصالــح عمدًا 

بالإهمال. 
)5( جرائم الإخلال بتنفيــذ بعض العقود الإدارية وعقد 

المقاولة. 
)6( جريمة استخدام العمال سخرة. 

)7( جريمة تخريب الأموال الثابتة والمنقولة.
أباحت المــادة )18( مكــرر )ب( تقــر التصالح بموجب 
تســوية تعدها لجنــة خبراء؛ تتشــكل بقرار مــن رئيس 
الوزراء.. ويُحــرر محضر يوقعه أطرافــه.. ويعرض على 
مجلس الوزراء لاعتمــاده.. ويعد الاعتمــاد توثيقا بدون 
رســوم.. ويكون لمحضر الصلح قــوة الســند التنفيذي.. 
حســب ما قال الغتيــت، وأضاف أن المادة نفســها: »تنص 
على أن يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام ســواء 
كانــت الدعوى قيــد التحقيق أو المحاكمــة.. ويترتب عليه 
انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع 
أوصافهــا.. وتأمر النيابــة العامة بوقف تنفيــذ العقوبات 
المحكوم بهــا على المتهمين فــي الواقعــة إذا تم الصلح قبل 

صيرورة الحكم باتا«. 
وتســتطرد المــادة: إذا تم الصلح بعد صيــرورة الحكم 

باتا جــاز لــه ولوكيله الخاص 
العام  النائــب  إلــى  يتقــدم  أن 
مشــفوعا  التنفيذ  وقــف  بطلب 

بالمســتندات المؤيدة له.. ويرفع النائب العــام الطلب إلى 
محكمة النقض مشــفوعاً بهذه المســتندات، ومذكرة برأى 
النيابة العامة، وذلك خلال عشــرة أيام من تاريخ تقديمه.. 
ويُعرض على إحــدى الدوائر الجنائيــة بالمحكمة منعقدة 
في غرفة المشــورة لنظره لتأمر بقرار مســبب بوقف تنفيذ 
العقوبات نهائيا؛ إذا تحققت من إتمام الصلح واســتيفائه 
جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، 
»ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 

عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه«!!.
وهناك تفاصيل قانونية كثيرة لا تتســع لها المســاحة.. 
وصف فيهــا الغتيت الموقف بـ»إننا أمام جريمة تشــريعية 
تهدد الفصل بين السلطات وتشجع على ارتكاب الجنايات« 
ورأى أن الدولــة لجأت إلى هــذا القانون لتحســين مناخ 
الاســتثمار.. واعتبر ذلك نوعا »من حسن النية الذى يلقى 
بنا فــي الجحيــم«.. ويلغــي رادع الخوف من الســجن.. 
والقانــون صدر قبل أيــام من انعقاد المؤتمــر الاقتصادي، 
ومعه قوانين أخرى للاستثمار والخدمة المدنية والضرائب.. 
ويــرى أن التعجل في صياغته فرضت عليه ما فيه.. ويلفت 
النظر فيه؛ موافقة المجلــس الأعلى للقضاء عليه، فهو يلغي 

سلطاته!!. 
ويرى وهو صاحب الباع عربيا ودوليا إن القانون منعدم 
دستوريا واستمراره ينهي »مشروعية الدولة«.. والحل، في 
نظره، إصدار قــرار جمهوري يجمد القانون ويمهد لإلغائه. 
ويقول: حتى لــو كان القانون قد وضع لاســتعادة ما نهب 
من الدولة فى ســنوات ســابقة دون أن يكون هناك سبيل 
آخر لاســتعادتها فكان لابد من تحديد فترة زمنية للقانون 
ليســتفيد منه فاســدون ســابقون فقط دون أن يمتد أثره 
إلى فاسدين لاحقين. والمســاحة انتهت ولم تنته تعقيدات 
الوضــع القضائي المصري. وبدورنا نســأل لماذا فعلت ذلك 

سيادة الرئيس؟ 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ آه لو كنت أفهم في صرعات الأزياء أيام الدراسة الجامعية 
في جامعة دمشــق، لكنت قد أسقطت بالضربة القاضية المحنة 
ــبت نفســي كماً هائلًا من  ّـ التي مررت بها لأكثر من عام، ولجن
المعاناة والإحراج والمتاعب وســهر الليالي والتفكير والبحث 
بـ«ســراج وفتيلة« عن راقعي الملابس المهترئة )الرتائين( في 
حارات دمشق وأزقتها القديمة وخياطين مغمورين في حواري 
مدينة الســويداء وقراهــا الوادعة، ولكنــت تفاخرت بأنني 
ســابق لعصري، وبأنني قريب من أفــكار وتصاميم المصممين 
أمثال فيرساتشي، وغوتشــي، وكنالي، ولانفان،  العظام من 
وبوص، وكنزو، وموســكينو، وأنغارو، وأيف ســان لوران، 
وغيرهم. لكنني لســوء الحظ كنت، لو سُــئلت في ذلك الوقت 
العجيف عن أســماء هؤلاء المصممين في مسابقة تلفزيونية، 
لقلت إنهم صحافيون أو كتاب غربيون من باب التذاكي تفادياً 
للإحــراج والظهور بمظهر الغشــيم الذي لا يفقــه في بيوت 
الموضــة وأعلامها الكبار. لكن من قلــة الحيلة والتفكير الدائم 
بالحصول على لقمة خبز »حاف« فــي تلك الأيام الخوالي، لم 
أعر صرعات الموضة أي اهتمام يُذكر، فسد الرمق وستر الجسد 
بأي نوع من القماش، حتى لو كان خيشــاً، كان أهم بألف مرة 

من الانشغال بمن صمم هذا الزي العجيب أو ذاك.
آه.. لو أطلق فالنتينو، وليفايز، ورانغلر، وبوص، وغانت، 
وبول أند شــارك، وكالفن كلاين وغيرهم من مصممي بناطيل 
الجينز المشــاهير، آه لو أطلقوا  صرعة السراويل الممزقة عند 
الركبة في ذلك الوقت، لكانوا قد أنقذوني من عذاب أليم لازمني 
شهوراً بلياليها، ولبقيت مديناً لهم طوال عمري، لأنهم يكونون 
بذلك قد حوّلوا نقمتي إلــى نعمة ومصيبتي إلى فرج وتخلفي 
إلــى »حضارة«. فقد شــاءت الأقــدار ذات يوم أن اســتبدل 
البناطيل التي كنت أشــتريها من محــلات »البالي« التي تبيع 
الملابس المســتعملة ببنطال جديد »لنج« تمكنت وقتها بقدرة 
قادر من توفير ثمنه بعد عمل مرير في كل الأشــغال الشــاقة. 
وشــعرت عندها أنني »فوق القمر«، كما يقول الانكليز للتعبير 

عن فرحتهم الغامرة بمقتنياتهم الجديدة. لكن فرحتي العظيمة 
بذاك البنطال المشؤوم لم تدم طويلًا، فمن شدة فرحتي به كنت 
انتظر بفارغ الصبر الإعلان عن عرس جديد في قرية )الثعلة( 
كــي أرتدي البنطــال، وأتفاخر بــه للانتقام من أهــل القرية 
ــلعي«  ُـ المتهكمين الذيــن كانوا يعيرونني دائماً بملابس »الخ

المستعملة التي كنت أتدثر بها في ذلك الزمان اللعين.
لكن »يا فرحة مــا كملت«، كما يقول أخوتنا المصريون، فلم 
يســتطع بنطالي الجديد أن يصمد أمام عيــون أهالي القرية 
الحســودة )وعين الحاســد تبلى بالعمى، والعين البصاصة 
تبلى برصاصة(، فقد قصفوه بقذيفة حســد من العيار الثقيل 
جعلته يتمزق من عنــد الركبة وأنا عائد برفقة صديقي ناصر 
من العرس ليلًا بعد ســقوط دراجتنا المهترئة في حفرة لعينة 
كانوا قد حفروها للتو من أجل تركيــب عامود كهرباء لإنارة 
قريتنا المظلمة، ولتصبح فيما بعد كميناً للبؤســاء المتعوسين 
من أمثالــي. وكانــت مصيبتي في تلــك الأثناء المأســاوية 
التاريخية مصيبة ما بعدها مصيبة، ربما تعادل سقوط برلين 
بالنسبة لهتلر، وانهيار الاتحاد السوفييتي بالنسبة للرفاق، 
ودخــول أبو عنتر للســجن بالنســبة لغوار، فلا تبخســوا 
الســراويل حقها يا أهل الزمــان! فقد كنت أخطــط للتباهي 
بالبنطال المســكين بين زملائــي في الجامعــة ودخول قاعة 
المحاضرات بكل ثقة واعتزاز بعد أن أغظت به ســكان قريتنا 
»العيارين«، خاصة أنني كنت من قبل في شــدة الإحراج وأنا 
أدخل الجامعة مرتدياً بنطالًا »ســكند هاند« لم أكن أعرف إذا 
كان رجالياً أم نســائياً، مما جعلني أسلك الممرات الضيقة في 
حرم الجامعة، وأنزوي في آخر القاعة بالقرب من الحائط كي 

لا يرى بنطالي أحد.
آه منك يا موســكينو، لمــاذا لم يتفتق ذهنــك عن تصميم 
بناطيــل عصرية أنيقــة ممزقة فــي أكثر من مــكان في ذلك 
الزمان المشــين، كما تفعل هذه الأيام، لكنت وفرت علي زيارة 
عشــرات المختصين بترقيع الملابس الرثة في حواري ســوق 

الحميدية بدمشــق الذين كانوا يبتزونني، إما بتصوير محنة 
بنطالــي بأنها صعبــة للغاية، وتكاد تســتعصي على إبرهم 
الصغيرة التــي كانوا يســتطيعون بها ترميــم وإخفاء أي 
عيب لحق بالملابس، أو بطلب مبلــغ كبير لإعادة بنطالي إلى 
بريقه الأول قبل موقعة الحفرة المشــؤومة التي أودت بحياة 
أكثر من خمسة ســنتيمترات من قماشه وبسلسلة طويلة من 
الأحلام الوردية المفرطة في التفاؤل التي كنت أعلقها على هذا 

الاستثمار البنطالوني طويل الأجل.
لأن خائب الرجاء يعضــه الكلب لو كان راكباً على الجمل، 
ومما زاد في الطنبور نغماً، تداعت المآســي على غرار نظرية 
الدومينو، فقد اتسع الرقع على الراقع في حالتي المستعصية، 
حيــث أخفقت الخيطان التي اســتخدمها »الرتــاء« في رتق 
الثغرة الممزقة، فازداد منظر البنطال تشــوهاً، وعادت حليمة 
لعادتها القديمة تتعذب من مظهر ملابسها الرديئة. فما الفرق 
بين بنطال مســتعمل وبنطال مرقوع؟ الثاني قد يكون أســوأ 
بكثير، لأن الثياب المرقوعــة لا يرتديها إلا المعوزون والفقراء 
والمحتاجــون، أما »الســكند هاند« فعلى الأقــل من الصعب 
تمييزها عــن الجديدة أحياناً. وهذا ما كنــت أحاول التحايل 
عليه بكل الســبل والوســائل القليلة المتاحة في وســط كان 
يتباهى فيه بعــض الطلبة والطالبات بتغيير ملابســهم بين 
محاضرة وأخــرى، فما بالك أن يلبســوا نفس القطعة طوال 

العام الدراسي. 
كم كنت أحلم ألا أعود للجلوس في آخر القاعة بجانب ذلك 
الحائط المظلم كي لا يرى الطلاب والطالبات بنطالي التعيس. 
لكننــي لم أجد بداً من العودة إلــى الزوايا المعتمة في القاعة. 
وعندما كنت أرى بعض العيون الفاحصة ستحدق في بنطالي 
المرقوع، كنت أهم بوضع يــدي على الرقع متظاهراً بأن وجعا 
ألــمّ بركبتي. لماذا كل هــذا العك والعناء يــا مصممي الأزياء 

الميامين! أين غيرتكم على الفقراء والمحتاجين؟
كــم أضحك فــي ســري وأتعجب هــذه الأيــام وأنا أرى 

فتيات وفتيانــاً كثيرين يتباهون 
ببناطيلهم المثقوبــة من كل حدب 
وصوب، أو المفتوقة قصداً قماشــاً 
ولوناً! وكم أتعجب في هذا الزمان 

وأنا أشــاهد في المحلات الفاخرة بنطالًا كالــح اللون ومليئاً 
بالبقع التي تشبه بقع الشــحم وزيت السيارات، وكان يمكن 
أن أرفض ارتداءه حتى أثناء موسم »الحصيدي والرجيدي« 
وقد بلغ سعره مئات الدولارات، ناهيك عن أنه يتصدر واجهة 
المحل، كما لو كان لوحة فنية فانكوخية عظيمة، علماً أنه أشبه 
بالســراويل التي يرتديها »الكومجي« في محطات تشــحيم 

السيارات لكثرة ما علق به من شحوم وزيوت!
آه.. كيف انقلبت الأذواق والموازين، فأصبحت السراويل 
الممزقة عنــد الركبتين موضة جمالية بامتيــاز، بينما كنت أنا 
ألوذ بالزوايا المظلمة، وأفعل المستحيل كي أخفي ما انفتق من 
بنطالــي الوحيد. فلم تعد الموضــة أن ترتدي بزة ذات قماش 
راق ومظهر أخــاذ وبراق، بل أن تلبس ثيابــاً غريبة عجيبة 
حتى لو بدت خارجة للتو من أكياس النفايات أو معثور عليها 
في أحد أكوام القمامة. وصار أي شــيء فيه فساد للذوق وقلة 
أدب واحتشــام وخربطة وشــربكة وجنون وانفلات وألغاز 
صار موضة عالميــة. آه من هذا البطر الرهيــب الذي أوصلنا 
إلى التفاخر والمباهاة بثيابنا المشــوهة عن عمد والتبختر بها 
في الأسواق والجامعات والمدارس، كما لو كانت فتحاً جمالياً 

عظيماً أو قطعاً فنية عز نظيرها!
شــكراً لكم يا مصممين لأنكم، وعن غير قصد، ساويتم بين 
عة،  ّـ الأغنياء والمحتاجين، فقط من خلال الثياب المفتوقة والمرق

حتى لو تاجرتم بعذابات الفقراء والمساكين والمحرومين.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أفضى الهجوم المســلح على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، 
وما أعقبه من مظاهرات عارمة أوائل هذا العام، إلى تجديد حالة 
إجماعية لــدى مختلف المجتمعات الغربية حول قدســية حرية 
التعبيــر وإطلاقيتها في جميع الأحوال، وحول ســرمدية الحق 
الإنســاني في »حرية التجديف« العابرة للمجتمعات والثقافات 
والأديان. حالة إجماعية الجوهر، تضامنية المظهر، اســمها »أنا 
شــارلي« أو »كلنا شــارلي«. حالة إجماعية إســمنتية مسلحة 
مؤداها أن حق الاســتهزاء والاستفزاز يعلو ولا يعلى عليه، وأن 

كل شيء في سبيل »النكتة« يهون. 
ولهذا فقد كان من اللافت أن تنشــق بعض الأصوات الثقافية 
على هــذا الإجماع الذي تحــول هو ذاته إلى نكتــة لفرط ما هو 
سهل منبســط خال من التضاريس! وقد أتى الانشقاق الأول من 
العالم الأنغلوساكســوني، حيث احتجــت مجموعة من الكتاب 
والروائيين )تلبية لمبادرة أطلقها بيتر كاري، ومايكل أونداتجي، 
وفرانسين بروز، وتجو كول، وراشيل كوشنر وطاي سلاسي، ثم 
انضم إليها آخرون مثل جونــوت دياز، وجويس كارول أوتس، 
ولوري مور وســواهم( على قرار المركز الأمريكي التابع لجمعية 
القلم الأدبية والحقوقية العالمية PEN إسناد »جائزة الشجاعة 
في حرية التعبير« لشــارلي إيبدو في الخامس من هذا الشهر. إذ 
ندد هؤلاء في رسالة وقع عليها حوالي 250 مثقفا بالجريمة التي 
أودت باثني عشــر من موظفي المجلة، ولكنهــم قالوا إن »هنالك 
فرقا حاسما بين الدفاع المستميت عن التعبير الذي ينتهك المقبول 
والمتعارف، وبــين الاحتفــاء التكريمي بهذا التعبيــر«. ذلك أن 
»المجلة تبدو مخلصة تمام الإخلاص في تعبيراتها الفوضوية عن 
ازدراء الديانات الرسمية. إلا أنه عندما تكون فئات المجتمع غير 
متكافئة، فإن الآثار المترتبة على تكافؤ الفرص في مجال الإساءة 

وجرح المشاعر لا تكون آثارا متكافئة«.
ولم يتردد المحتجون في القول بأن رســوم شــارلي إيبدو »لا 
يمكن أن ينظر إليها إلا على أنهــا تتقصّد إحداث مزيد من الإذلال 
والإيلام« بالنســبة إلى »فئات من السكان تشكّل مصيرهم بفعل 
التركة الناجمة عن مختلف حملات فرنســا الاستعمارية، فضلا 

عن أن فيهم نسبة معتبرة من المسلمين المتديّنين«.
وقال بيتر كاري، الذي ســبق له أن فاز بجائزة البوكر مرتين، 
إن منظمة PEN قد تجاوزت هذه المرة دورها المعهود: أي حماية 
حرية التعبير ضد قمع الحكومات. وأضاف أن »ما يعقّد الأمر هو 
أن PEN تبــدو متعامية عن العجرفة الثقافية للأمة الفرنســية 
التي لا تقرّ بواجبها الأخلاقي نحو فئة واســعة من المستضعفين 
في صلب مجتمعها«. وقد عبر الصحافي أميتافا كومار عن النقطة 
ذاتهــا بطريقــة مختلفة قائلا: »عنــد النظر إلى الحــروب التي 
تشــن على شــعوب بأكملها وإلى الواقع الوحشي الذي يفرضه 
الاحتلال، إضافة إلى الحكم الثيوقراطي، في الشــرق الأوسط، 
لا بد من التســاؤل إن لم يكن من الأوجــب والأوكد أن ندافع عن 
الذين يدركــون )ويواجهون( العنف الأكبــر والذين ينتفضون 

ضد مختلف مظاهر جبننا وتواطئنا«.
 وبعد التذكير بأن كثيرا مــن الفنانين والكتاب في الدول غير 
الغربية يكافحون في سبيل حرية التعبير دون أن يسمع بهم أحد 
في الغرب، يعرب كومار عن الأمل في أن تؤدي رسالة الاحتجاج 
هــذه إلى وقفة صادقة مع الضمير. إذ »قبل أن نأخذ في التصفيق 
)للفائزيــن بالجائزة(، فلنتســاءل إن لم نكن فــي حقيقة الأمر 

نصفق لأنفسنا«. 
ولعل أقوى المواقف، من حيث وجاهة التعليل ودقته، هو الذي 
عبرت عنــه الأديبة الأمريكية دبورا أيزنبرغ في مراســلاتها مع 
مديرة PEN التنفيذية ســوزان نوسل، حيث قالت إنه »رغم ما 
يبدو من ازدراء شارلي إيبدو لجميع الأديان الرسمية، فالحال أن 
التعبير عن اللاسامية محرّم قانونا في فرنسا، ولهذا فإن الديانة 
اليهودية ممنوعة على النقد الســاخر منيعة عليه. بل إن شارلي 
إيبدو فصلت صحافيا لأن أحد تعليقاته تضمن ما زعم بأنه مذمّة 
أو شــتيمة معادية للسامية. والحاصل أن شــارلي، في مسعاها 
للتهكم الشــامل على الديانات الرســمية الكبــرى، قد اقتصرت 
تقريبــا علــى الكاثوليكية والإســلام. ولكنّ لهاتــين الديانتين 
مكانتين مختلفتين بالغ الاختلاف في فرنســا وفي معظم العالم 
الغربي. فالكاثوليكيــة قد مثلت، في أدوارهــا الأوروبية الأكثر 
مدعاة للأســف، قرونا من القمع التســلّطي والجور السلطوي. 
أما الإســلام فإنه يمثل، فــي أوروبا الحديثــة، بضعة عقود من 
قلة الحول والقوة ومن الاســتضعاف القانوني. والنتيجة، في 
الســياق الأوروبي المعاصر،  هي أن النقد الســاخر للكاثوليكية 

والنقد الساخر للإسلام لا يتعادلان على كفتي الميزان«.

٭ كاتب من تونس

»نكتة« الإجماع الغربي
 حول حرية ازدراء الأديان 
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أطراف صناعية تتحرك بأوامر من المخ

فيينا تأمل في تغيير
صورتها النمطية المحافظة

سجن زوجين سرقا حسابات
ضحايا الطائرة الماليزية المفقودة 

إغلاق برج إيفل لخوف
العاملين من عصابات النشالين 

■ باريــس ـ د ب أ: رفض موظفو برج »إيفــل« الجمعة فتح أبواب هــذا البرج الذي 
يســتقبل أكبر عدد من الزائرين في العالــم لقولهم إنهم تعرضــوا لتهديد من عصابات 

النشالين. 
ويعمل النشالون في مجموعات وأحيانا ما يكونون عدوانيين. 

واســتجابة لهذا الاحتجاج، ذكرت الشركة التي تشــغل برج »إيفل« أنها ستعمل عن 
كثب مع الشرطة لضمان سلامة موظفيه وزائريه. 

وبدأ الإغلاق في نهاية أســبوع طويلة في جزيرة »وايت صنداي« أو »بنتيكوســت« 
التي تشهد أكبر عدد من السياح إلى مدينة النور. 

ولم يعرف موعــد إعادة افتتاح البرج الذي من المفتــرض أن يفتح أبوابه يوميا على 
مدار العام. 

ويجتذب البرج نحو سبعة ملايين شخص ســنويا، طبقا للشركة المشغلة له. وجرى 
بناؤه في عام 1889 كمدخل على شكل قوس إلى المعرض العالمي لعام 1889 . 

قانون فرنسي يجبر المتاجر 
على التبرع بالأغذية غير المباعة 

■ باريــس ـ د ب أ: مرر نواب المجلــس الأدنى في البرلمان الفرنســي )الجميعة الوطنية( 
قانونا سوف يجبر متاجر الأغذية الفرنسية على التبرع بأي غذاء لم يتم بيعه أو تحويله إلى 

سماد أو تقديمه كعلف للحيوانات بدلا من التخلص منه ببساطة. 
ويرمي هــذا القانون الذي مرره النــواب في وقت متأخر ليلة الخميــس إلى خفض كمية 
الأغذية المهدرة إلى النصف بحلــول 2025.  وتظهر الأرقام في الوقت الحاضر أن ما يصل إلى 

30 كيلو من الأغذية لكل شخص تهدر في فرنسا - وهو ما تبلغ قيمته نحو 20 مليار يورو. 
وجرى إبلاغ المتاجر بالتوصل إلى اتفاقيات مع المنظمات الخيرية. 

■ كوالالمبــور ـ د ب أ: قضــت محكمة 
ماليزيــة بحبــس زوجين بتهمة ســرقة 
حســابات بنكية تخــص ضحايا حادث 
طائرة شــركة الخطوط الجوية الماليزية 

المفقودة. 
بأن  الجمعة  اخباريــة  تقارير  وأفادت 
الموظفة المصرفية  المحكمة قضت بســجن 
السابقة نور شــيلا كانان )34 عاما( لمدة 
ســت ســنوات بعد اعترافها بالإستيلاء 
رينجت   77530 على  قانوني  غير  بشــكل 
)21600 دولار( مــن حســابات مصرفية 

خاصة بركاب الطائرة المفقودة. 
ونقلــت صحيفة »ســتار« عن قاضي 
المحكمة نورشاريدا أوانج قوله »اتمنى أن 
السجن  عقوبة  وتعتبري  بالندم  تشعري 

بمثابة درس«. 
وأضاف »مــن الخطأ البالــغ أن يقوم 
موظفو مصرف  بتحويل وســحب أموال 
يملكها عملاؤه.. فإنك تستغلين الثقة التي 

منحوها لك«. 
المتهمة  زوج  مولى  أحمد  بشــير  وكان 
قد عوقب بالســجن أربع سنوات وثلاث 
ضربــات بالعصا بعد اعترافــه بارتكاب 
أربع جرائم ســرقة حيث اســتولى على 
7650 رينجت من الحساب المصرفي لأحد 

ركاب الطائرة. 
وفقدت الطائــرة الماليزية يوم 8 آذار/
مارس العام الماضي بعد اقلاعها من مطار 
كوالالمبور الدولــي في ماليزيا في طريقها 

إلى الصين. 

■  واشــنطن ـ رويترز: بعد أكثر من عشــر سنوات 
من اصابته بالشــلل بسبب كسر في العنق لا يزال ايريك 

سورتو عاجزا عن أداء حتى أبسط المهام اليومية..
وقــال ســورتو البالغ مــن العمر 34 عامــا من لوس 
انجليس الــذي أصيب بالشــلل الرباعي بســبب طلق 
ناري في عام 2002 »كان أقصى أمنياتي ان أشرب البيرة 

بنفسي«.
لكن يبدو أن القدر بدأ يبتسم أخيرا لسورتو وآخرين 
مثلــه يعانون مــن عاهات شــبيهة بذلك بعــد ان اعلن 
العلماء التوصل لتقنية لتوظيف القوى الذهنية لتحريك 

الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
وقالوا إن هــذه التقنية تتضمــن زرع أقطاب كهربية 
دقيقة في منطقة بالمخ تتحكم في إرادة الشــخص لأداء 

حركة معينة ما يتيح للمريض ان يحرك بسلاســة ذراعا 
صناعية.

وفي دراسة نشــرتها دورية )ساينس( قام جراحون 
في كلية طب كيــك بجامعة جنــوب كاليفورنيا بتركيب 
قطبــين كهربيين صغيرين في منطقة القشــرة الجدارية 

الخلفية في مخ سورتو.
ثــم تم توصيــل الأجهــزة التعويضيــة العصبيــة 
بالكمبيوتر لمعالجة البيانات التي يصدرها مخ ســورتو 
لتحديــد ما يريد على وجه الدقة ممــا يمكنه من التحكم 
في ذراع آلية موجودة على طاولة قريبة أو مؤشــر فارة 

الكمبيوتر.
وقال ريتشارد اندرســون المشرف على هذه الدراسة 
والذي يعمــل في معهد كاليفورنيــا لتكنولوجيا العلوم 

العصبية »أمكن للســيد ســورتو ان يتعلم كيف يمسك 
بأشياء مختلفة وممارســة ألعاب الفيديو أو أن يرشف 

مشروبا«.
وقال »منطقة القشرة الجدارية الخلفية في المخ مصدر 
خصب للإشــارات يمكن اســتخدامه لتحديــد أغراض 
شخص مشلول ويمكن الاستعانة بهذه الإشارات للتحكم 
في روبوتات »ذكيــة« وأجهزة كمبيوتر لتحديد تفاصيل 

الحركة أو أجهزة خارجية مثل الذراع الصناعية«.
كان يجــري في الســابق زرع الأجهــزة التعويضية 
العصبية في منطقة القشــرة الحركية - وهي منطقة في 
المخ تتحكم مباشرة في حركة الجسم- للمرضى المصابين 
بالشــلل. لكن مع قدرة هؤلاء المرضى علــى التحكم في 

الذراع الآلية كانت الحركة تأتي متأخرة ومرتعشة.

إلا أن زرع الأجهزة التعويضية العصبية في جزء من 
المخ يتحكم فــي الإرادة والحركة جــاء بنتائج طبيعية 

بدرجة أكبر.
وقال ســورتو إن أمامه العديد من المهــام التي يريد 

إنجازها مستقبلا.
وقال »تأتي علــى رأس القائمة الرغبــة في الإعتناء 

بنفسي وأتمنى أن أقوم بتنظيف أسناني بنفسي«.
وبات بمقدوره الآن شرب البيرة.

وقال ســورتو »عندما أصبح في مقــدوري إتمام ذلك 
بالــذراع الآلية طمأننــي ذلك إنه ربمــا يتمكن أناس - 
يعانــون مثل ما أعانيــه- في المســتقبل القريب من ان 
يتمتعوا بقدر ما من الاستقلالية. وسيقترن ذلك بنوع ما 

من الثقة بالنفس«. 

■ فيينا ـ رويترز: تأمل فيينا أن يكشــف 
جانبا  الغنائية  يوروفيجن  مســابقة  نهائي 
جديدا متحررا ومضيئا للعاصمة النمساوية 
العريقة عندمــا تبدأ الاحتفــالات الصاخبة 

مطلع الاسبوع المقبل.
ويربــط الســائحون فيينــا بالعمــارة 
الكلاســيكية ومؤلفي الموسيقى الكلاسيكية 
والمقاهــي التقليديــة ومقطوعــة الفالــس 
الشــهيرة )الدانــوب الأزرق( التــي ألفهــا 
عام  شتراوس  جوهان  النمساوي  الموسيقي 
1866 وكلها صور محافظة تسعى المدينة الآن 

لتجاوزها.
لثقافتها  الترويــج  فــي  مؤخــرا  وبدأت 

وتاريخها الامبراطوري.
وفي هذا الإطار تســتضيف النمسا نهائي 
يوروفيجن وتعتقد ان هذا المهرجان سيعطي 

قوة دفع لتوجهها الجديد.
الألماني  التوضيحية  الرسوم  مصمم  وقال 
رالف )49 عاما( الذي يضع حلقة معدنية في 

أنفه وأنفق أكثر من 1500 يورو )1700 دولار( 
على الرحلة إلى فيينا لمتابعة يوروفيجن »لم 
أشعر بأي تفرقة. اعتقد ان الصورة المتحررة 

صحيحة وليست مصطنعة.«
راوتش-كيسشــمان  اولريــك  وقالــت 
المتحدثة باســم المنظمة الوطنية النمساوية 
للسياحة »نعلم ان النمســا لا تزال في ذهن 
البعض رجعية ومملة وأي شئ اخر غير انها 

عالمية.«
وتشــتهر المدينــة أيضا بموكــب )رينبو 
باريد( وكرنفال )لايــف بول( وهو أحد أكبر 
الأحداث الخيرية لمكافحــة الأيدز في العالم 
والذي حضره هذا العام نجوم مثل تشارليز 
ثيرون وشــون بن وكيلي اوزبورن وماري 
جيه بلايج إضافة إلى كونشــيتا فورســت. 
وتستثمر هيئة السياحة في فيينا 1.2 مليون 
يورو في أحداث تتعلق بمسابقة يوروفيجن 
هذا العام وتأمــل ان تجني نحو 26.5 مليون 

يورو في صورة عائدات وفوائد.

• عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، رزق بحفيدة بعدما 
وضعت زوجة ابنه أســامة، مولــودة أنثى في أحد مشــافي العاصمة 

الرباط واختير لها اسم، كنزة. 

• تســتضيف مكتبــة القاهرة الكبــرى في الزمالك، ظهــر غد الأحد 
نــدوة ثقافية تحت عنوان »رفاعة الطهطاوي فيلســوفا« يشــارك فيها 
الدكتور ياسر مصطفى استاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي المعاصر، ويديرها ياسرعثمان 

مدير المكتبة.

• مهرجــان وهران الدولــي للفيلم العربي تنطلق دورته الثامنة، يوم 3 من الشــهرالمقبل، ومن 
المكرمين اســم الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة، والروائية الجزائرية الراحلة آســيا جبار، 

والفنانة الجزائرية فتيحة بربار، والناقد السينمائي السوري الراحل قصي صالح الدرويش. 
وسيرأس لجنة التحكيم المخرج المصري علي بدرخان.

• عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري اســتقبل، محمد عبدي حير وزير 
الإعلام والثقافة والســياحة الصومالي، حيث تم بحث التعاون الإعلامى بين البلدين، كما ناقشا 
تطويــر آليــات الإعلام العربي المرئي والمســموع وعدد من الموضوعــات والقضايا الإعلامية ذات 

الاهتمام المشترك.

• الفنانــة المصرية رانيا محمود ياســين أوشــكت علــى الإنتهاء من تصوير أحــداث دورها 
في مسلســل »يا أنا يا إنت« من بطولة فيفي عبده وســمية الخشاب، لتشــارك به في الماراثون 

الرمضاني المقبل.

تلقيت العديد من رسائل القراء التي تبدي ارتياحها لتواصلي 
معهم، وهو ما فعلته منذ بداياتي الكتابية.

فالإجابة على معظم رســائل القراء ممتعــة وتهون امام تلقي 
رســالة مــن قــارئ ارتكب جريمــة قتل وكتــب لي قبــل انتحاره 
ليفضح الجميع، واســمه مهدي ي. واســم رجــل الأعمال الآخر 
الــذي قتله ع. س. وذلك بســبب عمولة ماليــة بملايين الدولارات 
مــن المفتــرض أن القتيــل وشــقيقه لم يســدداها للمنتحــر. وقد 
رويت الحكاية كاملة مع الأســماء والوثائق فــي اربعين صفحة 
مــن أحد كتبي ولن أذكر إســم الكتاب )فما أخطــه الآن ليس من 
قبيل الدعاية لأحد كتبي!!( ونشرته قبل ذلك في مجلة »الأسبوع 
العربــي« التــي توقفت عن الصدور، مع الأســماء كاملة ـ كما في 

الكتاب.
وصلت رســالة المنتحــر القــارئ بالبريد المضمــون من فندق 
الـ«كومودور« في بيروت، حيث ســلمها قبــل انتحاره للموظف 
المختص كرسالة )عادية( لإرســالها لي إلى مقر عملي يومها في 
مجلة »الأســبوع العربي«.  وقبل أن تصلني تلك الرسالة بالبريد 
كنــت قد قــرأت في الصحــف عن رجــل أعمال عربــي إنتحر في 
غرفته في فندق الـ«كومودور« واعترف في رسالة تركها لرجال 
الشرطة بأنه فعل ذلك إثر قتله لشريكه السابق ع.س. وأن الجثة 
موجــودة فــي الغرفة رقم كــذا في فنــدق الـ«هوليــداي إن« في 
بيروت أيضاً، وذُكر في »عمود الجرائم« أن رجال الشرطة ذهبوا 
إلــى الغرفة إياها ووجدوا جثة القتيل داخــل المقعد الذي يطوى 
في الحائط، كما جاء ذلك في رســالة المنتحــر القاتل مهدي .ي، 
الذي طلب مني في رســالته المســاعدة في تحصيــل ماله ليذهب 
إلى أســرته وأطفاله. وذكر في رسالته لي عنوان تلك الأسرة في 
برلين كما ذكر إســم شركة من قتله وشــقيقه في الكويت وبقية 
أصدقائــه والمطلعين على الحكاية والصفقــة المالية الكبيرة التي 

كانت السبب!
لرسائل المحتضرين سطوة إستثنائية. ها هو قارئ على وشك 
الإنتحار يكتب لي بدلًا من كاهنه أو طبيبه النفســاني أو حبيبته، 

وشعرت يومها أن الكاتب مسؤول بطريقة ما عن بعض قرائه!

هل المنتحر رجل آخر؟ ومن؟

وهكذا ركبت الطائرة إلى الكويت للإلتقاء بشــقيق القتيل في 
شــركته الكبيرة الشهيرة لأطالبه بتســديد المبلغ إلى أسرة قاتل 
شــقيقه القــارئ المنتحــر. قلت لنفســي: إنــه مجرم لكــن أطفاله 
يســتحقون المــال إذا كان صادقاً في رســالته )كوصيــة ما قبل 
موته(. واســتقبلني شــقيق القتيل وكانت في فمه حقيقة أخرى 
وهي أنهم ســددوا كل مــا عليهم للمنتحــر، وأطلعني على أوراق 
قــال إنها تثبــت ذلك، لكنني لســت خبيــرة في القضايــا المالية، 
وظللت حائرة وهاجسي ايصال المال إلى أطفال القارئ/المنتحر.

من يســتطيع إختراع دواء منوم لفضول كاتب وجد نفسه في 
شبكة إنسانية متلاطمة من رجال المال والأعمال؟ وذهبت أيضاً 
في الكويت للقاء صديق المنتحــر وهو طبيب معروف والمفترض 
أن لديه معلومــات حول الأمر، كما التقيت بشــقيق المنتحر رجل 
الأعمال والشــريك وعدت من الكويت وأنــا أكثر حيرة وفضولًا: 
ثمــة من أنكر أن صــورة المنتحر في الصحف هــي صورة مهدي. 
ي وعلمــت أنه نحيل وهش وبالتالي غير قــادر على حمل القتيل 
ووضعه في المقعد وطيه، وتســاءلت: هل يمكــن أن يكون مهدي 
حيــاً؟ أحد الشــهود في الكويت قــال إن القاتل هــو الإبن الأكبر 
للقــارئ المنتحر لكن الصديق الطبيب أكــد أن الإبن غير قادر على 

ذلك فهو مصاب بمرض القلب ونصف مشلول.

الحب والفضول

لدى الجميع مرضان لا علاج لهما: الحب ثم الفضول وبالذات 
لدى الروائي أمام الشــبكات المكهربة لحقائق العلاقات البشرية 
التــي تتــأزم كثيراً حــين يتعلق الأمــر بمئات آلاف الــدولارات أو 

ملايينها.
وهكذا طرت إلى برلين للقاء أســرة المنتحر وأنا أتســاءل: هل 
ســيفتح لي أحد الباب؟ هبطت من التاكســي أمــام عنوان البيت 
المتواضــع الذي جاء ذكــره في رســالة المنتحر. حذرني ســائق 
التاكســي قائلًا بإنكليزية هشة »تبدين ســائحة، فما الذي جاء 

بك إلى هذه الضاحية الخطيرة؟«.
أجبت: أريد زيارة أســرة تقيــم هنا. ومضت الســيارة وبقيت 
تحــت المطــر أمام باب في شــارع خــاو.. وأعترف انني شــعرت 
ببعض الخوف حين لم أجد إســم المنتحر ضمن أســماء المقيمين 
والأســماء لصــق الأجــراس. هــل أقرعهــا كلها؟ خطــوت نحو 
الصناديق البريدية ووجدت إســمه. وقرعــت باب الطابق الأول 
وتصادف أن كان بيت أســرته هناك. إســتقبلتني زوجته بلطف 
وفضول وهي ســيدة ألمانية جميلة تتحدث بالإنكليزية، وكانت 
قد تلقت أيضاً من القارئ/المنتحر رســالة ذكر فيها شــيئاً عني. 
والتقيت مع أولادهما وبعضهم دون العاشرة وغادرتهم مقتنعة 
بأن الإبن الأكبر مريض وليس قاتلًا.. وازدادت الحكاية غموضاً، 
وحين غادرت بيتهم ندمت لأنني لم أطلب منهم قبل ذلك المساعدة 
لتأمين )تاكســي( العودة وكانت تمطر والشارع خاو: لا مخلوق 

بشرياً، لا قطة، لا بومة. لكنني عدت حية إلى بيروت!
هذا ما يمكن أن تفعله رســالة من قارئ قبــل انتحاره إلى أحد 
الروائيــين. وقد تكشــفت لي خيوط عــن مافيا كبيــرة تدير ذلك 
النــوع من التجارة وقــررت يومها أن على قلمــي الأعزل التوقف 
عن متابعة تلك الحكاية وكل ما يشبهها. ومن دمشق جاء المخرج 
الســوري بلال الصابونــي طالباً منــي حقوق تحويــل الحكاية 
إلى فيلم ســينمائي، كما طلــب مني كتابة الســيناريو واعتذرت 
لأنني ببســاطة غير موهوبة في هــذا الحقل ولو ظهر الفيلم لكان 
الرائد الأول لنمط صار منتشــراً بكثرة عن إمرأة محققة، تتعرض 

للمخاطر.

الشاعرة الرسامة سوزان عليوان

في المقابل، ثمة رسائل من القراء تبعث الغبطة في القلب أذكر 
على ســبيل المثال رســائل لي من زمان من صبية صغيرة إسمها 
ســوزان عليوان تبعث لــي بقصائد تكتبهــا.. ولاحظت يومها أن 
تلك الصغيرة ســناً تتمتع بموهبة أكيدة وكنت أدعم نشــرها في 
مجلة »الحــوادث«، وكبرت ســوزان ونضجت ومعهــا موهبتها 
ولهــا اليوم عدة دواوين شــعر حظيــت بالكثير مــن التقريظ من 
النقاد، وظلــت تتواصل معي بوفــاء وتهديني كتبها الشــعرية، 
وكم فرحت حين أرســلت لي بطاقة إلــى محاضرة لها بدعوة من 
»الجامعة الأمريكية« في بيروت لقراءة شــعرها، وكانت البطاقة 
تحمل رســماً منها )فهي أيضاً فنانة تشــكيلية( وأحببت اللوحة 
فأهدتني إياها ونشــرتها على غلاف روايتي الأخيرة »يا دمشق 

وداعا«.
مــا من بهجة توازي الإنحياز إلى برعــم يتحول في ما بعد إلى 

حديقة جميلة للعطاء، والإنحياز إلى القراء لحظة وفاء.

رسالة من قارئ
جعلتني أطير إلى الكويت وبرلين!

غادة السمان

لحظة حرية

 »البلانكتون« غذاء للحيتان ومصدر نصف الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان
■ واشــنطن ـ رويترز: كشــف العلمــاء النقاب عن 
أشمل تحليل حتى الآن للهائمات العالقة في مياه المحيط 
)البلانكتون( التي تستخدم كغذاء للمخلوقات البحرية 
كالحوت الأزرق مثلا والتي ينطلق منها أيضا نصف غاز 

الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان.
والبلانكتون هــي مجموعة الكائنات الحية الصغيرة 
أو المجهرية من الأحياء الحيوانية والنباتية والطحالب 
تعيش  التي  والفيروسات  والبكتريا  الاســماك  ويرقات 

طافية على سطح الماء.
الباحثــون ثلاثة أعوام ونصــف العام على  وقضى 
ظهر ســفن شــراعية من نوع تارا وأخذوا 35 ألف عينة 
من البلانكتون مــن 210 مواقع في شــتى أرجاء العالم 
لتحديد مــدى توزيع هذه الكائنات ورصد كيفية تفاعلها 

مع بعضها بعضا كما أجروا تحليلا وراثيا لها.

وقال كريس باولر وهــو مدير أبحاث بالمركز الوطني 
الفرنســي للأبحاث العلمية وأحد المشاركين في الدراسة 
التي أوردتها دورية )ساينس( »البلاكتون شيء أكبر من 

مجرد كونه غذاء للحيتان«.
وأضــاف »على الرغم مــن صغر حجمهــا إلا أن هذه 
الكائنــات مكون حيوي لمنظومة دعــم الحياة على وجه 
الأرض إذ توفر نصف غاز الأكسجين المنبعث سنويا على 
وجه الأرض من خلال عملية التمثيل الضوئي عند قاعدة 
السلاســل الغذائية البحرية التي تعتمــد عليها جميع 

أوجه الحياة الأخرى بالمحيط«.
وأجرى العلماء أضخم عملية من نوعها حتى الآن في 
علوم البحار لرصد التسلســل الجيني للحمض النووي 
ووضعــوا أيديهم على نحو 40 مليــون جين للبلانكتون 

معظمها لم يكن معروفا من قبل.

واتســم معظم البلانكتــون بدرجة أكبــر من التنوع 
الوراثــي عمــا كان يعتقد من قبل. لكــن التنوع الجيني 

للفيروسات البحرية كان أقل من المتوقع.
وقــال باولر إنــه من خــلال ازالة غاز ثاني أكســيد 
الكربــون مــن الغلاف الجــوي وتحويله الــى كربون 
عضــوي عبر عملية التمثيل الضوئــي يوفر البلانكتون 
مادة عازلة ضد تزايد غاز ثاني اكســيد الكربون الناجم 

عن احراق الوقود الحفري.
وقال رومين تروبليه مديــر البعثات البحرية تارا إن 
السفن الشراعية أبحرت مسافة 140 ألف كيلومتر خلال 

المهمة البحثية البحرية.
وكابد أعضــاء البعثــة العلمية مصاعــب جمة منها 
محاصرتهــم حول كتــل الجليــد القطبية عشــرة أيام 
وعواصف في ميــاه البحر المتوســط ومضيق ماجلان 

فضلا عن الابحار عبر خليج عدن تحت حراسة البحرية 
الفرنسية لحمايتهم من القراصنة.

ووجــد العلمــاء ان معظــم التفاعلات بــين كائنات 
البلانكتــون ذات خلفيــة طفيلية كما وجــدوا أدلة على 

انتشار واسع للفيروسات في المحيطات.
وقالت جنيفر بروم اســتاذة علوم المحيطات بجامعة 
اريزونا والمشــاركة في هذا البحث »لأن معظم المكونات 
الكثيرة للبلانكتون من البكتريــا فانه يعتقد ان غالبية 

الفيروسات في المحيط اصابت البكتريا بالعدوى«.
وأضافت »خــــــير ســبيل لفهم ذلك هو أن نتصور 
وجــود نحو 200 مليون من الفيروســات في كل ملء فم 
من مياه البحر وان معظم هذه الفيروســات تصيب نحو 
20 مليونا مــن البكتريا الموجودة في كل ملء فم من مياه 

البحر«. 

 قطعة بيتزا تقود
الشرطة إلى قاتل أربعة 
أشخاص في واشنطن 

■ واشــنطن ـ د ب أ: أطلقــت الشــرطة 
علمية بحث عن المشــتبه به في قتل أســرة 
ثريــة من ثلاثة أفــراد ومدبــرة المنزل يوم 
الخميــس بعدما تمكنت مــن تحديد هويته 
إجــراء اختبــارات الحمــض  عــن طريــق 
النووي مــن خلال قطعــة بيتزا لــم تؤكل 
تركت في قصــر الضحايا في واشــنطن، 

حسبما أفادت الشرطة. 
واشــنطن  شــرطة  قائــدة  وقالــت 
كاثــي لانيــر إن دارون وينــت /34 عامــا/ 
مطلوب فــي قضية قتل كل من: ســافاس 
ســافوبولوس /47 عامــا/ وزوجتــه آمي 
/48 عامــا/ وابنهمــا فيليــب /10 أعوام/ 
ومدبــرة المنزل فيراليســيا فيجيــروا /57 

عاما/. 
وأضافــت: »لدينا مذكــرة اعتقال )ضد 
وينــت( بتهمــة القتل من الدرجــة الأولى« 
على خلفية قتل هؤلاء الأشــخاص في 14 

أيار/مايو. 
وتابعت: »المشــتبه به ليس قيد الحجز 
حاليــا. نعتقــد أن وينت حاليــا يوجد في 
بروكلين بمنطقة نيويورك«، مشيرة إلى أن 

شرطة نيويورك تتعاون في تلك القضية. 
وكان الدليــل الجينــي )عبــر الحمــض 
النــووي( الــذي أدى إلــى التعــرف علــى 
المشــتبه به قــد ترك علــى قطعــة بيتزا تم 
توصيلهــا إلــى المنــزل خلال المحنــة التي 

استمرت ساعات. 

النجمة السينمائية الأمريكية »ماكينزي 
فوي« حضرت أمس عرض فيلمها »الأمير 

الصغير« خلال منافسات مهرجان كان 
السينمائي الدولي التي تجرى حالياً في 

جنوب فرنسا.

»فوي« بطلة... »الأمير الصغير« في كان
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